
London - Sunday - ٢٥ August ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٤٨٨٠ الأحد ٢٤ ذي الحجة ١٤٤٠ - ٢٥ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٨٠

ASHARQ AL - AWSAT أنه لا ضمانات في قضية فض الاعتصام تاور أكد لـ 

«السيادي» السوداني: أوكار السلاح 
والمال المنهوب تحت السيطرة

لبنان في سباق مالي تحت ضغط دولي

«صفحة جديدة» في علاقة عون وجنبلاط

انتقادات سياسية وفقهيةلها... ومقربون من إيران أيدوها

«مقاومة أميركا» تقسم العراقيين فتوى الحائري بـ
«الليونة» في مواجهة حفتر اتهموه وحكومته بـ

«إخوان ليبيا» يفتحون النار على السراج

إسقاط طائرات «درون» استهدفت جازان وخميس مشيط

إيران تهدد السعودية مجدداً... وتتبنى هجمات الحوثيين

أميركا والصين
 في حرب تجارية شاملة

تعزيزات للنظام شمال خان شيخون... وحملة إعلامية روسية على تركيا قبل قمة بوتين ـ إردوغان

بدء إقامة «المنطقة الآمنة»... والأكراد يغازلون دمشق
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

أكــد البروفسور صديق تــاور 
كــافــي، عــضــو «مــجــلــس الــســيــادة» 
السوداني أن جميع أوكار السلاح 
والمــــــــال المـــنـــهـــوب أصـــبـــحـــت تــحــت 

سيطرة القوات المسلحة.
وأوضــح تاور في تصريحات 
المـــكـــون  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة، 
ولمباشرته للعمل التنفيذي المباشر 
خلال الأربعة أشهر الماضية، وضع 

يده «على كثير من الملفات الأمنية 
ومؤامرات الدولة العميقة، والثورة 
المـــــــضـــــــادة، والـــــفـــــســـــاد والأمـــــــــــوال 
والأصــــــــــــول والـــــشـــــركـــــات وأوكــــــــار 
الأســلــحــة، لكنها لــم تــقــدم لــنــا في 
تـــقـــريـــر رســــمــــي، وأنــــهــــم بــانــتــظــار 
اكتمال الصيغ ليطلعونا على هذه 

الملفات».
وبشأن ما إذا كان تكوين لجنة 
التحقيق المستقلة في أحداث فض 
الاعـــتـــصـــام ســتــضــع مــطــبــات أمـــام 
الشراكة في ظل الاتهامات الموجهة 
لــبــعــض الــعــســكــريــين، يــقــول تـــاور: 

«نــحــن نــبــحــث عـــن قــضــاء مستقل 
وعـــــدالـــــة، ولا حـــيـــاد عــــن مــعــايــيــر 
الأشــــخــــاص فـــي الــلــجــنــة»، مــؤكــداً 
أنــه «لا نية لتقديم ضــمــانــات لأي 
مــشــتــبــه بـــــه»، بــقــولــه: «إذا قــدمــنــا 
تـــطـــمـــيـــنـــات لأحــــــد نــــكــــون قــطــعــنــا 

الطريق أمام تحقيق العدالة».
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: كارولين عاكوم 
وعلي زين الدين

فـــتـــحـــت صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــي 
الـــعـــلاقـــة بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
«الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــلاط 
في الزيارة العائلية التي قام بها 
الأخــيــر إلــى المقر الــرئــاســي المؤقت 

في بيت الدين.
وأجـــمـــعـــت مــــصــــادر الــطــرفــين 
على إيجابية اللقاء، إذ في حين قال 
«التقدمي» إنها صفحة جديدة في 
الــعــلاقــة على مختلف الأصــعــدة»، 
أكـــدت مــصــادر وزاريـــة فــي «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» أن «الـــلـــقـــاء كـــان 
إيـــجـــابـــيـــا وغـــلـــبـــت عـــلـــيـــه أجــــــواء 

التقارب والمودة».
من جهة أخــرى، ومــع الإعــلان 
عــــــن الــــتــــصــــنــــيــــفــــات الائــــتــــمــــانــــيــــة 
الجديدة لوكالتي «ســتــانــدرد أند 

بــــــــورز» و«فــــيــــتــــش»، حـــيـــث أبــقــت 
الأولــــــى عــلــى تــصــنــيــفــهــا الــســابــق 
محددة مهلة ستة أشهر، وخفضت 
الثانية تصنيفها إلى CCC، تبدو 
الـــحـــكـــومـــة فــــي ســـبـــاق مــــع الـــوقـــت 
لتحقيق الإصــلاحــات المالية التي 
وعــدت بها في مختلف القطاعات 

لتخفيض العجز.
وبحسب توصيف مسؤولين 
وخبراء، فإن المهلة المعطاة تسابق 

التأزيم الشديد وربما «الانهيارات 
الشاملة». وتؤكد مصادر مواكبة 
وجـــــــود دعــــــم ســـيـــاســـي مــــن أعــلــى 
المـــســـتـــويـــات لــتــمــكــين المــرجــعــيــتــين 
المـــــالـــــيـــــة والــــنــــقــــديــــة مــــــن الإيـــــفـــــاء 
بـــالإصـــلاح المــالــي وتــصــحــيــح أداء 
المـــــوازنـــــة فـــضـــلا عــــن رفـــــع الــغــطــاء 
الـــســـيـــاســـي عـــــن مـــكـــامـــن الـــفـــســـاد 

والتهريب والتهرب الضريبي.
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الحسكة:كمال شيخو

موسكو: رائد جبر

بـــــــــدأ الـــــجـــــانـــــبـــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
والــــتــــركــــي، أمــــــس، تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأولـــى مــن اتــفــاق «المنطقة الآمــنــة» 

في شمال شرقي سوريا.
وأعـــلـــن وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
أكـــار، أن مــركــز العمليات  خلوصي 
المشتركة مع أميركا بدأ العمل بكامل 
طاقته وبدأ تنفيذ خطوات المرحلة 
الأولى ميدانياً، إذ إن «أولى الطلعات 
المشتركة للمروحيات مــع الجانب 
جـــريـــت الــيــوم (أمــــس)»، 

ُ
الأمــيــركــي أ

مضيفاً أنه تم البدء بتدمير مواقع 
وتحصينات «الإرهــابــيــين»، شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 

«وحدات حماية الشعب» الكردية.
قــائــد «قــوات  مــن جهته، تعهد 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مـــظـــلـــوم 
عــبــدي، بــالــتــعــاون لتنفيذ الاتــفــاق. 
وفـــي مــحــاولــة لمــغــازلــة دمــشــق، قــال 
عبدي: «نطلب من دمشق التفاوض 
الــذاتــيــة و(قــوات  مــع ممثلي الإدارة 
سوريا الديمقراطية) وترجيح الحل 
السياسي، وذلك على مبدأ الاعتراف 
بــــــــــالإدارات الـــذاتـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
والاعــــــتــــــراف بـــالـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة 
للشعب الكردي ضمن إطار سوريا».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، انـــفـــجـــرت 
سيارة وسط مدينة إدلب، بالتزامن 
مع تعزيزات برية للنظام شمال خان 

شيخون في عمق محافظة إدلب.
وتزامن تأكيد الكرملين مساء 
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  الــــجــــمــــعــــة، أن 
فلاديمير بــوتــين، سيلتقي نظيره 
ــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان،  ال
الثلاثاء المقبل، فــي زيـــارة قصيرة، 
مــــع احــــتــــدام الــــجــــدل فــــي الأوســــــاط 
الدبلوماسية والعسكرية الروسية 
حول مستقبل التنسيق في سوريا 
وحملة إعلامية روسية على تركيا.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر
وخالد محمود

يتعرض فائز السراج، رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق 
الـــــوطـــــنـــــي» فــــــي لـــيـــبـــيـــا، لــحــمــلــة 
انتقادات لاذعــة غير مسبوقة من 
القنوات الإعلامية التابعة لجماعة 
الإخـــوان المسلمين في ليبيا التي 
بــأنــه «لـــينّ» فــي مواجهة  وصفته 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 

«الجيش الوطني». لـ
وبدا للوهلة الأولى من خلال 

تصريحات المنتمين لتيار الإسلام 
السياسي، والمحبين له من أعضاء 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة، مــثــل 
محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر 
الــعــام (المنتهية ولايــتــه)  الــوطــنــي 
الــذراع  عن حــزب العدالة والبناء، 
السياسية لجماعة الإخوان، أنهم 
غير راضين عن أداء قوات حكومة 
«الـــــوفـــــاق» فــــي مـــعـــركـــة طــرابــلــس 
العسكرية، وقــد عــزز هــذه الموجة 
الهجومية ما قاله مبكراً عبد الله 
الـــــرفـــــادي، رئـــيـــس حــــزب الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة، إن «الأيـــــادي المرتعشة 

لا تستطيع أن تقود حــربــاً»، وإن 
«حكومتنا لا تسعى للانتصار»، 
في إشارة إلى السراج و«الوفاق».

من ناحية ثانية، بدأ «الجيش 
الوطني» عملية عسكرية موسعة 
لاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مدينة 

مرزق في جنوب البلاد.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: فاضل النشمي

أحدثت «الفتوى» التي أطلقها 
المرجع الديني المقيم في مدينة قم 
الإيــرانــيــة آيــة الــلــه كــاظــم الــحــائــري، 
أول من أمس، بتحريم بقاء القوات 
الأميركية في العراق والدعوة إلى 
مــقــاومــتــهــا، انــقــســامــاً فـــي الـــعـــراق. 
بــانــتــقــادات  الــفــتــوى  ففيما قــوبــلــت 
سياسية وفقهية، أيدتها جماعات 

مقربة من إيران.
وركــــــــــــز المــــــنــــــتــــــقــــــدون لـــفـــتـــوى 
الحائري على عدم أحقية رجل دين 

يقيم في إيــران بالتدخل في الشأن 
السياسي العراقي، وإصــدار فتوى 
لقتال القوات الأميركية، مع وجود 
مرجع ديني كبير بوزن آية الله علي 
السيستاني، وبقية المراجع الكبار 
فــــي الـــنـــجـــف، إضــــافــــة إلـــــى وجــــود 
بــرلمــان عــراقــي وســلــطــات تنفيذية 
وتـــشـــريـــعـــيـــة. كـــمـــا ركــــــزت غــالــبــيــة 
الانتقادات على المنحى «المتشدد» 
الذي طبع فتاوى الحائري السابقة. 
وفـــــي رد مــضــمــر عـــلـــى فــتــوى 
الــحــائــري، كتب رجــل الــديــن المقرب 
من التيار الصدري أسعد الناصري، 

أمس، عبر صفحته الشخصية في 
«فيسبوك»، قائلاً إن «المرجع إذا قل 
ضبطه عن المتعارف بسبب العمر أو 
المرض وما شابه، يسقط عن الأهلية 

لتقليده».
وفي المقابل، دافع الأمين العام 
«عــــصــــائــــب أهــــــل الــــــحــــــق»، قــيــس  لـــــ
الــخــزعــلــي، عــنــه، ووجــــه انــتــقــادات 
لـــلاعـــتـــراضـــات الـــتـــي جــوبــهــت بها 
فــتــواه. وقــال الخزعلي في تغريدة 
عــبــر «تــويــتــر» إن «ذنــبــه الرئيسي 

عداؤه لأعداء العراق».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــررت إيـــــــران تـــهـــديـــدات ســـابـــقـــة أطــلــقــتــهــا 
ضــد السعودية أمــس وتبنت ضمنا الهجمات 
الــحــوثــيــة ضــد المــمــلــكــة. وقـــال رئــيــس «الــحــرس» 
الإيـــــرانـــــي، الــــلــــواء حــســين ســـلامـــي، إن «جــمــيــع 
المطارات السعودية في مرمى الطائرات المسيرة 
والــــصــــواريــــخ الـــيـــمـــنـــيـــة»، فــــي إشـــــــارة مـــنـــه إلـــى 

الحوثيين، وكلاء إيران في اليمن. 
وادعى سلامي أن «مصافي النفط والمطارات 

(السعودية) ليست آمنة»، طبقا لما أوردته وكالة 
«تسنيم» الإيرانية.

فــي الأثـــنـــاء، كشفت الميليشيات الحوثية، 
وعلى لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، 
أمــس عــن منظومتَي دفـــاع جــوي تحت مسميي 
«فــاطــر١» و«ثــاقــب١». وادّعــت الجماعة المدعومة 
من إيران أنها تستخدم تلك الصواريخ منذ عام 
٢٠١٧. وأنـــهـــا «تــمــكــنــت مـــن الــتــصــدي لــطــائــرات 

حربية».
 إلى ذلك، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية 

في اليمن، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات 
المــيــلــيــشــيــات  مـــن دون طـــيـــار (درون) أطــلــقــتــهــا 
الحوثية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط 
وجــازان «جنوب السعودية»، طبقا لما أوضحه 
المــتــحــدث الرسمي  المــالــكــي  الــركــن تــركــي  العقيد 

باسم التحالف.   (تفاصيل ص ٤)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
شـــامـــلـــة، وبـــــــات كــــامــــل الـــتـــجـــارة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــرمــى الــرســوم 
العقابية المتبادلة وسط تهديدات 
من الطرفين بمزيد من التصعيد.

زادت بكين  أمــــس  مـــن  وأول 
الــــرســــوم عــلــى بــضــائــع أمــيــركــيــة 
بقيمة ٧٥ مــلــيــار دولار رداً على 
زيـــادة الــولايــات المتحدة الــرســوم 
فـــــي الأول مــن  بـــضـــائـــعـــهـــا  عـــلـــى 

أغسطس (آب) الحالي. ومــا كان 
مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب إلا أن رد بالإعلان عن زيادة 
جــــديــــدة فــــي الــــرســــوم عـــلـــى ســلــع 
صينية بقيمة إجمالية تبلغ ٥٥٠ 

مليار دولار.
وأعــــلــــن تـــرمـــب قـــــراراتـــــه عــبــر 
سلسلة تغريدات كشفت عن زيادة 
الرسوم من ٢٥ في المائة إلى ٣٠ في 
المائة، على بضائع صينية بقيمة 
بــدءاً مــن الأول  ٢٥٠ مليار دولار، 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
(تفاصيل اقتصاد)

في الداخل
دفاع البشير يطلب الإفراج 

ص 3 عنه بكفالة

في الداخل
(قضايا)اليمن والخيارات الصعبة 
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مكتب المرجع بقم في بيان آخر: ندافع عن «سيادة العراق واستقلاله» 

انتقادات «سياسية وفقهية» عراقية
«مقاومة أميركا»  لفتوى الحائري بـ

بغداد: فاضل النشمي

تــــواصــــل الــــجــــدل الــســيــاســي 
والــفــقــهــي الـــعـــراقـــي، أمـــــس، حــول 
البيان أو «الفتوى» التي أطلقها 
المرجع الديني المقيم في مدينة قم 
الله كاظم الحائري،  الإيرانية آية 
والتي تتعلق بحرمة بقاء القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، والـــدعـــوة 
إلى محاربتها. ونظراً للخلفيتين 
السياسية والفقهية التي ينطلق 
مــنــهــمــا الــــحــــائــــري، فــــــإن غــالــبــيــة 
الـــنـــقـــاشـــات والــــــجــــــدالات الــــدائــــرة 
هــذه الأيـــام تتمحور حــول هاتين 
الخلفيتين. فالآراء المنتقدة لفتوى 
الــــحــــائــــري، الـــتـــي أزعــــجــــت بــعــض 
اتــبــاعــه والـــجـــهـــات المــتــحــالــفــة مع 
إيـــران، ركــزت بمجملها على عدم 
أحــقــيــة رجـــل ديـــن يــقــيــم فــي إيـــران 
بــالــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي 
الـــعـــراقـــي، وإصـــــــدار فـــتـــوى لــقــتــال 
القوات الأميركية، مع وجود مرجع 
ديـــنـــي كــبــيــر بـــــوزن آيــــة الـــلـــه على 
السيستاني، وبقية المراجع الكبار 
فـــي الـــنـــجـــف، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
بــرلمــان عــراقــي وســلــطــات تنفيذية 

وتشريعية.
كما ركزت غالبية الانتقادات 
عـــلـــى المـــنـــحـــى «المـــــتـــــشـــــدد» الـــــذي 
طــبــع فـــتـــاوى الــحــائــري الــســابــقــة، 
ومـــنـــهـــا مــــثــــلاً فـــــتـــــاواه الـــشـــهـــيـــرة 
المتعلقة بإجازته «تعذيب الجنود 
الـــعـــراقـــيـــين، وتـــســـمـــيـــم قــــدورهــــم، 
وقتل شرطة المــرور» خلال مرحلة 
الحرب العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ 
لــه أيــضــاً فتوى  - ١٩٨٨). وكــانــت 
صــريــحــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣، تتعلق 
«حرمة انتخاب العلمانيين» في  بـ

الانتخابات العراقية.
والحائري رجل دين طاعن في 
السن، لا تخرج فتاواه عن الإطار 
العام لولاية الفقيه الإيرانية، وقد 
انخرط مبكراً في العمل السياسي، 
وكان يشغل ما يشبه المرشد العام 
لــحــزب «الــدعــوة الإســلامــيــة»، قبل 
أن يــزيــحــه «أفـــنـــديـــة» الـــحـــزب عن 
هذه المكانة مطلع ثمانينات القرن 

الماضي.
وحيال موجة الانتقادات التي 

وجهت لبيان الحائري، عاد مكتبه 
أمــس وأصــدر بياناً آخــر، قــال فيه 
إن «الــبــيــان صــدر لــلــدفــاع عــن آمن 
الــعــراق وسيادته واستقلاله، في 
مقابل كل من يريد التعدي عليه، 
البيان  فــكــل مــن يــحــاول تضعيف 
إما لا يعرف مصالح شعبنا، وإما 

سائر عمداً في ركب الأعداء».
وكــــــانــــــت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي المختلفة مسرحاً كبيراً 
لموجة الانتقادات التي طالت بيان 

الحائري.
وفـــــــي مــــقــــابــــل صــــمــــت أغـــلـــب 
الجهات الرسمية والدينية حيال 
بيان الحائري، دافــع الأمــين العام 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الـــــحـــــق»، قــيــس  لــــ
الــخــزعــلــي، عــنــه، ووجـــه انــتــقــادات 
لــــلاعــــتــــراضــــات الــــتــــي جــــوبــــه بــهــا 
بـــيـــان الـــحـــائـــري. وقـــــال الــخــزعــلــي 
في تغريدة عبر «تويتر»: «المرجع 
الديني السيد الحائري هو بقية 
مدرسة السيد الشهيد محمد باقر 
الـــصـــدر، ووصــيــة الــســيــد الشهيد 
مــــحــــمــــد الــــــــصــــــــدر، وهـــــــــو مــــرجــــع 
لــعــدد كبير مــن العراقيين،  تقليد 
والتجاوز على مقامه هو تجاوز 
على كل هذه العناوين»، وأضاف 
أن «ذنــبــه الرئيسي عـــداؤه لأعــداء 
الــــعــــراق، وخــصــوصــاً (إســـرائـــيـــل) 
والإدارة الأمـــيـــركـــيـــة». كــمــا ردت 
كتلة «صادقون» النيابية، التابعة 
الــعــصــائــب، على منتقدي  لحركة 
ومــهــاجــمــي المــرجــع الــديــنــي كاظم 

الحائري.
وفيما ســرت أنــبــاء أمــس عن 
احتمال قيام زعيم التيار الصدري 
بإصدار تغريدة أو بيان حول بيان 
الــــحــــائــــري، نـــفـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــصـــــدر، صـــــلاح الـــعـــبـــيـــدي، ذلـــك 
أمـــــس، وقــــــال: «ســـألـــنـــي صــحــافــي 
حول بيان الحائري، فقلت له إني 
متحدث باسم الصدر، وليس من 
حقي التصريح حــول ذلــك؛ كل ما 
قلته، وعلى سبيل الاحتمال، هو 
أن الصدر يمكن أن يصدر بياناً أو 
يكتب تغريدة، لكن بعض مواقع 
التواصل أخذ الاحتمال وكأنه قول 

رسمي وحقيقي».
ورغــــــم أن الـــصـــدريـــين كـــانـــوا 

يـــــنـــــظـــــرون إلــــــــى الــــــحــــــائــــــري بــعــد 
عــــام ٢٠٠٣ كــمــرجــع تــقــلــيــد كــبــيــر، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد إشــــــــــادة مــحــمــد 
صــــــــادق الـــــصـــــدر (والــــــــــد مـــقـــتـــدى 
الصدر) بكفاءته الفقهية قبل مقتله 
عام ١٩٩٧، إلا أن طيفاً واسعاً من 
الصدريين أخذ يوجه إلى الحائري 
انـــتـــقـــادات مــبــاشــرة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، ويتهمونه بعدم الوقوف 
معهم أو دعمهم في ذروة قتالهم 
ضــد الــقــوات الأميركية بــين عامي 
(٢٠٠٦ - ٢٠٠٨). وفـــي رد مضمر 
عـــلـــى فـــتـــوى أو بـــيـــان الـــحـــائـــري، 
كتب رجل الدين المقرب من التيار 
الــصــدري أسعد الناصري، أمس، 
وعــــبــــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة فــي 
قــائــلاً إن «المــرجــع إذا  «فيسبوك»، 
قـــل ضــبــطــه عـــن المـــتـــعـــارف بسبب 
العمر أو المرض وما شابه، يسقط 
عــن الأهلية لتقليده. فــإن شرائط 
التقليد كــثــيــرة، ولا تقتصر على 
العدالة والأعلمية، كما هو شائع»، 
وأضاف: «بعض الحواشي تخفي 
حقيقة ذلك، ولا تخبر الناس بواقع 
مـــرجـــعـــهـــم الــــــذي يـــخـــرج عــــن هـــذا 
الضبط، حفاظاً على امتيازاتهم 

الدنيوية، مع شديد الأسف».
وفـــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
بيان الحائري، كتب الإعلامي مقدم 
البرامج سعدون محسن ضمد، في 
«فيسبوك»: «مع أنني ضد وجود 
أي قوى أجنبية في العراق، وأعرف 
أن الوجود الأميركي يتعدى حدود 
الاســـــتـــــشـــــارة، فــــــإن هــــــذه الـــفـــتـــوى 
تستهدف زعزعة النظام، والدفع 
بـــالمـــزيـــد مـــن الـــشـــبـــاب نــحــو أتـــون 

التضحيات غير المبررة».
وفــــــــي إطــــــــــار مــــقــــارنــــتــــه بــين 
مرجعية آية الله علي السيستاني 
ومــرجــعــيــة كــاظــم الـــحـــائـــري، ذكــر 
ضــــمــــد أنـــــــه «عــــلــــى طـــــــول الــــخــــط، 
كــان هــذا الــرجــل (الــحــائــري) يدفع 
العراقيين إلى المقاومة والاقتتال، 
وكــان السيستاني يدفع بهم إلى 
الاشـــتـــراك بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
واتباع القانون واحترام مؤسسات 
فــــتــــوى  ـــــــــة، والــــــســــــبــــــب أن  ـــــــــدول ال
السيستاني ليست للبيع، ولا هي 

خاضعة للضغوطات».

في ضوء تزايد المخاوف من عودة «داعش»

الجيش العراقي يبدأ حملة أمنية جديدة في صحراء الأنبار
بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت خلية الإعــلام الأمني 
التابعة إلى وزارة الدفاع عن بدء 
عملية إرادة النصر في مرحلتها 
الرابعة والتي تستهدف تفتيش 
ألــــف  مــــــن ٤٢  أكـــــثـــــر  وتــــطــــهــــيــــر 

كيلومتر في الأنبار.
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه أعــلــنــت 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة أن 
المرحلة الحالية من إرادة النصر 
تــشــمــل تــطــهــيــر كــامــل الــصــحــراء 
والمــنــاطــق المــحــددة فــي محافظة 
الأنــــبــــار. مـــن جــهــتــه أكــــد رئــيــس 
أركان الجيش الفريق أول الركن 
قــطــعــات  الـــغـــانـــمـــي أن  عـــثـــمـــان 
الــــجــــيــــش والـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي 
افـــتـــرشـــوا الـــصـــحـــراء فــــي وادي 
حــوران ويتقدمون معا لمطاردة 
«داعــش»، في إشارة إلى ما بات 
يفهم على أنه خلاف بين الجيش 
والحشد على خلفية تفجيرات 
التابعة للحشد  عدد من المقرات 

الشعبي وليس الجيش.
الغانمي وفي تصريحات له 
أمس بعد إطلاق المرحلة الرابعة 
من إرادة النصر قال إن «الأصوات 
الــشــاذة التي لا تريد للعراق أن 
يستقر نرد عليهم بقولنا: خير 
ما شاهدناه الآن في الميدان خلال 
الــنــصــر  انـــطـــلاق عــمــلــيــات إرادة 
الــــرابــــعــــة أنــــــا لاحـــظـــنـــا قــطــعــات 
الجيش والحشد الشعبي وحشد 
الأنــبــار يفترشون الصحراء في 
قـــادة  وادي حـــــوران ويــتــقــدمــون 
ومــنــتــســبــين ســـــويـــــة». وأضـــــاف 
الغانمي أنه «تم استطلاع وادي 
حــــــوران بـــالـــطـــائـــرات وبـــارتـــفـــاع 
مــنــخــفــض مــــن حـــديـــثـــة بــاتــجــاه 
الــــرطــــبــــة والـــــــحـــــــدود الـــفـــاصـــلـــة 
للأنبار ولا يوجد شــيء مخيف 
ومــــــــــا يـــــتـــــحـــــدثـــــون عـــــنـــــه فـــيـــمـــا 
يتعلق بــأعــداد (الــدواعــش) غير 
صـــحـــيـــح»، مـــســـتـــدركـــا بـــالـــقـــول: 
«هناك تحركات بسيطة ولكن لا 

يوجد شيء مقلق بالصحراء».
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
الـــدكـــتـــور مــعــتــز مــحــيــي الـــديـــن، 
رئــــــيــــــس المــــــــركــــــــز الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ

ثـــانـــيـــة وتـــدريـــجـــيـــة  أن «عــــــــودة 
لأســلــوب (داعــــش) الــقــديــم بشأن 
هـــجـــمـــات خـــاطـــفـــة عـــلـــى طــريــقــة 
حـــــــرب الــــعــــصــــابــــات الـــــتـــــي كــــان 
يــتــبــاهــى بــهــا قــبــل عـــام ٢٠١٤ لم 
تــعــد ممكنة حــيــث قــامــت قــيــادة 
العمليات بتوجيه عدة ضربات 
لها فــي أمــاكــن مــتــعــددة لإشعار 
المسلحين بــأن الــقــوات مــوجــودة 
بقوة وقادرة على التعامل معهم 
وقــد أطلق عليها عمليات إرادة 
النصر». وأضــاف أن «الضربات 
(داعش)  استهدفت خلايا نائمة لـ
أعـــيـــد تــنــظــيــمــهــا مــــؤخــــرا حــيــث 
يــبــدو أن هـــذه الــعــمــلــيــة شــاركــت 
فيها قـــوات ســابــقــة شــاركــت في 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــحــــريــــر ومـــتـــابـــعـــة 
مــســلــحــي (داعـــــــش) فـــي مــنــاطــق 
غرب الأنبار والجزيرة المحصورة 
بــشــرق الـــفـــرات، خــصــوصــا أنها 
تــشــتــرك فـــي عــمــلــيــات الــجــزيــرة 
بفرق المشاة والحشد العشائري 
وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة 

بفرقة مشاة أولى ولواء مغاوير 
مما يعطي دلالة كبيرة أن الحشد 
العشائري ســوف يثبت جدارته 
من خلال تمركزه في هذه المناطق 
الـــنـــائـــيـــة حـــيـــث يـــعـــرف أســـلـــوب 
(الـــدواعـــش) فــي الــكــر والاخــتــفــاء 
فــي الــكــهــوف فــضــلا عــن متابعة 
عمليات التسلل من وإلى خارج 
الـــــحـــــدود». وأوضــــــح أن «الـــقـــوة 
الـــــجـــــويـــــة وطـــــــيـــــــران الـــتـــحـــالـــف 
الدولي ســوف يقومان بمتابعة 
مــجــرى هـــذه الــعــمــلــيــات وتــقــديــم 
أنـــواع المساعدة اللوجستية  كــل 
لهذه القوات بما في ذلك العمل 
الاســــتــــخــــبــــاري المــــنــــظــــم». وأكــــد 
مــحــيــي الـــديـــن أن «الأمــيــركــيــين 
أشـــعـــروا الــجــانــب الــعــراقــي منذ 
فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة بـــأن 
المتسللين أصبحوا قريبين جدا 
مــــن المـــــــدن ويـــخـــشـــون عـــودتـــهـــم 
ثانية إلــى مناطق كــان قد جرى 
تحريرها بدءا من جنوب الموصل 
ومــنــاطــق بــلــد والــحــويــجــة حيث 

كــانــت شـــاركـــت الـــقـــوة المــحــمــولــة 
جـــوا مــن الــفــرقــة ١٠١ الأمــيــركــيــة 
في توجيه ضربات قوية لمناطق 
مهمة لتنظيم (داعش) من خلال 
المــــدفــــعــــيــــة المــــوجــــهــــة وهـــــــو أول 
ســلاح يستخدم من قبل القوات 
الأميركية لــضــرب أهـــداف مهمة 
(داعش)»، مشيرا إلى أن «هناك  لـ
عمليات أخــرى ســوف تقوم بها 
القوات المشتركة لمطاردة (داعش) 

في مناطق أخرى من العراق».
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر أمـــيـــركـــيـــة 
أكدت مؤخرا أن تنظيم «داعش» 
الإرهــــــابــــــي يــســتــعــيــد قــــوتــــه فــي 
الـــــــــعـــــــــراق وســــــــــوريــــــــــا. ونــــقــــلــــت 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» عن 
الــعــام الأميركي  تقرير للمفتش 
أنّ تخفيض كثير  تــحــذيــره مــن 
القوات الأميركية في سوريا من 
إلــى مــا دون نصف  ألفي جندي 
هذا العدد، والذي أمر به الرئيس 
دونالد ترمب، يعني أنّ الجيش 
إلــــى تقليص  الأمـــيـــركـــي اضـــطـــر 

دعمه لقوات شركائه السوريين 
ه لا يمكن 

ّ
في قتال «داعش»، وأن

للقوات الأميركية والدولية الآن، 
ســوى مــحــاولــة ضــمــان أن يبقى 
«داعــــــــــش» بـــعـــيـــداً عـــــن المـــنـــاطـــق 

المدنيّة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّ هــنــاك 
القليل من القلق من أنّ «داعش» 
ســـيـــســـتـــعـــيـــد الأراضـــــــــــــــــي، فـــــــإنّ 
التنظيم الإرهابي ما زال يحشد 
مــا يصل إلــى ١٨ ألــف مقاتل في 
العراق وسوريا؛ وقد نفذت هذه 
النائمة وفــرق المهاجمة  الخلايا 
كمائن، وعمليات خطف وقنص 
واغــتــيــالات، طــاولــت قــوات الأمــن 
وقـــــــــادة فـــــي المـــجـــتـــمـــع. وذكــــــرت 
ــــه لا يـــزال 

ّ
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أن

بإمكان التنظيم الاســتــفــادة من 
«صـــــنـــــدوق حــــــرب» كــبــيــر يــصــل 
إمّــا  تـــمّ،  إلــى ٤٠٠ مليون دولار، 
إخفاؤه في العراق أو سوريا، أو 
تهريبه إلى دول الجوار لإبقائه 

في مأمن.

أصحاب محال تجارية يعاينون أمس الأضرار التي خلفها تفجير في المسيب جنوب بغداد الليلة قبل الماضية (أ.ب)

بعد إكمال جولته الأوروبية

ظريف يتجه إلى آسيا لتخفيف وقع العقوبات الأميركية على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف أمــس جولة 
فــــي شـــــرق آســــيــــا، ســعــيــاً لــحــشــد 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة مــن أجــل 
تخفيف آثار العقوبات الأميركية 
ـــــلاده. وســــــيــــــزور ظـــريـــف  ضـــــد بـــــ
الـــصـــين والـــيـــابـــان ومــالــيــزيــا في 
أعقاب جولة له في غرب أوروبا، 
حــســبــمــا قــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
عـــبـــاس مــــوســــوي، عـــلـــى حــســاب 
الوزارة على تطبيق تلغرام. وقال 
إنّ «بعض الموضوعات  موسوي 
التي سيناقشها وزير خارجيتنا 
مع مسؤولي الدول خلال زيارته 

ســــتــــكــــون الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
والأكثر أهمية القضايا الإقليمية 

والدولية».
وفــرضــت واشــنــطــن عقوبات 
على ظريف أواخر الشهر الماضي 
في مسعى لاستهداف أي أصول 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  يمتلكها 
والــــحــــد مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى الــعــمــل 
الــعــالــم. لكنّ  دبلوماسياً يــجــوب 
ظـــريـــف أشـــــاد بـــزيـــارتـــه لــفــرنــســا 
الــجــمــعــة، بــعــد ســلــســلــة زيـــــارات 
إلــى فنلندا والسويد والنرويج. 
وكــتــب ظــريــف على «تــويــتــر» أنه 
«رغــم الجهود الأميركية لتدمير 
الــدبــلــومــاســيــة» التقى بالرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 

ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، جـــــان إيـــف 
لــو دريــــان، وأجــــرى مــقــابــلات مع 
وســـائـــل إعـــــلام بــمــا فــيــهــا وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
وتصاعد التوتر بشكل كبير 
بــــين إيـــــــران والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، حـــــين انــســحــب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الـــــــذي تــم 
التوصل إليه عام ٢٠١٥، ووافقت 
طـــهـــران بــمــوجــبــه عــلــى الــحــد من 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بــمــا يضمن 
عـــــــدم امــــتــــلاكــــه شــــقــــاً عـــســـكـــريـــاً، 
مقابل تخفيف العقوبات الدولية 
المفروضة عليها. وبعد ١٢ شهراً 
مـــن انــســحــاب واشــنــطــن، أوقــفــت 

طهران التزامها ببعض التعهدات 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الاتـــفـــاق، 
بــتــجــاوز الـــحـــد الأقـــصـــى المــحــدد 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وكــذلــك 

حجم المخزون المسموح لها به.
وشــــهــــد الــــوضــــع مــــزيــــداً مــن 
التصعيد مــع مهاجمة سفن في 
الخليج وإســقــاط طــائــرة مسيّرة 
أميركية واحتجاز ناقلات نفط. 
وخـــــلال زيــــارتــــه لـــبـــاريـــس، أثــنــى 
ظــــريــــف فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــالـــة 
«الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» عــلــى 
اقــــــتــــــراحــــــات طــــرحــــهــــا مـــــاكـــــرون 

لتسوية الأزمة.
إنّ «الـــرئـــيـــس  وقــــــال ظـــريـــف 
ماكرون قــدم اقتراحات الأسبوع 

المــــــاضــــــي إلــــــــى الـــــرئـــــيـــــس حــســن 
أنــهــا تسير في  روحــانــي نعتقد 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح رغــــم أنــنــا لم 
نصل بعد إلى مبتغانا بالتأكيد». 
وتـــــحـــــاول إيــــــــران الـــضـــغـــط عــلــى 
الأوروبـــــيـــــين الـــســـاعـــين لــلــحــفــاظ 
على الاتفاق، لحملهم على اتخاذ 
تدابير تمكنها من الالتفاف على 
العقوبات الأميركية التي تضرّ 
بــاقــتــصــادهــا وتــتــســبــب للشعب 
«مــــعــــانــــاة هـــائـــلـــة»،  الإيــــــرانــــــي بـــــ

بحسب ظريف.
ويــحــاول الأوروبـــيـــون إقناع 
واشـــنـــطـــن بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
عــــلــــى الــــنــــفــــط الإيـــــــرانـــــــي بـــهـــدف 
دفــــــع طــــهــــران لاحـــــتـــــرام الاتــــفــــاق 

مـــن جـــديـــد. واســتــحــدثــت فرنسا 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا آلــيــة تعرف 
بـــــــاســـــــم «إنــــــســــــتــــــكــــــس» بــــهــــدف 
تسهيل الاســتــمــرار فــي التعامل 
التجاري مع إيران رغم العقوبات 
الأميركية، غير أن إيران لم تحقق 

منها حتى الآن مكاسب تذكر.
مـــــن جــــانــــبــــه، أطــــلــــع ظـــريـــف 
الرئيس الفرنسي على التصور 
الإيراني بشأن الأفكار الفرنسية، 
قبل أن يخوض ماكرون محاولة 
أخــــــــرى لـــلـــوســـاطـــة بـــــين طـــهـــران 
وواشــنــطــن خـــلال لــقــائــه الرئيس 
الأميركي ترمب في قمة مجموعة 
الــســبــع فــي بــيــاريــتــز يــومــي أمــس 

واليوم.

ويتضمن العرض الفرنسي 
الـــــتـــــزام طــــهــــران الـــكـــامـــل بــبــنــود 
الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع قــــبــــولــــهــــا إجـــــــــراء 
مــــــــفــــــــاوضــــــــات جــــــــديــــــــدة بــــشــــأن 
بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا الــــــــصــــــــاروخــــــــي - 
الباليستي وسياستها الإقليمية. 
وقــــــال ظـــريـــف فــــي مـــحـــاضـــرة لــه 
فـــي المــعــهــد الــنــرويــجــي لــلــشــؤون 
بــــــــلاده «مـــســـتـــعـــدة  الــــدولــــيــــة إن 
للعمل على المقترحات الفرنسية 
المطروحة على الطاولة» من أجل 
إنقاذ الاتفاق النووي. وكان لافتاً 
أن الــــوزيــــر الإيــــرانــــي اعــتــمــد في 
كلامه سياسة «الغموض البناء»، 
فـــهـــو لــــم يـــقـــل إن إيـــــــران «تــقــبــل» 
المـــقـــتـــرحـــات الــفــرنــســيــة، بـــل هي 

«مستعدة للعمل عليها»، بمعنى 
أنها ترى فيها عناصر إيجابية 
مقبولة وأخــــرى غــيــر مقبولة أو 

تحتاج إلى توضيح.
وأشـــــــار ظـــريـــف إلـــــى وجــــود 
«نقاط اتفاق» مع ماكرون ضمن 
مــســاعــي إنـــقـــاذ الاتــــفــــاق، قـــائـــلاً: 
«اتصل الرئيس ماكرون بالرئيس 
(الإيراني حسن) روحاني وعرض 
مــقــتــرحــات، والـــرئـــيـــس روحــانــي 
كــلّــفــنــي الــــذهــــاب لــلــقــاء الــرئــيــس 
كــــان  مــــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  مـــــــاكـــــــرون 
بــإمــكــانــنــا وضـــع صــيــغــة نهائية 
لبعض المقترحات بما يسمح لكل 
طرف بالوفاء بالتزاماته في إطار 

خطة العمل الشاملة المشتركة».

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحوّل وجهتها إلى تركيا

بريطانيا تعزز دورها في الخليج بسفينة حربية إضافية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ذكـــــــــــــــرت 
البريطانية، أمــس، أنها أرسلت 
سفينة حربية جديدة، هي «إتش 
إم إس ديفندر»، إلى مياه الخليج 
في مضيق هرمز لحماية السفن 
التجارية، حيث التوتر على أشده 
مــع إيـــران. وأضــافــت الـــوزارة في 
بيان أن السفينة «ستشارك في 
جهود البحرية الملكية لضمان 
إبحار السفن في الشرق الأوسط، 
بـــــأمـــــان». وأعــــلــــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
البريطاني، بن والاس، أن بلاده 
«مستعدة لحماية حرية الإبحار 

في كل مرة تتعرض للخطر».
وغـــــــــادرت الــســفــيــنــة مــيــنــاء 
بورتسماوث في الثاني عشر من 
الشهر الجاري إلى جانب سفينة 
«إتــــش إم إس كــنــت». وستعمل 
إلـــــى جــانــب  الـــســـفـــيـــنـــتـــان «الآن 
شــركــاء دولــيــين فــي إطـــار المهمة 
الدولية الجديدة لضمان الأمن 
البحري» والتي أعلنت بريطانيا 
مطلع الشهر مشاركتها فيها إلى 
جانب الولايات المتحدة. وذكرت 
الـــوزارة أن سفينة «إتــش إم إس 
مـــونـــتـــروز» تــبــقــى فـــي المــنــطــقــة، 
وعـــبـــرت حــتــى الآن أكــثــر مـــن ٣٠ 

مرة في مضيق هرمز.

وتصاعدت حدة التوتر في 
هذه المنطقة الاستراتيجية منذ 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي الإيراني في مايو (أيار) 
فــــرض  أعــــقــــبــــه مـــــن  ٢٠١٨ ومـــــــا 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة قــاســيــة على 
طـــهـــران، وتــكــثــفــت هــــذا الــصــيــف 
مـــع الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ناقلات نفط في الخليج نسبتها 
واشنطن إلى طهران التي تنفي 
تــورطــهــا فــيــهــا. وفـــي ١٩ يوليو 
(تـــمـــوز) احــتــجــزت إيـــــران نــاقــلــة 
النفط السويدية «ستينا أمبيرو» 
التي ترفع العلم البريطاني في 
مضيق هرمز بعد ١٥ يوماً على 
حجز السلطات البريطانية ناقلة 
النفط الإيرانية «غريس ١» قبالة 

سواحل جبل طارق.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظـــهـــرت، 
أمس، بيانات من موقع «مارين 
تـــــرافـــــيـــــك» الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــــذي 
يتابع تحركات السفن، أن ناقلة 
النفط الإيرانية «أدريـــان داريــا» 
الــتــي كــانــت مــحــور مــواجــهــة بين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، قـــد غــيّــرت 
وجــهــتــهــا إلـــــى تـــركـــيـــا بــــــدلاً مــن 
فــرج 

ُ
جــنــوب الــيــونــان. وكـــان قــد أ

الأســــبــــوع المــــاضــــي عــــن الــنــاقــلــة 
«غريس ١» بعد احتجازها لمدة 
خمسة أسابيع قبالة جبل طارق 

للاشتباه في خرقها العقوبات 
الأوروبـــــيـــــة بــنــقــلــهــا شــحــنــة مــن 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي إلـــــى ســـوريـــا. 
وطلبت الولايات المتحدة من دول 
المنطقة عــدم تقديم أي مساعدة 

لــلــنــاقــلــة، وتـــقـــول إنــهــا خاضعة 
لسيطرة الحرس الثوري الإيراني 

الذي تصنفه جماعة إرهابية.
كــــانــــت بـــيـــانـــات ســـابـــقـــة قــد 
أظـــهـــرت أن الــنــاقــلــة الــتــي كــانــت 

مــحــمّــلــة بــالــنــفــط عــن آخــرهــا في 
إلــى ميناء كالاماتا في  طريقها 
البيانات  لــكــن  الــيــونــان.  جــنــوب 
الجديدة لموقع «مارين ترافيك» 
أنـــهـــا ستبحر    الــــيــــوم،  أظــــهــــرت، 

  الآن من أمام اليونان عبر البحر 
المــــتــــوســــط وتـــــرســـــو فـــــي مــيــنــاء 
مـــرســـين بــجــنــوب تــركــيــا فـــي ٣١ 
أغسطس (آب). وكانت اليونان 
قــــــد قـــــالـــــت إنـــــهـــــا لــــــن تـــــقـــــدم أي 

تسهيلات للناقلة.
وكـــانـــت الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 
الــبــريــطــانــيــة «كــنــت» قــد أبــحــرت 
صوب الخليج الأسبوع الماضي 
لــلانــضــمــام إلــــى مــهــمــة تــقــودهــا 
الــولايــات المتحدة بهدف حماية 
ســــفــــن الــــشــــحــــن الــــتــــجــــاريــــة فــي 
المــنــطــقــة وســـــط تـــوتـــر ســيــاســي 
متصاعد بين إيران والغرب. وقال 
إنــدي بـــراون، قائد السفينة: «لا 
يزال تركيزنا الشديد في الخليج 
هــو نــزع فتيل التوتر الحالي». 
وأضــــــــــــاف: «لـــكـــنـــنـــا مـــلـــتـــزمـــون 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــريـــة المـــلاحـــة 
وتأمين الشحن الدولي وهــو ما 
تــهــدف إلــيــه عــمــلــيــات الانــتــشــار 
علن عن الانتشار للمرة 

ُ
هذه». وأ

الأولى الشهر الماضي وسيشمل 
تـــولـــي الــســفــيــنــة «كــــنــــت» مــهــام 
سفينة بريطانية أخـــرى تعمل 
بالفعل في الخليج هي السفينة 

«دنكان».
كـــــــــان رئــــــيــــــس وزراء  كـــــمـــــا 
أستراليا سكوت موريسون، قد 
أعــلــن مــؤخــراً أن بـــلاده ستسهم 
بــــــحــــــراً وجــــــــــــواً فـــــــي الــــتــــحــــالــــف 
الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، «لـــضـــمـــان حــريــة 
الملاحة في مضيق هرمز». جاء 
ذلـــك فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 

مـــوريـــســـون، الأربــــعــــاء، فـــي مقر 
الــبــرلمــان الأســـتـــرالـــي، بــمــشــاركــة 
الــدفــاع ليندا رينولدس،  وزيـــرة 
ورئــيــس الأركــــان آنــغــوس كامب 
بــــيــــل. وأوضـــــــــح مــــوريــــســــون أن 
بلاده ستدعم التحالف بسفينة 
حربية وطائرات للمراقبة، مبيناً 
أن تأمين حرية الملاحة لناقلات 
الـــــنـــــفـــــط، يــــصــــب فــــــي مــصــلــحــة 
أستراليا. وتابع قــائــلاً: «عرقلة 
المـــلاحـــة فـــي مــضــيــق هــرمــز تعد 
تهديداً لمصالح أســتــرالــيــا، وأي 
اضـــطـــراب فـــي المــنــطــقــة سيُلحق 

ضرراً باقتصادنا».
بــــأن ٢٠٠ عــســكــري  وصـــــرح 
أســتــرالــي سيقومون بمهام في 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــحـــربـــيـــة وطــــائــــرات 
المـــــــراقـــــــبـــــــة الـــــــتـــــــي ســــتــــرســــلــــهــــا 
أســتــرالــيــا إلــــى الــتــحــالــف. وفــي 
٢٢ مــن الشهر ذاتـــه، اتفق وزراء 
خــــارجــــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا، في بيان مشترك، على 
«الـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــن أجــــــل ضــمــان 
أمـــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة بمضيق 
هـــرمـــز». وتــشــهــد المــنــطــقــة حــالــة 
توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم 
خــلــيــجــيــة طــــهــــران بـــاســـتـــهـــداف 
سفن ومنشآت نفطية خليجية 
وتهديد المــلاحــة البحرية، وهو 

ما نفته إيران.

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT أن «العسكري» السابق وضع يده على أوكار السلاح والأموال المنهوبة البروفسور تاور أكد لـ 

«السيادي» السوداني: لا ضمانات في قضية فض الاعتصام
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

أثـــار ترشيح واخــتــيــار أستاذ 
الفيزياء البروفسور صديق تاور 
كـــافـــي المـــتـــحـــدر مـــن إقــلــيــم جــنــوب 
كــــــــردفــــــــان، عـــــضـــــواً فــــــي «مـــجـــلـــس 
السيادة»، الكثير من اللغط، الذي 
أخذ شكل حملة ذات طابع إقليمي 
وثقافي، تكمن في انتمائه لحزب 
الــبــعــث الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي، رغــم 
انتمائه لمجموعة غير عربية، بيد 
اتــهــم «الـــدولـــة العميقة»،  تــــاور  أن 
ومن أطلق عليهم «الانكفائيين» في 
الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
الـــذيـــن ســـرقـــوا لـــســـان الـــحـــركـــة من 
بــتــنــظــيــم الحملة  قــيــادتــهــا،  خــلــف 

ضده.
ــبِــل المنصب 

َ
يــقــول تــــاور إنـــه ق

ليحمل مــع الـــثـــوار الــهــم الــوطــنــي، 
وليعمل معهم على إخـــراج البلاد 
مــــن ظـــروفـــهـــا الـــحـــالـــيـــة، بــــــدلاً عــن 
اخــتــيــار الــطــريــق السهل بــالانــزواء 
والانــســحــاب، وتعهد بعدم خذلان 
مـــن رشـــحـــوه لـــلإســـهـــام فـــي حــلــول 

أزمات البلاد.
ويـــــــــرى تـــــــــاور فـــــي حـــــــــوار مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن وجــــوده في 
مجلس السيادة، لا يعني أنه يمثل 
يـــنـــوب عـــنـــه، وأن حــل  الإقـــلـــيـــم أو 
مشكلة الحرب في جنوب كردفان 
قــد يأتي مــن أي شخص فــي إقليم 
آخـــر، ويضيف: «مجلس السيادة 
والـــحـــكـــومـــة مــــعــــاً، هـــمـــا المــعــنــيــان 
فــي المــقــام الأول بــحــل المــشــكــلــة في 

الإقليم».
ارتـــــبـــــاطـــــه  إلـــــــــى أن  ويـــــشـــــيـــــر 
الـــشـــخـــصـــي بـــالمـــنـــطـــقـــة يـــســـهـــل لــه 
معرفة التفاصيل الدقيقة والمعاناة 
الــــيــــومــــيــــة لــــلــــحــــرب وإفــــــرازاتــــــهــــــا 
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع، 
مـــــا يـــســـهـــل حـــــل الأزمــــــــــة وإحـــــــلال 
السلام، ويقول: «هو جزء من الهم 
الشخصي والأخلاقي بالنسبة لي، 
وسأعمل ضمن منظومة السلطة 
الانتقالية مــن أجــل تعزيز السلام 
وتــوفــيــر الآلـــيـــات والأجـــــــواء، الــتــي 
تكمن مــن اســتــدامــة الــســلام فــي كل 
مــنــاطــق الــــحــــروب والـــنـــزاعـــات في 

البلاد».
ويــــــوضــــــح تـــــــــاور أنــــــــه أجــــــرى 
اتصالات مباشرة مع قادة بارزين 

فــــي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - الــشــمــال 
بقيادة عبد العزيز الحلو، فأكدوا 
له عدم صدور أي موقف من الحركة 
ضد ترشيحه، وتابع: «في تقديري 
كــان هناك ســوء فهم، وتــم تحميل 
الأمــر أكثر مما يحتمل، فللحركة 
الــتــي يمكن أن  منابرها الرسمية 
تعبر فيها عن مواقفها الرسمية إذا 
أرادت ذلك»، وأردف: «لا يمكن لقائد 
في مقام عبد العزيز الحلو، اختزال 
أزمـــــة الــــســــودان فـــي إقــلــيــم جــنــوب 
كــردفــان فــي شخصي، لكن بعض 
الجهات حاولت عن قصد تحوير 
مفهوم الــصــراع، وإعــطــائــه أبــعــاداً 

عنصرية وعرقية ومناطقية».
وأوضـــــــــــح صـــــديـــــق تــــــــــاور أن 
الحركة الشعبية بزعامة «الحلو» 
ليست جزءاً من قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ولـــــم تـــجـــر اتــــصــــالات 
مــع المــجــلــس الــعــســكــري قــبــل حله، 
وفضلت انتظار تشكيل الحكومة 

الانتقالية لتتفاوض معها.
ويـــــتـــــابـــــع: «حـــــســـــب الاتـــــفـــــاق 
الــيــوم الأول للحكومة  المــوقــع مــن 
الانـــتـــقـــالـــيـــة يــنــبــغــي الــــشــــروع فــي 
مــلــف الـــســـلام، بــحــيــث لا يــتــجــاوز 
الستة أشهر لحسم هذا الملف، رغم 
عــــدم اكـــتـــمـــال تــكــويــن الــحــكــومــة»، 
ويــضــيــف: «أول اجــتــمــاع لمجلس 
الـــوزراء،  السيادة بحضور رئيس 
جــرى نقاش بشأن تسريع تكوين 
لــتــبــدأ مباشرة  الــســلام،  مفوضية 
الــــســــلام، حــتــى لا  فـــي إدارة مــلــف 
يتعطل بــإجــراءات اختيار الــوزراء 
فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، وتكملة 
الـــهـــيـــاكـــل»، ويـــســـتـــطـــرد: «بــمــجــرد 
حسم أمر المفوضية ستتولى وضع 
الخطط والاتــصــالات مع الحركات 
المسلحة، وأتوقع أن يفصل في الأمر 

خلال الأسبوع المقبل، باعتباره من 
الأجندة المهمة لمجلس السيادة».

ويقطع تــاور بــأن إقـــرار اتفاق 
ســــــــلام مـــــســـــتـــــدام أمــــــــر يــــعــــنــــي كــل 

السودانيين، وأن ما يتم التوصل 
إليه من اتفاقيات مع حركتي (عبد 
العزيز الحلو وعبد الواحد النور) 
يجب أن يشارك فيه، ويضيف: «ما 
تــخــرج بــه المــفــاوضــات يحتاج إلى 
تأمين من قبل المجلس التشريعي 

الـــــذي يــضــم مــكــونــات الـــثـــورة بما 
فيها الحركات المسلحة»، ويتابع: 
«إذا جرى التوقيع على اتفاقيات، 
وتطلب الأمر مراجعة هياكل الحكم، 

الــســيــادي أو  ومشاركتها المجلس 
مجلس الوزراء، يلتزم الجميع بما 
تم الاتفاق عليه»، ويؤكد: «إذا كانت 
المواقع مدخلاً للسلام، فنحن على 

استعداد لمغادرة مناصبنا».
وكـــشـــف تـــــاور أن اجــتــمــاعــات 
مــجــلــس الــســيــادة الأيـــــام المــاضــيــة، 
رأت تأجيل تعيين رئيس القضاء 
والــنــائــب الـــعـــام، اســتــجــابــة لطلب 
لــجــنــة مــشــتــركــة بــــين الــعــســكــريــين 
وقـــــوى إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
حــــتــــى لا يـــــؤثـــــر ذلـــــــك فــــــي تــنــفــيــذ 
المصفوفة الزمنية لتشكيل هياكل 
الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، وأضـــــــاف: «لــن 
يتم أي إجــراء دون توافق المجلس 
السيادي بالكامل، وسيتم اعتماد 
الــحــريــة والتغيير،  مرشحي قــوى 
وفـــق الإجــــــراءات المــتــبــعــة والــصــيــغ 

التي يتم الاتفاق عليها».

وأبــــلــــغ تـــــــاور الــصــحــيــفــة بـــأن 
المدنيين في مجلس السيادة سيتم 
الــتــي كانت  الــلــجــان  توزيعهم على 
تــشــرف عــلــى إدارة الــبــلاد قــبــل حل 
المــجــلــس الــعــســكــري، لــحــين اكــتــمــال 
تشكيل الجهاز التنفيذي، «حتى لا 

يحدث تعطيل إدارة البلاد».
وبـــشـــأن انــســجــام الــعــســكــريــين 
والمــدنــيــين فــي العمل داخــل مجلس 
الـــســـيـــادة، قـــال تـــــاور: «هـــنـــاك رغــبــة 
مشتركة مــن الجانبين لأن تمضي 
الأمــــــــور وفـــــق مــــا هــــو مـــتـــفـــق عــلــيــه 
فـــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة»، وأضــــاف: 
«العسكريون يعبرون عن رغبتهم 
فــــي الإســـــــــراع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــذي كانوا  الــعــبء  لــرفــع  والهياكل 

يتحملونه عنهم».
وبشأن ما إذا كان تكوين لجنة 
التحقيق المستقلة في أحــداث فض 

الاعـــتـــصـــام ســيــضــع مـــطـــبـــات أمــــام 
الشراكة في ظل الاتهامات الموجهة 
لــبــعــض الــعــســكــريــين، يـــقـــول تــــاور: 
«نـــحـــن نــبــحــث عـــن قـــضـــاء مستقل 
وعـــــدالـــــة، ولا حـــيـــاد عــــن المــعــايــيــر 
لـــلأشـــخـــاص فــــي الـــلـــجـــنـــة، نـــحـــن لا 

نبحث عن تجريم أو تبرئة أحد، لكن 
المهم اتباع الإجراءات العدلية التي 

توصل الناس للحقائق».
ونفى تــاور وجــود نية لتقديم 

بـــه، بقوله:  تطمينات لأي مشتبه 
«إذا قــدمــنــا تطمينات لأحـــد نكون 
قـــطـــعـــنـــا الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام تــحــقــيــق 
الــعــدالــة»، ويــضــيــف: «العسكريون 
لا يــعــتــرضــون عــلــى إجــــراء تحقيق 
مستقل، ربــمــا قــد يتحفظون على 
الإدانة قبل ظهور نتائج التحقيق. 
لن نستبق الأمــر قبل تكوين لجنة 
الــتــحــقــيــق المــســتــقــلــة، وفــقــاً لمعايير 

العدالة المعروفة».
المـــــكـــــون  تـــــــــــاور أن  وأوضـــــــــــــح 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
ولمباشرته العمل التنفيذي المباشر 
خـــــلال الأشــــهــــر الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، 
وضــــع يــــده عــلــى كــثــيــر مـــن المــلــفــات 
الأمنية ومؤامرات الدولة العميقة، 
والثورة المضادة، والفساد والأموال 
والأصـــــــــــــول والــــــشــــــركــــــات وأوكــــــــــار 
الأســـلـــحـــة، لــكــنــهــا لـــم تــقــدم لــنــا في 
تـــقـــريـــر رســــمــــي، وأنــــهــــم بــانــتــظــار 
اكتمال الصيغ ليطلعونا على هذه 

الملفات.
وبـــــــــشـــــــــأن خــــــطــــــط مـــــواجـــــهـــــة 
الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي أكـــــد تـــــاور، 
تقيدها بالبرنامج الإسعافي لقوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ولــجــنــة 
السياسات البديلة، وقال إنها ظلت 
المــاضــيــة تعمل على  طيلة الأشــهــر 
إعـــــــداد خـــطـــط تــفــصــيــلــيــة لمــعــالــجــة 
الاقــــتــــصــــاد والــــخــــدمــــات والــــســــلام 
والـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، ويــضــيــف: 
«تم وضع خطط متوسطة وطويلة 
المدى، والبرامج جاهزة في انتظار 

تشكيل السلطة التنفيذية».
ويــتــهــم تــــاور «جـــيـــوب الــنــظــام 
الـــســـابـــق» بـــافـــتـــعـــال «أزمـــــــة الـــغـــلاء 
ونـــــــــــدرة الــــســــلــــع، وأزمـــــــــــة الـــــوقـــــود 
والـــخـــبـــز، بــاعــتــبــارهــا أول المــلــفــات 
التي سينظرها مجلس السيادة»، 

يـــزال الكثير منهم في  ويــتــابــع: «لا 
الــســلــطــة، ويــلــعــبــون دوراً تخريبياً 
عن طريق صناعة الأزمــات. معركة 
قوى الثورة مجتمعة على مواجهة 

الــــــثــــــورة المــــــضــــــادة الــــتــــي تـــتـــلاعـــب 
بمعاش المواطنين».

وأشــار عضو مجلس السيادة 
إلــى أن أول الملفات القانونية التي 
ســيــولــونــهــا الاهـــتـــمـــام، تــتــمــثــل في 
قـــــوانـــــين إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الأجــــهــــزة 
الــحــكــومــيــة المــتــرهــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، والــكــثــيــر من 
الجهات المرتبطة بالنظام السابق، 
التي بها عمالة كبيرة تكلف أموالاً 
ضخمة، ويتابع: «هذه تحتاج إلى 
قــــوانــــين ســـريـــعـــة، وهــــــذا لا يــعــتــبــر 
تـــجـــاوزاً أو تخطياً لعمل الأجــهــزة 

الانتقالية».
وبــحــســب تــــاور، فـــإن محاسبة 
رمـــــوز الــنــظــام الــســابــق وتــقــديــمــهــم 
لــلــمــحــاكــمــات أمــــر مــتــفــق عــلــيــه بين 
الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين، لــكــن هــنــاك 
خطوات إجرائية منصوص عليها 
بـــتـــشـــكـــيـــل المــــفــــوضــــيــــات المـــرتـــبـــطـــة 
والــــقــــانــــونــــي  الإداري  بــــــالإصــــــلاح 
والــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والمـــجـــلـــس 
السيادي لا يستطيع أن يقرر في هذه 

القضية إلا بعد تكوين الحكومة».
تــــــــاور أن اخــــتــــيــــاره  وأوضــــــــــح 
لمجلس السيادة رغــم كونه منتمياً 
لــحــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، 
خــضــع لمــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة الــوطــنــيــة 
والمهنية والــقــدرة على أداء المهمة، 
بالإضافة إلى الأدوار التي قام ويقوم 
بـــهـــا الـــشـــخـــص المــــرشــــح، وأضــــــاف: 
«كـــــنـــــت ضــــمــــن عـــــشـــــرة مـــرشـــحـــين، 
ولـــــم يـــــدر أي حـــديـــث عــــن خــلــفــيــات 
ســـيـــاســـيـــة، فــــتــــوافــــق الـــــنـــــاس عــلــى 
أنــنــي كــفــاءة وطنية، وإذا كــان لدى 
الشخص خلفية فكرية وسياسية، 
فهذه ليست جريمة وإنما إضافة»، 
المــهــمــة الوطنية،  ويــتــابــع: «طبيعة 
تفرض على الشخص التعامل وفق 
البعد الوطني، دون أن تملي عليه أي 

جهة أهدافاً ذاتية ضيقة».
وبشأن علاقة تخصص المهني 
في «الفيزياء» والوظيفة السياسية، 
يــقــول تــــاور إنـــه درس الــفــيــزيــاء في 
هـــولـــنـــدا، والــهــولــنــديــون يــعــتــبــرون 
الفيزيائي «حلاّل مشاكل»، وبالتالي 
يمكن أن ينافس في أي وظيفة، لأنه 
تركيبته الذهنية مبينة على البحث 
عن حلول لمشاكل، ويضيف: «بشكل 
عــام المعرفة الأكاديمية إذا حبست 
في قاعات الــدرس، تكون قد أفقدت 

دورها».

يساهم في تقارب الثقافات والحضارات وتحقيق التنمية المستدامة

ملتقى بالقاهرة لتدريب الشباب العربي والأفريقي على مواجهة التحديات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد مــشــاركــون فــي المنتدى 
«الــــعــــربــــي الأفــــريــــقــــي لــلــتــدريــب 
والتنمية» بالعاصمة المصرية 
أمــــــــس، أن «المـــلـــتـــقـــى  الــــقــــاهــــرة 
يـــســـاهـــم فــــي تــــقــــارب الــثــقــافــات 
والــحــضــارات، وتحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة»، فيما قالت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة، إن «المــلــتــقــى 
يــهــدف إلــــى إلـــقـــاء الـــضـــوء على 
أهــــمــــيــــة الـــــتـــــدريـــــب فــــــي خـــدمـــة 
أهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الأممية 
٢٠٣٠، ووضــع قــواعــد ومعايير 
ومــيــثــاق شــرف لمهنة الــتــدريــب، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث قــضــايــا 
ومــشــكــلات وواقــــع الــتــدريــب في 
الــعــربــي وفــي أفريقيا»،  الــوطــن 
مــــضــــيــــفــــة: «يـــــســـــاهـــــم المـــلـــتـــقـــى 
أيــضــاً فــي تغيير الفكر العربي 
مــن خــلال تلك الــتــدريــبــات التي 
تــســاعــد الــشــبــاب عــلــى الــتــقــدم، 
وهــــــو أمــــــر حــــتــــمــــي». وأشـــــــارت 
المـــصـــادر إلــــى «أهــمــيــة المــنــتــدى 
لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي، 
ودوره الكبير فــي ســد الفجوة 
الاجــتــمــاعــيــة بــين شــبــاب الــبــلاد 

المختلفة، ومواجهة التحديات 
المختلفة عربياً وأفريقياً».

وبــــــدأت أمــــس فـــي الــقــاهــرة 
فـــعـــالـــيـــات المــــنــــتــــدى الــــعــــربــــي - 
الأفــــريــــقــــي. وأوضــــــــح الـــدكـــتـــور 
أيــمــن عــيــســى، رئــيــس المــنــتــدى، 
أن «أهـــداف التنمية المستدامة، 
الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر والـــجـــوع، 
وتــحــســين الــصــحــة، والــحــق في 
الــجــيــد، والمـــســـاواة بين  التعليم 
الـــجـــنـــســـين، والـــــحـــــق فـــــي مـــيـــاه 
نــظــيــفــة وطــــاقــــة نــظــيــفــة بــســعــر 
عـــــــادل، وتــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «لـــضـــمـــان حــيــاة 
أفضل لقارتنا السمراء، نجتمع 
لمــنــاقــشــة بــعــض هـــذه الــقــضــايــا، 
ونـــلـــقـــي الــــضــــوء عـــلـــى تــحــســين 
الــــتــــوظــــيــــف،  أجــــــــل  مــــــن  الأداء 
والتمكين للمرأة، وميثاق شرف 

التدريب».
وتــهــدف فــكــرة المــنــتــدى إلــى 
«ضــــــم كــــل الـــعـــلـــمـــاء والـــخـــبـــراء 
فــــــي مــــصــــر والـــــــوطـــــــن الـــعـــربـــي 
والــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، لــتــقــديــم 
الـــحـــلـــول الــتــدريــبــيــة المــتــكــامــلــة 
والاستشارات للمدربين ومراكز 
الـــــتـــــدريـــــب والـــــجـــــهـــــات طـــالـــبـــة 

الاستشارات المتعلقة بالتدريب 
الإداري والتنموي، بما يتوافق 
مــع أهــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
والاستراتيجيات المنبثقة عنها 
الـــدول العربية والأفريقية،  فــي 
لتحقيق التنمية المستدامة في 
ظل دور مصر العربي والإقليمي 
ورئـــــــــــاســـــــــــة مــــــصــــــر لـــــلاتـــــحـــــاد 

الأفريقي».
المـــــــنـــــــتـــــــدى لأن  ويــــــســــــعــــــى 
يــكــون الاخـــتـــيـــار الأول لينضم 
إلــيــه كــل المـــدربـــين وأكــاديــمــيــات 
التدريب والمعاهد والمؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مــصــر والـــوطـــن 
العربي وأفريقيا ورواد التنمية 
المـــســـتـــدامـــة فـــي مــصــر والــعــالــم 
«رؤية ٢٠٣٠»  العربي وأفريقيا بـ

وأجندة ٢٠٦٣.
من جانبها، أكدت الدكتورة 
بـــســـمـــة حـــــمـــــدي، الأمـــــــين الـــعـــام 
للاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية 
من تونس، خلال مشاركتها في 
المــرأة  الملتقى أمــس، أن «تمكين 
من أبرز القضايا التي لا بد من 
الالتفات إليها، لأن إهمال دور 
المرأة يتبعه دمار الأسرة»، لافتة 

إلى أن «تمكين المرأة يحتاج إلى 
الاهــتــمــام بصحتها وتعليمها 
وتـــــشـــــجـــــيـــــعـــــهـــــا وتــــــدريــــــبــــــهــــــا، 
والتنمية مرتبطة بالسلام وما 
لــم يكن هناك ســلام فسيتضرر 

المجتمع كله».
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر المــطــلــعــة 
أن «المــلــتــقــى ســــوف يــؤكــد على 
الأهــــــــــداف الــــتــــي تـــســـعـــى إلــيــهــا 
جميع دول الوطن العربي وهي: 
التقدم، والتنمية، والاستثمار 
في البشر»، موضحة أن «التطور 
الـــحـــقـــيـــقـــي يــــحــــدث عـــــن طـــريـــق 
البشر، وأهم مراحله هي مرحلة 
التدريب، وعلى جميع الشباب 
الــتــقــدم والــتــطــويــر والــتــواضــع، 
فـــالـــتـــواضـــع مــــن أهـــــم الــســمــات 
التي يجب مراعاتها في المراحل 

الحياتية».
بـــيـــنـــمـــا ذكـــــــــرت الــــدكــــتــــورة 
ســيــامــا الــفــيــو، رئــيــســة الاتــحــاد 
الــــدولــــي لـــلـــمـــرأة الأفـــريـــقـــيـــة، أن 
«المنتدى يعني كثيرا بالنسبة 
لـــدول أفــريــقــيــا»، مضيفة خــلال 
كلمتها بالمنتدى أمس: «أتمنى 
أن يشمل التدريب والتنمية كل 

القارة الأفريقية».

بمناسبة مرور ١٥٠ عاماً على افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية

مصر تدشن وحدة بحرية بترسانة بورسعيد ضمن تطوير أسطولها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دشنت مصر أمــس، وحــدة 
بــحــريــة بــتــرســانــة بــورســعــيــد، 
وذلـــك ضمن تطوير أسطولها 
الــبــحــري. وقـــام الــفــريــق أســامــة 
ربـــــــيـــــــع، رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة قــــنــــاة 
الــــــســــــويــــــس، والـــــــــلـــــــــواء عـــــــادل 
الغضبان، محافظ بورسعيد، 
بتدشين القاطرة عبد الحميد 
يوسف بقوة شد ٧٠ طناً، فضلاً 
عـــن تـــدشـــين عــــدد مـــن الأعـــمـــال 

البحرية الجديدة.
وقالت وكالة أنباء «الشرق 
الأوســــــط» الــرســمــيــة أمـــــس، إن 
«الــفــريــق أســامــة ربــيــع، أكــد في 
الــوحــدة،  كلمته خـــلال تــدشــين 
الـــــــــذي تـــــزامـــــن مـــــع احـــتـــفـــالـــيـــة 

تـــرســـانـــة بــورســعــيــد الــبــحــريــة 
قــنــاة  بـــالـــذكـــرى ١٥٠ لافـــتـــتـــاح 
السويس أمــام الملاحة الدولية 
أن الــتــرســانــة تــعــد صــرحــاً من 
الــرائــدة في  الــصــروح الوطنية 
مـــجـــال إصـــــلاح وبـــنـــاء الــســفــن، 
بــــمــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مــــــن مــــقــــومــــات 
كـــمـــوقـــعـــهـــا المـــتـــمـــيـــز بـــالمـــدخـــل 
الــــشــــمــــالــــي لــــقــــنــــاة الــــســــويــــس، 
ومــــــا تــــزخــــر بـــــه مـــــن إمـــكـــانـــات 
كــثــيــرة أهــمــهــا، الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــتـــطـــورة، والــــكــــوادر الــبــشــريــة 
عــالــيــة الـــتـــدريـــب»، مــضــيــفــاً أن 
«تـــــحـــــديـــــث وتـــــطـــــويـــــر قــــــــدرات 
الــبــحــري للهيئة من  الأســطــول 
الــقــاطــرات والــوحــدات البحرية 
المــخــتــلــفــة، يـــأتـــيـــان عـــلـــى رأس 
أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــة العمل 

الــقــادمــة، تنفيذاً  خــلال المرحلة 
لــــتــــوجــــيــــهــــات الـــــرئـــــيـــــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ويـــتـــم ذلـــك 
وفــــقــــاً لــــجــــدول زمــــنــــي مـــحـــدد، 
الذاتية للترسانة  وبالإمكانات 
وســواعــد العاملين فيها، وهو 
ما يتماشى مع جهود تحسين 
الــــخــــدمــــات المــــلاحــــيــــة المـــقـــدمـــة 
للسفن العابرة، ورفع التصنيف 

الملاحي لقناة السويس».
الـــقـــاطـــرة  إلــــــى أن  ويـــــشـــــار 
عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد يــــوســــف تــبــلــغ 
بــقــوة شــدهــا ٧٠ طــنــاً، وطولها 
٣٥٫٨ متر، وعرضها ١٢٫٥ متر، 
وغاطسها ٣٫٣٥ مــتــر، وتحمل 
اسم الدكتور عبد الحميد، وهو 
المستشار السابق لرئيس هيئة 
قــنــاة الــســويــس، ومـــن الــقــامــات 

الهندسية في تاريخ الهيئة.
بــــــــدوره، قـــــال عــــــادل فـــريـــد، 
مدير إدارة الترسانات بالهيئة، 
إن «العمل بترسانات هيئة قناة 
السويس يجري على قدم وساق 
في اتجاهات عــدة بما يتوافق 
مــع استراتيجية العمل بهيئة 
الــســويــس، ويتماشى مع  قــنــاة 
احتياجات الموانئ والمشروعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة بــمــنــطــقــة الـــقـــنـــاة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «تــــنــــوع مـــجـــالات 
العمل في إصلاح وبناء السفن 
والوحدات البحرية المختلفة من 
جهة، علاوة على بناء المعديات 
والـــكـــبـــاري الـــعـــائـــمـــة، وغــيــرهــا 
مــن الأعــمــال البحرية التي تتم 
الــجــودة العالمية  وفــقــاً لمعايير 

ومتطلبات السلامة المهنية».

مواصلة محاكمة الرئيس السوداني المعزول السبت المقبل

هيئة الدفاع عن البشير تطالب بالإفراج عنه بكفالة
الخرطوم: أحمد يونس

تــــقــــدمــــت هــــيــــئــــة الـــــــدفـــــــاع عــن 
الــرئــيــس الــســودانــي المـــعـــزول، عمر 
البشير، بطلب للمحكمة بالإفراج 
«كــــفــــالــــة»، وذلــــــك فــــي ثــالــث  عـــنـــه بـــــ
جــلــســات مــحــاكــمــتــه عــلــى اتــهــامــات 
تــتــعــلــق بـــحـــيـــازة الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
والـــــثـــــراء الــــحــــرام والــــفــــســــاد، فــيــمــا 
الرابعة يــوم السبت  تعقد الجلسة 
المقبل لسماع بقية شهود الاتهام. 
ويـــخـــضـــع الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر 
اتــهــامــات  الــبــشــيــر للمحاكمة عــلــى 
بــحــيــازة نقد أجنبي وغــســل أمــوال 
والثراء الحرام والفساد، على خلفية 
الـــعـــثـــور عـــمـــلات أجــنــبــيــة ومــبــالــغ 
مــالــيــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، ويــجــرم 
«قــــانــــون الــــطــــوارئ» الـــــذي أصــــدره 
بــداخــل مسكنه  بنفسه حــيــازتــهــا، 
الرئاسي في القيادة العامة للجيش 
السوداني، بعد عزله من السلطة في 

١١ أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
المحامي ورئيس البرلمان الأسبق، 
أحــــــمــــــد إبــــــراهــــــيــــــم الــــــطــــــاهــــــر، فـــي 
تصريحات صحافية أمام المحكمة 
أمـــــس، إن فـــريـــق المـــحـــامـــين المــكــون 
مـــن أكـــثـــر مـــن ١٣٠ مــحــامــيــاً، تــقــدم 
بـــطـــلـــب لــلــمــحــكــمــة لإطـــــــلاق ســــراح 
الــبــشــيــر بــالــكــفــالــة (الــضــمــان) «فــي 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة»، مــتــوقــعــاً مــوافــقــة 
المحكمة على الطلب، وأضاف: «هذه 
الــتــي يجوز  الــقــضــايــا  القضية مــن 
فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان 
لأنها قضية عادية جــداً». وأوضح 
الطاهر أن فريق الدفاع تقدم أيضاً 
بطلب للمحكمة لتمكينه مــن لقاء 
المــتــهــم المــحــبــوس فــي ســجــن كــوبــر، 
المــاضــي،  وقـــال: «قابلناه الأســبــوع 
وسنقابله هــذا الأســبــوع». وعقدت 
مـــحـــكـــمـــة الـــبـــشـــيـــر ثــــــلاث جــلــســات 
اســتــمــعــت خــــلال الــجــلــســة الــثــانــيــة 
للشاكي والمحقق في القضية، فيما 
اســتــمــعــت جــلــســة أمـــس لــثــلاثــة من 
شــهــود الاتــــهــــام، فــيــمــا قــــال رئــيــس 
النيابة الأعلى  فريق الاتهام وكيل 
ياسر بخاري أن أحد شهوده خارج 

البلاد.
وكــشــف الــشــاهــد وكــيــل نيابة 
أمـــــن الـــــدولـــــة، مــعــتــصــم عـــبـــد الــلــه 
لــلــمــحــكــمــة، أن تــفــتــيــش  مـــحـــمـــود، 
مقر سكن الرئيس ببيت الضيافة 
بالخرطوم أســفــر عــن العثور على 

بــالــعــمــلات الأجنبية  مــبــالــغ مــالــيــة 
الــدعــوى تم  «يــــورو، ودولار»، وأن 
تحويلها من نيابته وتحت إشرافه 
إلـــى نــيــابــة مــكــافــحــة الــفــســاد، بعد 
إلغاء نيابة أمن الدولة. وأكد شاهد 
الاتهام الثاني، الضابط برتبة رائد 
في هيئة الاستخبارات العسكرية 
عــبــد الــعــظــيــم طــــه، أنــــه كــــان ضمن 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــتــفــتــيــش المــســكــن 
الرئاسي، وأنها عثرت على الأموال 
داخله، فيما قال الشاهد الثالث علي 
صديق حمد ويعمل موظفاً ببنك 
«عــد  أم درمــــان الــوطــنــي، إنـــه قـــام بـــ
الأمــــــــوال» الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا بمقر 
إقـــامـــة الــبــشــيــر، وبــلــغــت ٦ مــلايــين 
و٩٩٧ ألــف يـــورو، وأيــضــاً ٣٥١ ألف 
دولار أميركي، و٥ ملايين و٧٢١ ألف 

جنيه سوداني.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
للصحافيين، إن المحاكمة لا تــزال 
في طور قضية الاتهام، وإن الدفاع 
قـــدم ثــلاثــة شــهــود مــن بــين أعــضــاء 
اللجنة التي قامت بتفتيش المسكن 
الرئاسي وتسلم الأمـــوال موضوع 
الــقــضــيــة. ووصـــف الــطــاهــر شــهــادة 
الاتهام بأنها «شهادة عادية، ليس 
فيها جديد ولم تضف شيئا لقضية 
الاتـــــهـــــام»، وقـــــال إن فـــريـــق الـــدفـــاع 
استفاد منها فــي قضيته، وتابع: 
«تــبــقــي لــلاتــهــام شــاهــديــن لتكتمل 
تــبــدأ قضية  قضيته، وباكتمالها 

الدفاع واستجواب الرئيس المتهم».
وتـــــعـــــهـــــد الـــــطـــــاهـــــر بـــتـــقـــديـــم 
بــــيــــنــــات «تـــــدحـــــض كـــــل مـــــا ذكـــــره 
الاتهام من اتهامات، تحت قانون 
الـــــثـــــراء الــــــحــــــرام، وتــــحــــت قـــانـــون 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي»، مــضــيــفــاً قــولــه 
الــــقــــادمــــة ســتــكــون  إن «الـــجـــلـــســـة 
المــقــبــل... المحكمة منظمة  السبت 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة مــكــتــمــلــة».  وإجــــراء
وتــابــع: «تتكون هيئة الاتــهــام من 
النيابة العامة،  ٧ مستشارين في 
فــيــمــا تـــتـــكـــون هــيــئــة الـــــدفـــــاع مــن 
مــحــامــين انــضــمــوا إلــيــهــا تــجــاوز 
عــددهــم ١٣٠ مــحــامــيــاً»، وأضـــاف: 
«نــــحــــن نـــــتـــــداول الــــوقــــائــــع دائـــمـــا 
قبل الجلسة، واستفدنا مــن هذه 
الــــخــــبــــرات بــحــكــم مــــا تــتــيــحــه مــن 
تــخــصــص كــبــيــر لــهــيــئــة الــــدفــــاع، 
واســتــطــعــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
الخبرات جميعاً لبلورة خط قضية 
الــــدفــــاع». وقــــال الــطــاهــر: «قضية 
الدفاع ستكون قوية ومتماسكة، 
سنقدم فيها خير ما يمكن أن يقدم 

في القضية لتنتهي على خير».
على صعيد آخر، استعر القتال 
الأهــلــي بــين مجموعتين عرقيتين 
«النوبة والبني عامر» مجدداً في 
مدينة بورتسودان الساحلية، ذلك 
بعد أقل من يوم على اتفاق صلح 
عـــقـــد بـــحـــضـــور أعــــضــــاء بــمــجــلــس 
السيادة، فيما قررت قيادة الثورة 

السودانية إرسال وفد مكون منها 
لــوقــف سيل  الــيــوم  وإدارات أهلية 
الــدمــاء بــين الطرفين. وقــال شهود 
الــقــتــال  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
تجدد صبيحة أمــس، وأدى لعدد 
مــن الإصــابــات، نقل مــصــابــون من 
إلـــى مستشفى،  مــجــمــوعــة عــرقــيــة 
ونــقــل مصابي المجموعة الأخــرى 

إلى مستشفى آخر.
وســـقـــط ٥ قــتــلــي وجـــــرح نحو 
٥٠ مـــن الـــطـــرفـــين يـــومـــي الــخــمــيــس 
والـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــين، فـــيـــمـــا نــقــل 
الــــــقــــــيــــــادي فــــــي تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين، محمد ناجي الأصــم، 
عــلــى صفحته فــي مــوقــع «تــويــتــر» 
أن ٢٥ شخصاً لقوا مصرعهم جراء 
الأحداث، وأن وفداً من «قوى الحرية 
والتغيير» وعدداً من نظارات الإدارة 
الأهـــلـــيـــة ســيــتــوجــهــون الـــيـــوم إلــى 
بورتسودان، لوقف نزيف الدم فوراً، 
و«مــن ثم وضع الوسائل والحلول 
في سبيل معالجة المشكلة بصورة 
دائــمــة». وكــان مجلس السيادة قد 
أرسل وفداً من «الفريق شمس الدين 
الــكــبــاشــي، وعــضــو المــجــلــس حسن 
شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات 
الـــبـــريـــة، ومـــديـــر جـــهـــاز المــخــابــرات 
ومــــديــــر الــــشــــرطــــة»، الـــجـــمـــعـــة إلـــى 
بورتسودان، توصل لوقف العنف 
وتهدئة الأوضاع، بيد أن القتال لم 

يلبث أن اندلع مجدداً.

البشير في قفص الاتهام أمس أثناء الجلسة الثانية لمحاكمته في الخرطوم (إ.ب.أ)

البروفيسور صديق تاور

البروفسور صديق تاور (٦٠ عاماً) نال 
درجــــة الـــدكـــتـــوراه فــي الــفــيــزيــاء مــن جامعة 
الـــخـــرطـــوم، وهــــو عــضــو «مــعــهــد الــفــيــزيــاء 
الـــــدولـــــي» بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وزمــــيــــل مــجــمــوعــة 
الـــفـــيـــزيـــاء الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة «لـــيـــدن» 
الــهــولــنــديــة. يــقــول إنــــه درس الــفــيــزيــاء في 
هولاندا «والهولنديون، يعتبرون الفيزيائي 
حــــلال مـــشـــاكـــل». يــنــتــمــي إلــــى حــــزب الــبــعــث 

الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي، وهــــو عــضــو قــيــادتــه 
القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات 
الــــســــودانــــيــــة والــــســــعــــوديــــة، وعــــــد عـــشـــرات 
المـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة لــهــيــئــة المــواصــفــات 

السودانية. 
نــــاشــــط فــــي مــــجــــالات قـــضـــايـــا الـــســـلام 
والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، 
التزامه بكتابات سياسية راتبة  إلى جانب 

فــي كــثــيــر مــن الــصــحــف المــحــلــيــة والــعــالمــيــة. 
نــــشــــرت لـــــه عــــــدة دراســــــــــات ســـيـــاســـيـــة، مــن 
بينها «الـــواقـــع والــوقــائــع وتــأثــيــر التعدين 
عــلــى الــبــيــئــات المــحــلــيــة، حــقــوق المجتمعات 
الــتــعــديــنــي»، وشـــارك  لــلــنــشــاط  المستضيفة 
فــي تنظيم كثير مــن الأنــشــطــة فــي مجالات 
وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة 

والنيل الأزرق.

> اتفقنا على تأجيل تعيين 
رئيس القضاء والنائب العام

> تشكيل مفوضية السلام الأسبوع المقبل

> مستعد لمغادرة منصبي إذا كان مهراً للسلام
> جيوب النظام السابق وراء افتعال

 أزمة الوقود والخبز
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سقط معسكرات «الانتقالي» في شبوة... و«المجلس» يحشد لـ {معركة فاصلة}
ُ
الشرعية ت

حظر تجول ليلي في عتق... والحكومة تشدد على الأمن واستمرار الخدمات
عدن: علي ربيع

أحــــكــــمــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
أمس  الشرعية  اليمنية  للحكومة 
الــســيــطــرة عــلــى أغــلــب المــعــســكــرات 
«الـــنـــخـــبـــة  الــــتــــابــــعــــة لمـــــا يــــعــــرف بــــ
الــشــبــوانــيــة» فـــي مــحــافــظــة شــبــوة 
«المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  والمــــوالــــيــــة لــــ
الجنوبي»، وذلك غداة تمكنها من 
تأمين مدينة عتق عاصمة المحافظة 

وطرد قوات «الانتقالي» منها.
وفــــــي حـــــين فــــرضــــت ســلــطــات 
الأمن المحلية حظرا ليليا للتجوال 
فــي مدينة عتق، شــددت الحكومة 
الشرعية على أهمية فــرض الأمــن 
والتسامح واستمرار الخدمات في 
المــديــنــة، فــي وقـــت تــواصــل الــقــوات 
«الانتقالي» إعادة ترتيب  الموالية لـ
الــحــشــود من  صفوفها واســتــقــدام 
عــــدن والـــضـــالـــع ويـــافـــع اســتــعــدادا 

لمعركة فاصلة في شبوة.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
الــــقــــوات  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الــــحــــكــــومــــيــــة تــــمــــكــــنــــت أمـــــــــس مـــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات ثــمــاد 
والشهداء ومــرة في محيط مدينة 
عتق، إضــافــة إلــى عــدد مــن النقاط 
الأمنية التابعة لقوات «الانتقالي» 
في مناطق مختلفة من شبوة، بعد 
أن اعتمدت القوات أسلوب الهجوم 

عوضا عن الاكتفاء بالدفاع.
وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــــيــــدانــــيــــة بـــعـــد يــــــوم مـــــن إحـــكـــام 
القوات الحكومية ممثلة في قوات 
الأمـــن الــخــاصــة وقـــوات «الــلــواء ٢١ 
ميكا» بسط السيطرة على مدنية 
عــتــق ومــــواقــــع «الانـــتـــقـــالـــي» فيها 
عقب مــواجــهــات سقط فيها قتلى 

وجرحى من الطرفين.
وكانت قــوات «الانتقالي» في 
عتق تــحــاول استنساخ تجربتها 
فـــي عـــدن وأبــــين بــعــد أن أخضعت 

المعسكرات والمواقع الحكومية في 
عملية اعتبرتها الشرعية انقلابا 

عليها.
وأعـــــــــــاد مـــــراقـــــبـــــون يـــمـــنـــيـــون 
خسارة «الانتقالي» أولــى معاركه 
الـــقـــوات الحكومية  فـــي شــبــوة مـــع 
إلى غياب «الحاضنة الشعبية» في 
إلــى جانب قــوة السلطة  المحافظة، 
المحلية وعدم خضوعها للتهديدات 
مــن قبل «الانــتــقــالــي» للاستسلام، 
فضلا عن طبيعة المكونات القبلية 
نــــفــــوذا فــي  الـــســـلـــطـــة الأكــــثــــر  ذات 

المحافظة.
وعقب تأمين مدينة عتق كانت 
اللجنة الأمنية قررت حظر التجوال 
الليلي في المدنية حتى إشعار آخر، 
مرجعة ذلك إلى «الأوضاع الأمنية 

التي تمر بها المدينة».
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد شهود 
عــلــى الــطــرق المــؤديــة إلـــى محافظة 
شـــبـــوة بــــأن «المــجــلــس الانــتــقــالــي» 
استنفر قوات ضخمة من عناصره 
فـــي عــــدن وأبـــــين ولـــحـــج والــضــالــع 
باتجاه مدينة عتق، حيث شوهدت 
عـــشـــرات الـــعـــربـــات الــعــســكــريــة في 
طريقها إلى مدينة شقرة الساحلية 
المحاذية لسواحل شبوة المجاورة.

واتــهــم الأمـــين الــعــام للمجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي أحــمــد حامد 
لمــــلــــس الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة فــي 
عــتــق بــاســتــقــدام «مــيــلــيــشــيــات من 
خــــارج شــبــوة» وتــوعــد بــاســتــمــرار 
«التطرف  الحرب ضد ما وصفه بـ
والإرهـــاب». وقــال في تغريدة على 
«تويتر»: «الحرب سجال، والأيــام 
دول، وإن انتصروا اليوم فلن نترك 

الثأر غدا، موعدنا عتق».
وذكـــــر الـــشـــهـــود أن تــعــزيــزات 
«الانتقالي» تضم مدرعات  كبيرة لـ
وعربات عسكرية قدمت من منطقة 
بلحاف الساحلية جنوب شبوة في 
ســيــاق التحشيد والإعــــداد لمعركة 

عتق ضد قوات الحكومة الشرعية 
التي استقدمت هي بدورها وحدات 
عسكرية وأمنية للدفاع عن المدينة.

ويـــــقـــــول قـــــــــادة «الانــــتــــقــــالــــي» 
الـــداعـــين إلــــى فــصــل جــنــوب الــيــمــن 
عن شماله إنهم يعترفون بشرعية 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، 
لــكــنــهــم يـــرفـــضـــون حــكــومــتــه الــتــي 
«الــفــســاد» وبسيطرة  بـــ يتهمونها 

حزب «الإصلاح» على قرارها.
وكان وفد من المجلس الجنوبي 
يتزعمه رئيسه عيدروس الزبيدي 
إلــى مدينة جــدة السعودية  وصــل 
تلبية لدعوة المملكة من أجل الحوار 
مع الشرعية قبل أن يغادرها الوفد 
الجمعة إثــر تعذر اللقاء بقيادات 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــرفـــض بـــدورهـــا 
الـــشـــروع فـــي أي حــــوار قــبــل عـــودة 
فــي عــدن  إلـــى طبيعتها  الأوضـــــاع 
واستعادة المقرات والمعسكرات من 

مسلحي «الانتقالي».
وفــــي تــصــريــحــات لــلــمــتــحــدث 
باسم «الانتقالي» نــزار هيثم، أكد 
الـــشـــرعـــيـــة «رفـــضـــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الــــجــــلــــوس مــــــع وفـــــــد الانــــتــــقــــالــــي، 
وتعنتت ووضعت العراقيل أمام أي 
حــوار لجني المكاسب على حساب 
الشعب الجنوبي». على حد زعمه.
وأوضـــحـــت مــصــادر عسكرية 
حكومية أن قوات الشرعية سيطرت 
الــســبــت عــلــى معسكر «مــــرة» وهــو 
أكبر معسكرات «الانتقالي» التابعة 
لـــقـــوات الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة غــرب 
مدينة عتق، حيث يتوسط حقول 
الــنــفــط، بــعــد مـــواجـــهـــات مــحــدودة 
أســفــرت عــن اســتــســلام ٣٠ مسلحا 
وســــــقــــــوط جـــــرحـــــى مــــــن الـــطـــرفـــين 
واغــتــنــام آلــيــات وعــربــات عسكرية 

وأسلحة.
وجـــــــــــاء ســــــقــــــوط مــــعــــســــكــــرات 

«الانـــتـــقـــالـــي» بـــعـــد تــمــكــن الـــقـــوات 
الحكومية من السيطرة على مقره 
في مدينة عتق بعد حصاره وإجبار 
حراسه على الاستسلام، حيث بث 
ناشطون موالون للشرعية صورا 

لجنود الأمن من داخل المقر.
وكـــــانـــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــعــســكــر «ثــــمــــاد» 
فــي عتق وحــواجــز عسكرية داخــل 
المدينة وســط مخاوف من اشتداد 
المـــــــعـــــــارك مــــــع وصـــــــــول تــــعــــزيــــزات 
«الانــــــتــــــقــــــالــــــي»، الـــــــــذي يــســتــمــيــت 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــحــافــظــة شــبــوة 

الغنية بالنفط والغاز.
في السياق نفسه، أمر محافظ 
شبوة محمد صالح بن عديو في 
تغريدة على «تويتر» قوات الجيش 
والأمـــن بحماية الممتلكات العامة 
والخاصة في مدينة عتق، و«إظهار 
الـــقـــيـــم الأصـــيـــلـــة لأبــــنــــاء مــحــافــظــة 

شـــبـــوة وحـــســـن الــتــعــامــل وإشـــاعـــة 
روح الإخـــاء والــتــســامــح وتضميد 

الجراح».
كــــمــــا وجـــــــه بـــــعـــــدم الـــتـــعـــرض 
لمــمــتــلــكــات «الانـــتـــقـــالـــي» الــخــاصــة 
وحماية منازل قياداته والعفو عن 
جميع أسراهم وتسليمهم لذويهم.

وفي سياق التحشيد المستمر 
مـــــن جـــهـــة «الانــــتــــقــــالــــي» بـــاتـــجـــاه 
شـــبـــوة، فــتــحــت قــيــادتــه أمـــس بــاب 
التجنيد فــي منطقة ردفـــان شمال 
مــحــافــظــة لــحــج، فــي دعــــوة عاجلة 
«الانتقالي».  بثتها مصادر تابعة لـ
وطــالــب الــبــيــان كــل مــن يملك قــدرة 
حـــــمـــــل الـــــــســـــــلاح بـــــالـــــتـــــوجـــــه إلـــــى 
معسكرات الحزام الأمني في ردفان، 
مصطحبا معه سلاحه الشخصي 
تمهيدا لنقله وتــزويــده بالذخيرة 
اللازمة للمشاركة في معارك عتق.

وبــــحــــســــب شــــهــــود مــحــلــيــين، 

وصــــــــلــــــــت أمــــــــــــس قـــــــــــــــوات تــــابــــعــــة 
«الانــتــقــالــي» إلـــى مــحــيــط مدينة  لـــ
عــزان، حيث يرجح المراقبون أنها 
تسعى لترتيب صفوفها في ساحل 

شبوة قبل التقدم نحو عتق.
إلى ذلك، أصدرت قوات «النخبة 
«الانتقالي  لـ الــشــبــوانــيــة» التابعة 
فــيــه بهزيمتها في  اعــتــرفــت  بــيــانــا 
معركة عتق، لكنها زعمت أنها لا 
تزال على أتم الاستعداد للمواجهة 

وتمتلك زمام المبادرة».
وبينما استنفر البيان جميع 
«الانتقالي الجنوبي» في  الموالين لـ
كــل المحافظات الجنوبية مــن أجل 
تعزيز قوات «النخبة الشبوانية»، 
قــــال نــاشــطــون مـــوالـــون للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، إن إســقــاط شبوة في 
يد «الانتقالي» لن يكون متاحا كما 

حدث في عدن.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــتــــــحــــــرك 
الحكومي، ذكرت المصادر الرسمية 
مــــعــــين عــبــد  الــــــــــــــوزراء  أن رئـــــيـــــس 
المـــلـــك وجــــه الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
والأمنية بمحافظة شبوة باتخاذ 
كــل الإجـــــراءات الــلازمــة والضامنة 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار 
وســـــــلامـــــــة المــــــواطــــــنــــــين وتــــــجــــــاوز 
الــتــداعــيــات الــنــاجــمــة عــمــا وصفها 
«المحاولة الفاشلة للميليشيات  بـ
المسلحة التابعة لما يسمى المجلس 
الانتقالي الجنوبي للسيطرة بقوة 

السلاح على مدينة عتق».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن عبد 
الملك «اطمأن خلال اتصالات هاتفية 
أجراها، مع قيادات السلطة المحلية 
والتنفيذية والــقــيــادات العسكرية 
والأمــنــيــة بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، على 
الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة بـــعـــد الــنــجــاح 
الــذي حققته قــوات الجيش والأمن 
وبالتفاف شعبي من أبناء شبوة 
لإخــمــاد مــحــاولــة الــتــمــرد وتفويت 

الفرصة على كل من يحاول النيل 
من أمن واستقرار المحافظة».

ونسبت المصادر الرسمية إليه 
الــجــهــات الخدمية  أنــه «شـــدد على 
بــالــقــيــام بمسؤولياتها  والأمــنــيــة 
فــــي مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق 
الاستقرار وضمان تقديم الخدمات 
للمواطنين وعلى رأسها الخدمات 

الأساسية كالكهرباء والمياه».
مــن جهته، كــان نــائــب رئيس 
الـــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــي 
الحكومة اليمنية أحمد الميسري 
دعـــــا قــــــوات الـــنـــخـــبـــة الــشــبــوانــيــة 
«الانتقالي» إلى «العودة  الموالية لـ
إلى جادة الصواب وعدم الامتثال 
لتوجيهات العناصر الخارجة عن 
النظام والقانون والسير في طريق 

الاعتداء على أهلهم».
وشــــــــــــدد وفــــــــــق مـــــــا أوردتــــــــــــه 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة الــحــكــومــيــة 
عــلــى «ضـــــــرورة مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
عـــلـــى تـــــجـــــاوز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
لا يـــحـــمـــد عـــقـــبـــاهـــا والــــتــــي تــقــف 
وراءهــــــا الــعــنــاصــر الــخــارجــة عن 
النظام والــقــانــون والــتــي لا تخدم 
سوى ميليشيات جماعة الحوثي 

الانقلابية المدعومة من إيران».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت 
المــــــــصــــــــادر نــــفــــســــهــــا عـــــــن رئــــيــــس 
هيئة الأركـــان العامة في الجيش 
الــيــمــنــي الــــلــــواء الـــركـــن عــبــد الــلــه 
الــنــخــعــي «أنــــــه أجــــــرى اتـــصـــالات 
هــاتــفــيــة مـــع قـــائـــد مـــحـــور شــبــوة 
الـــعـــمـــيـــد عـــزيـــز الــعــتــيــقــي وقـــــادة 
الوحدات والتشكيلات العسكرية 
المختلفة للاطلاع على مستجدات 
الأوضـــــاع، وشـــدد عــلــى مــزيــد من 
اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة 
(المتربصين) بأمن  مــن وصفهم بـ
واستقرار المحافظة والضرب بيد 
من حديد كل من تسول له نفسه 

العبث بمقدرات الشعب».

«الانتقالي» في عدن (رويترز) عناصر تابعة لـ

إسقاط طائرات حوثية مسيّرة 
استهدفت جازان وخميس مشيط

الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكنت قوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، أمس، من 
اعتراض وإسقاط طائرات من 
دون طيار (مسيّرة) أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران بــاتــجــاه 
الأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة بــخــمــيــس 
مــــشــــيــــط وجـــــــــــــــازان «جـــــنـــــوب 

السعودية».
وأوضـــــــح الـــعـــقـــيـــد الـــركـــن 
تركي المالكي المتحدث الرسمي 
باسم قوات التحالف «تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن» أن 
جــمــيــع مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
من إيران بإطلاق الطائرات من 
دون طــيــار مصيرها الفشل، 
مشيراً إلى أن التحالف يتخذ 
كــــل الإجـــــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة 
وأفـــــضـــــل مــــمــــارســــات قـــواعـــد 

الاشـــتـــبـــاك لــلــتــعــامــل مـــع هــذه 
الطائرات لحماية المدنيين.

وبــــين الــعــقــيــد المــالــكــي أن 
المــحــاولات الإرهابية المتكررة 
تــعــبــر عـــن حـــالـــة الـــيـــأس لــدى 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الإرهــــابــــيــــة 
وتــــؤكــــد إجـــــــرام وكــــــلاء إيـــــران 
بالمنطقة ومــن يقف وراءهـــا، 
كما أنها تؤكد حجم الخسائر 
بعناصرها الإرهــابــيــة والتي 
تـــزج بــهــم كــل يـــوم فــي معركة 
خــاســرة؛ مما سبب لها حالة 
مـــــــن الـــــســـــخـــــط الاجــــتــــمــــاعــــي 
والــشــعــبــي، مـــؤكـــداً اســتــمــرار 
قـــــــيـــــــادة الــــــــقــــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
للتحالف بتنفيذ الإجــــراءات 
الـــرادعـــة ضـــد هـــذه الميليشيا 
الإرهـــابـــيـــة لــتــحــيــيــد وتــدمــيــر 
هـــذه الـــقـــدرات وبــكــل صــرامــة، 
وبــــمــــا يـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي وقـــواعـــده 

العرفية.

ي «فاطر» و«ثاقب»
َ

انقلابيو اليمن يزعمون تطويرهم صاروخ

قائد الحرس الثوري يعترف بدعم الحوثيين ويهدد مصافي النفط في السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف قائد الحرس الثوري 
الإيراني ضمنياً بدعم الميليشيات 
الحوثية في اليمن، وذلك في إطار 
تهديد أطلقه أمس، ونقلته وكالة 
أنباء إيرانية ضد مصافي النفط 

والمطارات السعودية.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الاعــــــتــــــراف فــي 
الـــــذي تلعبه  تـــبـــادل الأدوار  ظـــل 
المؤسسات الإيرانية وفقا لمحليين، 
إذ تنكر الخارجية الإيرانية دعم 
الحوثيين رغــم استقبال وزيــرهــا 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف رئــيــس وفــد 
الميليشيات للمشاورات، فيما يقر 
الحرس الثوري بين فينة وأخرى 
الــواردة  بالدعم عبر التصريحات 
تـــمـــريـــر  مـــــن مــــســــؤولــــيــــه أو عــــبــــر 
الأخـــــبـــــار الـــحـــوثـــيـــة فـــــي وكــــــالات 

الأنباء التابعة له مباشرة.
رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيــرانــي قــال إن «جميع المــطــارات 

السعودية تحت مرمى الطائرات 
المسيرة والصواريخ اليمنية»، في 
إشارة إلى الحوثيين، وكلاء إيران 
الــيــمــن، مضيفا أن «مــصــافــي  فــي 
الـــنـــفـــط والمـــــطـــــارات (الـــســـعـــوديـــة) 

ليست آمنة».
جاء ذلك في كلمة لسلامي قال 
لــن يتمكنوا من  فيها إن «الأعــــداء 
زعزعة الأمن في الخليج»، طبقا لما 
أوردتـــه وكــالــة «تسنيم» الإيرانية 
على موقعها الإلــكــتــرونــي باللغة 

العربية.
وأضــافــت الــوكــالــة أن سلامي 
ذكـــــر أن «الأمــــــــن مــســتــتــب بــفــضــل 
لــلــقــوات المسلحة  الـــقـــوي  الـــوجـــود 

الإيرانية».
وأشـــار قــائــد الــحــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي المــصــنــف إرهـــابـــيـــاً لــدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى اخـــتـــبـــار 
المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة الــدفــاعــيــة 
الجديدة (منظومة باور ٣٧٣)، قائلا 
إن «إيران تختبر دائماً جميع أنواع 

الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية 
وهــــي خـــطـــوات مــتــواصــلــة بــهــدف 

تعزيز قدرة الردع لدينا».
إلــى ذلــك كشفت الميليشيات 
أمــــس، عــن منظومتَي  الــحــوثــيــة، 
دفـــــــــــــاع جــــــــــوي تـــــحـــــت مـــســـمـــيـــي 
«فـــــاطـــــر١» و«ثـــــــاقـــــــب١»، وادّعـــــــت 
الجماعة المدعومة من إيران أنها 
تستخدم تلك الصواريخ منذ عام 
٢٠١٧، وأنها «تمكنت من التصدي 

لطائرات حربية».
وقــــــــال يـــحـــيـــى ســـــريـــــع، وهــــو 
مــــتــــحــــدث حـــــوثـــــي عــــســــكــــري، فــي 
مــــــؤتــــــمــــــر صـــــــحـــــــافـــــــي: «نــــجــــحــــت 
أيــام وعبر  الــدفــاعــات الجوية قبل 
منظومة (فاطر١) من إسقاط طائرة 
(إم كـــيـــو٩) أمــيــركــيــة فــــوق أجــــواء 
مـــحـــافـــظـــة ذمـــــــــار»، ونـــســـي -وفـــقـــاً 
لمــا ورد فــي مــوقــع قــنــاة «المــســيــرة» 
الحوثية- أن يشير إلى أن الطائرة 

الأميركية «من دون طيار».
وزعم المتحدث أنه «تم تطوير 

منظومة دفاعية ثالثة وكذلك رابعة 
ضمن جاهزية قوات الدفاع الجوي 
سيتم الكشف عنها خــلال المرحلة 

المقبلة».
ويــتــهــم مــحــلــلــون الميليشيات 

الحوثية بأنها تستلم الصواريخ 
الإيـــــرانـــــيـــــة والـــــخـــــبـــــرة والــــخــــبــــراء 
«حــــزب  الإيـــــرانـــــيـــــين والــــتــــابــــعــــين لـــــ
اللبناني، ويــعــيــدون تسمية  الــلــه» 
الـــــصـــــواريـــــخ وألـــــوانـــــهـــــا وأحـــيـــانـــاً 

«يــقــلــبــونــهــا رأســـــاً عــلــى عــقــب لكي 
تـــــأخـــــذ شـــــكـــــلاً مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــــن تــلــك 
الإيرانية»، وفقاً لما أورده عسكري 
يمني انشق حديثاً عــن الحوثيين 

ل عدم الكشف عن اسمه.
ّ

وفض
وسبق للتحالف أن عرض في 
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة مــــدى الــتــطــابــق 
والـــتـــشـــابـــه بــــين الــــصــــواريــــخ الــتــي 
تـــســـتـــعـــرضـــهـــا إيـــــــــران وتــــلــــك الـــتـــي 

يستعرضها الحوثيون.
ويـــــســـــتـــــغـــــرب مــــــراقــــــبــــــون مـــن 
الطريقة التي يجري عبرها إعلان 
الـــحـــوثـــيـــين تـــطـــويـــرهـــم صــــواريــــخ 
أهــــــدافــــــاً ســـعـــوديـــة  أو إصـــابـــتـــهـــم 
ســــــواء بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
«درون»، ويــذهــب المــراقــبــون  أو بـــالــــ
الــخــطــاب الإعــلامــي  إلـــى أن غالبية 
الحوثي مــوجّــه إلــى الــداخــل بحكم 
الــداخــل اليمني والمــنــاطــق التي  أن 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــجــــمــــاعــــة هــي 
الوقود الحقيقي الذي يراهن عليه 

الانقلابيون للبقاء.

صورة للصواريخ المزعومة تداولتها وسائل إعلام حوثية أمس 
في وسائل التواصل الاجتماعي

تخرّج دفعة جديدة من وحدات الاقتحامات في كتاف صعدة 

ة بقصف للميليشيات في الحديدة 
ّ
تقدم للجيش اليمني شرق صنعاء وإصابة مسن

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
إحـــرازه تقدما جــديــدا فــي مديرية 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة للعاصمة  نــهــم، 
صـــنـــعـــاء، بـــالـــتـــزامـــن مــــع إســـقـــاط 
تــابــعــة لميليشيات  طــائــرة مــســيــرة 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــريــة 
حيس، جنوب محافظة الحديدة، 
غـــــــرب الــــيــــمــــن، حــــيــــث الــتــصــعــيــد 
الــــعــــســــكــــري الــــحــــوثــــي المـــســـتـــمـــر، 
وتـــجـــددت الاشــتــبــاكــات فـــي شــرق 
الحديدة فيما أصيبت امرأة مسنة 

في اشتباكات المحافظة نفسها.
ففي نهم، تكبدت ميليشيات 
المــدعــومــة من  الحوثي الانقلابية، 
إيــران، الخسائر البشرية والمادية 
الكبيرة فــي معاركها مــع الجيش 
الوطني، المسنود من تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، الــجــمــعــة، والـــتـــي أحـــرز 
فيها تقدما جديدا ووصل إلى آخر 
قمة في سلسلة جبال استراتيجية 

في المديرية.
وذكـــــــر مــــركــــز إعـــــــلام الــجــيــش 
الوطني أن «قوات الجيش الوطني 
مــســنــودة بتحالف دعـــم الشرعية 
حــررت آخــر قمة في سلسلة جبال 
الــــبــــيــــاض بـــمـــديـــريـــة نــــهــــم، شـــرق 
صنعاء، بالإضافة إلى تحرير جبل 
الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه 
مـــنـــطـــقـــة الــــكــــحــــل، وســــــط خــســائــر 
بشرية ومادية كبيرة في صفوف 

الميليشيا الحوثية الانقلابية».

وفـــــي الــــحــــديــــدة، حـــيـــث ثــانــي 
أكــبــر ميناء فــي اليمن بعد ميناء 
«الشرق  عدن، أفاد سكان محليون لـ
«تـــجـــدد الاشــتــبــاكــات  الأوســــــط» بــــ
الــقــوات المشتركة مــن الجيش  بــين 
الـــوطـــنـــي، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
داخـــــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة وخــاصــة 
بـــــالأطـــــراف الـــشـــرقـــيـــة والــشــمــالــيــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وأشـــــدهـــــا فــــي مــنــطــقــة 
كيلو ٧ ومــديــنــة ٧ يوليو وشــارع 
الــــخــــمــــســــين ومــــــديــــــنــــــة الــــصــــالــــح 
الــســكــنــيــة، عــقــب هــجــوم مجاميع 
حــوثــيــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش في 
مـــحـــاولـــة مــســتــمــيــتــة مــنــهــا إحــــراز 
أي تقدم أو استعادة المواقع التي 
أصبحت خاضعة لسيطرة القوات 

المشتركة».
إلــى أن «ميليشيات  وأشـــاروا 
الانـــــقـــــلاب تـــــواصـــــل شـــــن قــصــفــهــا 
وقـــذائـــفـــهـــا عـــلـــى مــــواقــــع الــــقــــوات 
والأحياء السكنية المحررة مخلفة 
وراءها خسائر مادية في ممتلكات 

المواطنين».
وكــانــت ميليشيات الانــقــلاب، 
جــــددت قــصــفــهــا، نــهــايــة الأســبــوع 
المــنــصــرم، قــصــف مــبــانــي مطاحن 
البحر الأحمر في الحديدة، والذي 
أدى إلى اشتعال النيران في المكان 
وخلف القصف أضرارا كبيرة فيه.
ويــتــزامــن التصعيد الحوثي 
فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة مـــع اشـــتـــداد 
للانقلابيين  العسكري  التصعيد 

الــجــنــوبــي للمحافظة  الـــريـــف  فـــي 
الـــســـاحـــلـــيـــة، حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي 
والــتــحــيــتــا، والــقــصــف عــلــى الــقــرى 
الـــســـكـــنـــيـــة مـــــا أســــفــــر عـــــن إصـــابـــة 
مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم نــــســــاء وأطــــفــــال، 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي دفــعــت فيه 
الميليشيات الانقلابية بتعزيزات 
عسكرية ضخمة إلى مواقعها في 
حيس والتحيتا، من مواقعها في 
المحافظة وكذا الدفع من محافظة 

إب، جنوبا، إلى مديرية حيس.
وأعــــلــــنــــت لـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
تــمــكــنــهــا إســــقــــاط طــــائــــرة مــســيــرة 
الــحــوثــي ذراع  تــابــعــة لميليشيات 
إيران في اليمن، مساء الجمعة، في 
مديرية حيس، جنوبا. ونقل مركز 
إعلام قوات ألوية العمالقة المرابطة 
فـــي جــبــهــة الــســاحــل الـــغـــربـــي، عن 
مصدر عسكري ميداني تأكيده أن 
«القوات المشتركة رصدت الطائرة 
المـــســـيـــرة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
شـــــمـــــال المــــــديــــــريــــــة، حــــيــــث كـــانـــت 
تــحــلّــق فــي ســمــاء المــنــطــقــة وقــامــت 
الدفاعات الأرضية التابعة للقوات 
الــنــار عليها وتمكنت من  بــإطــلاق 

إسقاطها».
وقال المصدر بأن «الميليشيات 
الحوثية، كثفت في الآونة الأخيرة 
مــن اســتــخــدام الــطــيــران المسير في 
مــحــاولــة منها لاســتــهــداف مــواقــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، ولــــكــــن يــقــظــة 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة حـــــالـــــت دون 
نجاحها في ذلك وتم إسقاط عدد 

مــنــهــا فــــي وقـــــت ســـابـــق بــمــنــاطــق 
متفرقة من الحديدة».

وأصـــيـــبـــت امــــــــرأة مـــســـنـــة فــي 
العقد الخامس مــن عمرها تدعى 
نعمة صالح عبده حمنة، برصاص 
قــنــاصــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 
مــــديــــنــــة حــــيــــس جـــــنـــــوبـــــي، حــيــث 
تــــعــــرضــــت لإصـــــابـــــة فـــــي رأســــهــــا، 
الــجــمــعــة، ونــقــلــت عــلــى الـــفـــور إلــى 
المستشفى الميداني لتلقي العلاج 

كون وصفت حالتها بالحرجة.
وعلى صعيد متصل، أشادت 
قيادة القوات المشتركة في الساحل 
الـــغـــربـــي بــــالــــدور المــــحــــوري الــــذي 
لــعــبــتــه وتـــلـــعـــبـــه دولـــــــة الإمــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــــي الــتــحــالــف 
العربي بقيادة السعودية لمواجهة 
التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل 

في ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا، نشرته 
عــــبــــر مـــــركـــــزهـــــا الإعــــــــلامــــــــي، بــــأن 
«قــــيــــادة الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة تــؤكــد 
بـــأن الــتــضــحــيــات الــجــســيــمــة الــتــي 
اجترحتها دولة الإمــارات العربية 
المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل 
إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث 
امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني 
في سهول وجبال يمننا الغالي في 
مــعــركــة الـــدفـــاع عــن الأمــــن الــقــومــي 
العربي ضد التمدد الإيراني الذي 
يستهدف أمــن واســتــقــرار المنطقة 
وســلــمــهــا الاجــتــمــاعــي والــســيــطــرة 

على الممرات المائية العربية».

وأضــافــت أن «مـــا تــتــعــرض له 
الإمارات من حملة مغرضة تهدف 
الــتــحــالــف  تــشــويــه دور دول  إلــــى 
الـــعـــربـــي كـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لا يــعــبــر عن 
مــــوقــــف الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وقــــــواه 
الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع 
عن النظام الجمهوري واستعادة 
مــؤســســات الـــدولـــة المــخــتــطــفــة من 
قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية»، 
وأن «الشعب اليمني سيسجل في 
أنــصــع صــفــحــات تــاريــخــه المــوقــف 
الــقــومــي والأخــــــوي المـــشـــرف الـــذي 
انتهجته دولـــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة وستظل الأجيال اليمنية 
المتعاقبة محتفظة بــهــذا الجميل 

الذي لا ينكره إلا جاحد».
ودعت قيادة القوات المشتركة 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي «كـــل الــقــوى 
الــســاحــة الوطنية  فــي  الــســيــاســيــة 
اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب 
مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي عــلــى 
الــحــزبــيــة الضيقة وعــدم  المــصــالــح 
الـــتـــفـــريـــط بـــالـــشـــركـــاء الــحــقــيــقــيــين 
الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد 
مراحل محنته ولبوا نداء الشعب 
اليمني وســخــروا كــل إمكانياتهم 
مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى الانـــقـــلاب 
الــــكــــهــــنــــوتــــي الـــــحـــــوثـــــي المـــــدعـــــوم 

إيرانياً».
وأشــــــارت فـــي بــيــانــهــا إلــــى أن 
«افتعال الأزمـــات فــي هــذه المرحلة 
الـــدقـــيـــقـــة مــــن تــــاريــــخ شــعــبــنــا مــع 

الــشــركــاء فــي الــتــحــالــف الــعــربــي لا 
يــــخــــدم ســـــوى المـــخـــطـــط الإيــــرانــــي 
التدميري المتمثل في ميليشيات 

الحوثي الإرهابية».
إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول 
في قيادة محور الجوف، ادعاءات 
الميليشيا الانقلابية، عبر وسائله 
الإعلامية، عن «انشقاقات عسكرية 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــــجـــــــوف، شـــمـــال 
صـــنـــعـــاء». ونــقــل المـــوقـــع الــرســمــي 
الــوطــنــي «سبتمبر.نت»  للجيش 
عن ذات المصدر، تأكيده أن «قيادة 
وضــبــاط وصـــف وجــنــود الجيش 
الــوطــنــي مــرابــطــون فـــي الــجــبــهــات 
يــتــمــتــعــون بــــــروح وطـــنـــيـــة عــالــيــة 
وحــريــصــون عــلــى أداء واجــبــاتــهــم 
الوطنية المقدسة في الدفاع الوطن 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 

ووحدته».
وقـــال بــأن «الميليشيا تكبّدت 
الـــهـــزائـــم والانـــكـــســـارات فـــي الأيــــام 
الـــســـابـــقـــة، ولـــهـــذا تــلــجــأ لاخــتــلاق 
الفبركات والأكاذيب التي تتحدّث 
عن انشقاقات وانتصارات وهميّة 
عــــبــــر وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، لــتــعــزيــز 
معنويات مقاتليها ومؤيّديها في 

مناطق سيطرتها».
وأضاف «ما يدعيه الانقلابان 
شـــــمـــــالاً وجــــنــــوبــــاً وتـــســـانـــدهـــمـــا 
فــيــه الأبــــواق الإعــلامــيــة المتعاطفة 
معهما، هي قصص خياليّة تُضاف 
إلــــى مـــئـــات الــقــصــص والــفــبــركــات 

والانشقاقات الوهمية».

وعلى وقع المعارك العنيفة التي 
تشهدها محافظة صــعــدة، معقل 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
الــــواقــــعــــة شـــمـــال غـــربـــي صــنــعــاء، 
وأشــدهــا فــي جبهة كــتــاف، شرقا، 
حيث أحرزت قوات الجيش بإسناد 
من تحالف دعم الشرعية تقدمات 
كبيرة وكبدت الميليشيات الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة والمــــــاديــــــة، ذكــــــر المـــركـــز 
الإعلامي لمحور كتاف العسكري، 
أن «العمليات العسكرية الأخيرة 
أســـــفـــــرت عـــــن دحـــــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإيرانية من مواقع عديدة 
كانت تحت سيطرتهم بالقرب من 

وادي الفحلوين».
وقـــال مــحــور كــتــاف، فــي بيان 
له نشره عبر مركزه الإعلامي، بأنه 
القتالية  الـــوحـــدات  قــيــام  «وأثـــنـــاء 
بعملية تمشيط للمواقع والتباب 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــت ســيــطــرتــهــم تم 
الــحــصــول عــلــى الــعــديــد مــن مــلازم 
الــــــدجــــــل والــــــشــــــعــــــوذة والــــخــــرافــــة 
والطعن في العقيدة والصحابة... 
الــــــخ لـــلـــهـــالـــك حـــســـين بــــــدر الـــديـــن 
الــحــوثــي والـــــذي كــــان مـــن خــلالــهــا 
يــتــم غــســل الــعــقــول ومــحــو الأفــكــار 
للمغرر بهم من أبناء القبائل الذين 
يقاتلون فــي صــفــوف الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة إلـــــى جــــانــــب الــتــعــبــئــة 
القتل  الخاطئة والتحريض على 
والــجــريــمــة تحت مسميات باطلة 

ما أنزل الله بها من سلطان».
وأوضح أن «هذه الملازم تعمل 

مــن أجـــل تــرســيــخ فــكــرة «الـــولايـــة» 
وفكرة «التقديس» واللتين تمثلان 
الــركــائــز الأســاســيــة لــلــفــرقــة الإثــنــا 
عــشــريــة فــي إيــــران ومــنــهــا الحركة 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن»، 
وأن «مــلازم الموت تقتل أصحابها 

وتوردهم المهالك».
وتــــخــــرجــــت، الـــجـــمـــعـــة، دفــعــة 
جديدة من وحــدات «الاقتحامات» 
في محور كتاف العسكري، حيث 
شهدت ساحة المعسكر التدريبي 
لمـــحـــور كـــتـــاف بــمــحــافــظــة صــعــدة 
الــهــاشــمــي،  الــــلــــواء رداد  بـــقـــيـــادة 
حفلاً واستعراضا عسكرياً مهيباً 
وذلك بمناسبة تخرج دفعة جديدة 
مــن وحــــدات الاقــتــحــامــات الــتــي تم 
تــدريــبــهــا عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 

القتالية الاحترافية.
وخلال الحفل، استعرض عدد 
الــوحــدات العسكرية مهاراتها  من 
الــقــتــالــيــة والمــيــدانــيــة فــي الاقــتــحــام 
والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــعـــدو 
(الميليشيات الحوثية) وفق القواعد 

العسكرية المعمول بها دولياً.
ويــأتــي تــخــرج هـــذه الــوحــدات 
المتخصصة فــي العمل العسكري 
الميداني ضمن الخطط العسكرية 
الــهــادفــة إلـــى بــنــاء قــــوات نظامية 
التابعة  منضبطة ورفــد الجبهات 
للمحور بعناصر احــتــرافــيــه ذات 
قدرات عسكرية عالية في مواجهة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة المــدعــومــة 

إيرانياً.
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رداً على إعلان رئيس القائمة العربية «المشتركة» استعداده للانضمام إلى حكومة ائتلافية بشروط

«يهودية إسرائيل» يعالون: نقبل بوزير عربي إذا اعترف بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الرجل الثالث في تحالف 
الإســــرائــــيــــلــــي،  أبـــــيـــــض»  «أزرق 
مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون، إنـــــه لا يــمــانــع 
مـــن الــجــلــوس فـــي حــكــومــة تضم 
وزيــراً عربياً، ولكن بشرط «على 
يـــعـــتـــرف  أن  أولاً  ــــــوزيــــــر  ال هـــــــذا 
بيهودية دولـــة إســرائــيــل وبأنها 
ديــمــقــراطــيــة». جـــاء ذلـــك رداً على 
تصريحات رئيس القائمة العربية 
«المـــشـــتـــركـــة»، أيـــمـــن عـــــودة، الــتــي 
إنــه مستعد للالتحاق  قــال فيها 
بـــحـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة مــــن أحـــــزاب 
الوسط واليسار. وأضاف يعلون: 
«هذا لم يبدر عن أيمن عودة حتى 
الآن ولا عن آخرين ممن يندرجون 

في القائمة المشتركة».
وجاءت أقوال موشيه يعلون 
رداً على تصريحات عـــودة التي 
بـــأنـــه عــلــى اســـتـــعـــداد لــلانــضــمــام 
لــحــكــومــة ائــتــلاف بــرئــاســة بيني 
تـــحـــالـــف «أزرق  غـــانـــتـــس، زعـــيـــم 
أبيض»، بعد استيفاء عدة شروط 
ضــــروريــــة، مـــن بــيــنــهــا انــســحــاب 
إسرائيل من المناطق الفلسطينية 
إلى خطوط ٤ يونيو (حزيران) بما 
الــقــدس الشرقية، وتحقيق  فيها 
حــــل الـــدولـــتـــين لــشــعــبــين وإلـــغـــاء 

قانون القومية وضمان المساواة 
الــتــامــة والـــعـــادلـــة بـــين المــواطــنــين 
عـــــربـــــاً ويــــــهــــــوداً فــــــي إســــرائــــيــــل، 
وتـــعـــزيـــز مــكــافــحــة الــجــريــمــة في 

البلدات العربية.
وقــــــــــــال يـــــــعـــــــالـــــــون: «نــــهــــيــــب 
بــالمــواطــنــين الــعــرب فــي إســرائــيــل 
ممن يعترفون بدولة إسرائيل على 
أنها دولــة يهودية وديمقراطية، 
إلى المضي معنا». وتابع: «نحن 
لا نــســتــثــنــيــهــم ولــــكــــن الأحــــــــزاب 
العربية بكل أسف لا تمثلهم وفقاً 

لشهادات مواطنين عرب».
الــعــربــيــة  وأردف: «الأحـــــــزاب 
فـــي إســـرائـــيـــل تــعــنــى بــالمــوضــوع 
الــفــلــســطــيــنــي أكــــثــــر مـــمـــا تــعــنــى 
بقضايا ناخبيها مــن المواطنين 
الـــــعـــــرب فـــــي الــــــبــــــلاد، وطـــــالمـــــا لا 
تعترف الأحزاب العربية بيهودية 
إسرائيل وبأنها ديمقراطية فما 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــتـــحـــاور مــعــهــا، 
وبالطبع ما من تحالف ائتلافي 

معها».
وعــــــــــقــــــــــب يـــــــــعـــــــــالـــــــــون عــــلــــى 
لــم يعلق  تصريحات عــودة فيما 
زعيم الحزب بيني غانتس. وتبدو 
تعليقات يعالون كافية لتبديد أي 
حديث عن دخول القائمة العربية 
فـــي ائـــتـــلاف حــكــومــي. واســتــبــعــد 

عضوا الكنيست، غابي أشكنازي 
ويوعاز هندل، من «أزرق أبيض» 
احــــتــــمــــال الــــشــــراكــــة فــــي حــكــومــة 
مستقبلية. وقــــال أشــكــنــازي في 
مــقــابــلــة مـــع إذاعـــــة الــجــيــش: «لــن 
نــكــون قــادريــن على الجلوس في 
حكومة مع الأحزاب العربية التي 
لا تعترف بإسرائيل دولة للشعب 
الــــيــــهــــودي». وقـــــال هـــنـــدل: «إنــنــا 
نحترم مواطني إسرائيل العرب 
ونرى بهم مواطنين متساوين في 
جميع الحقوق، لكننا لن نجلس 
الــتــي تنفي  مــع الأحــــزاب العربية 
بــشــكــل أســاســي وجــــود إســرائــيــل 

كدولة يهودية».
وقال رئيس حزب «التجمع»، 
امــطــانــس شـــحـــادة، إن «التغيير 
الــذي نسعى إليه نحن والقائمة 
المــشــتــركــة هـــو مـــن أجــــل مـــســـاواة 
مــدنــيــة مــشــتــركــة ودولــــــة ثــنــائــيــة 
الـــقـــومـــيـــة، ولـــيـــس الـــجـــلـــوس فــي 
ائتلاف مع حزب يعامل المواطنين 
العرب مرة تلو الأخرى على أنهم 
مــواطــنــون مــن الــدرجــة الــثــانــيــة». 
وأضــــــــاف: «مــــوقــــف الــتــجــمــع فــي 
هذا الشأن واضح: لن ننضم إلى 
ائتلاف مع جنرالات وعنصريين 
ومـــجـــرمـــي حــــــــرب». وقـــــــال حـــزب 
«الــــحــــركــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر»، 

بــرئــاســة أحــمــد الــطــيــبــي، إن على 
القائمة المشتركة أن «تسعى إلى 
الــتــأثــيــر عــلــى صــنــع الــــقــــرار» من 
خــلال الــتــعــاون مــن أحـــزاب أخــرى 
لمنع تشكيل حكومة يمين، مقابل 
المـــوافـــقـــة عــلــى بــعــض مــطــالــبــهــم، 
«ولكن الدخول إلى حكومة ليس 
الــطــاولــة بالنسبة  مطروحاً على 

للقائمة المشتركة».
وقـــــال الــطــيــبــي إن «غــانــتــس 
يــســعــى إلـــــى حـــكـــومـــة وحــــــدة مــع 
الـــــلـــــيـــــكـــــود، وســـــنـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة 
معارضة شرسة لهذه الحكومة، 
بـــيـــنـــمـــا ســـنـــتـــطـــلـــع إلــــــــى زيــــــــادة 

نفوذنا».
ورغــــم أن تــصــريــحــات عـــودة 
لــن تترجم إلــى واقــع لأن شروطه 
تــبــدو مستحيلة وكــذلــك شــروط 
حـــزب أزرق أبــيــض، ســـارع حــزب 
«الــــــلــــــيــــــكــــــود» إلـــــــــى شـــــــن هــــجــــوم 
مشترك. وقــال وزيــر الأمــن العام، 
غلعاد إردان، مــن حــزب الليكود: 
كــــل مــن  بــــــات واضــــحــــاً أن  «الآن 
أبــيــض سيحصل  يــصــوت لأزرق 
على الأرجـــح على حكومة يسار 
مع مؤيد للإرهاب». وانتقد إردان 
مطالب عودة، وقال إنها ستؤدي 
القانوني  البناء غير  إلى انتشار 
وإلــقــاء الــلــوم بشكل غير منصف 

في معدلات الجريمة المرتفعة على 
الشرطة والحكومة. وهاجم أيضاً 
مطلبه بــتــمــويــل مــلاجــئ للنساء 
المعنفات، وقال إنه يجب أن تكون 
هناك أسبقية للتربية والتحدث 

ضد العنف.
وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والـــــريـــــاضـــــة مــــيــــري ريـــغـــيـــف إن 
تــصــريــحــاتــه هــــي بــمــثــابــة نــذيــر 
لدولة ثنائية القومية تعلن «نهاية 
الدولة اليهودية والديمقراطية». 
وأضـــــافـــــت فـــــي بـــــيـــــان: «حـــكـــومـــة 
لابيد - غانتس التي تضم (زعيم 
حزب يسرائيل بيتنو؛ أفيغدور) 
لــيــبــرمــان ســتــكــون مـــســـؤولـــة عن 
حكومة يسار متطرف لم نرَ مثلها 
من قبل». وفــي بيان رسمي، قال 
حزب الليكود: «الآن أصبح الأمر 
أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: 
بــيــنــي غــانــتــس ســيــشــكــل حكومة 
يــســار مــع أيــمــن عـــودة والأحــــزاب 
العربية». يذكر أنه في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، ازداد حـــجـــم الأحــــــزاب 
العربية، حيث بلغت ذروتها في 
انتخابات ٢٠١٥ بأكثر من ١٠ في 
المائة من الأصــوات، عندما فازت 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة بــــــ١٣ مــقــعــداً، 
لــتــصــبــح ثــــانــــي أكــــبــــر حــــــزب فــي 

رئيس القائمة العربية «المشتركة» أيمن عودة يتحدث في ندوة سياسية استعداداً لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)المعارضة.

الزهار: المقاومة في «الضفة» 
تؤكد حق العودة للفلسطينيين
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قال عضو المكتب السياسي 
لــــحــــركــــة «حـــــــمـــــــاس»، مـــحـــمـــود 
الزهار، إن «عمليات المقاومة في 
الضفة الغربية تؤكد حق العودة 
للشعب الفلسطيني، ولا وجود 
لــلــمــســتــوطــنــين عــلــى أرضـــنـــا». 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «فــلــســطــين» 
«حــمــاس» أمـــس، عن  لـــ التابعة 
إنـــه «لا مستقبل  الـــزهـــار قــولــه 
لـــلاحـــتـــلال والمـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
فــلــســطــين»، مــشــيــداً فـــي الــوقــت 
ذاته بالعملية التي وقعت قرب 
مستوطنة «دولــيــف» غــرب رام 
الله. ودعا الزهار إلى «استمرار 
العمليات الفدائية فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب تــطــويــر 
أدوات المقاومة في قطاع غزة». 
وقال إن «تطوير العمليات في 
الضفة وغــزة سيوصل شعبنا 
إلى تحقيق أهدافه بالعودة إلى 

أرضه».
وجاءت تصريحات الزهار 
فــي وقــت تسعى فيه «حماس» 
إلى تطبيق اتفاق مع إسرائيل 
رعته مصر حول تهدئة طويلة 
فــي الــقــطــاع. وفـــي هـــذا السياق 
كـــان المــبــعــوث الــقــطــري، محمد 
العمادي، قد وصل قبل يومين 
إلى غزة متعهداً بتحويل مبلغ 
الــقــطــاع  إلـــى  ١٠ مــلايــين دولار 
اليوم (الأحد)، بواقع ١٠٠ دولار 
لكل عائلة في القطاع، وسيتم 
توزيع المبلغ على ١٠٠ ألف عائلة 
مــحــتــاجــة فــي الــقــطــاع. والــتــقــى 
العمادي مؤخراً برئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس»، 
إسماعيل هنية، وزعيم الحركة 
في غزة، يحيى السنوار، وبحث 

اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة 
بـــالمـــنـــحـــة الــــقــــطــــريــــة وتـــثـــبـــيـــت 

تفاهمات التهدئة.
وأوضـــح السفير العمادي 
أن زيادة أعداد المستفيدين من 
الــنــقــديــة لهذا  المــســاعــدة  منحة 
الشهر «تأتي في إطار التخفيف 
عـــن أهـــالـــي قــطــاع غــــزة فـــي ظل 
الأوضــــــاع الإنــســانــيــة الصعبة 
الــتــي يعيشونها، وتــزامــنــاً مع 
بـــــدء الــــعــــام الـــــدراســـــي الــجــديــد 
لــطــلــبــة المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة». ووضــــــــــع 
العمادي، أمس، حجر الأساس 
لمركز المرحومة نــورة بن راشد 
الــكــعــبــي لغسيل الكلى  مــحــمــد 
بالمستشفى الإندونيسي شمال 
قطاع غزة. وقال العمادي خلال 
الحفل إن هذا المشروع يأتي من 
منطلق حرص قطر على تخفيف 
تداعيات الحصار على الشعب 
الفلسطيني في غزة، خصوصاً 
القطاع الصحي وتعزيز الرعاية 

الصحية المقدمة للمرضى.
المــــشــــروع  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
سيشمل إنشاء وتجهيز المركز 
مــن ٣ طــوابــق بــطــاقــة ٤٠ جهاز 
غسيل كلوي، على مساحة ٥٥٠ 
متراً مربعاً، وبتكلفة إجمالية 
قــدرهــا ١٫٧ مليون دولار، آمــلاً 
في أن يسهم المركز الجديد في 
الحد من معاناة مرضى الفشل 
الـــكـــلـــوي وتــلــقــيــهــم خـــدمـــة ذات 
جــــودة. وتــأتــي المــشــاريــع التي 
تــرعــاهــا قــطــر ضــمــن تفاهمات 
بــإقــامــة مــشــاريــع إنــســانــيــة في 
الــــقــــطــــاع مــــقــــابــــل لــــجــــم جـــمـــاح 
المــــظــــاهــــرات ووقــــــف الأســـالـــيـــب 
الــحــارقــة  الخشنة والــبــالــونــات 

من القطاع.

الإسرائيليون يرفضون
 تنظيم رحلات إلى «الضفة»

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــض إسرائيليون مقترح 
وزير التعليم الإسرائيلي، رافي 
بيرتس، بإقامة رحـــلات لطلاب 
المــــــــدارس إلـــــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
تحت حماية الجيش كــرد على 
عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر قـــرب رام الــلــه، 
إلــى مقتل مستوطنة  الــتــي أدت 
وإصابة اثنين آخرين. وبحسب 
مـــوقـــع «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، 
فـــإن بــيــرتــس تــعــرض لانــتــقــادات 
واســعــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، ســواء من ناشطين 
اجتماعيين أو أشخاص عاديين. 
وكـــــــان بــــيــــرتــــس، قـــــد غـــــــرّد عــبــر 
«تويتر» بأنه سيعزز الرحلات 
لطلاب المدارس الإسرائيلية إلى 
الــضــفــة الــغــربــيــة، تــحــت حماية 

الجيش كرد على العملية.
وقــالــت نيتسان فايسبرغ، 
وهـــــــــــي نــــــاشــــــطــــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــهـــا لــــن تــضــحــي 
بـــابـــنـــهـــا الــــوحــــيــــد فـــــي ريـــــاض 
الأطـــفـــال لــكــي يـــذهـــب فـــي رحــلــة 
خطيرة، وإنها تفضل أن تكون 
عـــاشـــقـــة لابـــنـــهـــا الإنــــســــان أكــثــر 
مــن عشقها لأرض فــيــهــا خطر. 
وتساءلت: «لماذا نرسل أبناءنا؟ 
إذا قتل أحد الطلاب أو أكثر في 

تلك المدرسة، ماذا سيكتب الوزير 
بيرتس؟». ورد أحد المتصفحين 
عـــلـــى مـــنـــشـــور بـــيـــرتـــس: «حــتــى 
إســـحـــاق لـــم تــتــم الــتــضــحــيــة بــه، 
فلماذا أطفالي». فيما قال آخر: 
يـــوجـــد أي وضـــــع يــمــكــن أن  «لا 
أرســل فيه أحــد أبنائي، أطفالي 
هم حياتي، لا يمكن أن أرسلهم 
في رحلة خارج الخط الأخضر، 
هـــذه مــؤامــرة انــتــحــاريــة». وقــال 
ثــالــث، رداً عــلــى مــنــشــور الــوزيــر 
في «تويتر»: «هل تريد المخاطرة 
بجميع أطــفــال إســرائــيــل، سافر 
بنفسك وتحمل المخاطر بنفسك، 
وليس من أجل أطفال إسرائيل».

وعـــــادة يــقــوم إســرائــيــلــيــون 
بــتــنــظــيــم رحـــــــلات إلــــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة تــحــت حــمــايــة مــشــددة 
مـــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
مـــنـــاطـــق يــــقــــول الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
إنــهــا مــقــدســة أو تــابــعــة لــهــم أو 
تـــحـــوي عــلــى يــنــابــيــع وأحـــــراش 
وأشـــجـــار. ويـــوجـــد صــــراع على 
مـــنـــاطـــق مــــتــــعــــددة فـــــي الــضــفــة 
قــريــبــة مـــن مــســتــوطــنــات وقـــرى 
المــســتــوطــنــون السيطرة  يــحــاول 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــقــــوة، فـــيـــمـــا تــشــهــد 
بــعــض المــنــاطــق تــنــزهــاً مشتركاً 
لــلإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 

على حد سواء.

الهجوم «غير المألوف» يعزز مخاوف التدهور الأمني والسلطة الفلسطينية تتجاهل طلب واشنطن استنكار العملية 

حملة إسرائيلية موسّعة لملاحقة منفذي هجوم رام الله 
رام الله: كفاح زبون

اعــتــقــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فلسطينيين ضمن حملة واسعة 
أطلقها للبحث عن منفذي التفجير 
إلـــى مــقــتــل إسرائيلية  الــــذي أدى 
وجــــرح اثــنــين آخـــريـــن، كـــانـــوا في 
أحـــــــد المــــتــــنــــزهــــات الـــجـــبـــلـــيـــة فــي 
الضفة الغربية. واعتقل الجيش 
الإســرائــيــلــي كــــلاً مـــن ربــحــي أبــو 
الصفا، ومحمد نايف أبو الصفا، 
من قرية عين عريك، بعد مداهمة 
منزليهما وتكسير محتوياتهما، 
والأسير المحرر الطالب في جامعة 
بـــيـــرزيـــت، إصـــــــرار مــــعــــروف، مــن 
منزله في قرية عين قينيا غرب رام 
الله بدون أن يتضح ما إذا كانوا 

يقفون خلف الهجوم.
وقــــالــــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت 
الــلــه  أحـــــرونـــــوت إن عــمــلــيــة رام 
للأمن  بالنسبة  للغاية»  «مقلقة 
بـــاعـــتـــبـــار أن هـــذا  الإســــرائــــيــــلــــي 
نـــادر وغير  النمط مــن الهجمات 
مألوف، فيما قالت مصادر أمنية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنــــــه تــــم إحــــبــــاط ٥ 
هجمات مماثلة منذ بداية العام 
الـــــجـــــاري. وجــــــاء الاعــــتــــقــــال بــعــد 
ســـاعـــات مـــن إعــــلان رئــيــس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كــوخــافــي، أن أجــهــزة الأمـــن باتت 
فــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة مــن الــبــحــث. 
وقـــال كوخافي إن جــهــودا كبيرة 
تــبــذل فــي المــجــال الاســتــخــبــاراتــي 
من أجل إلقاء القبض على منفذي 
الــقــوات  العملية بــســرعــة. وشــنــت 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة 
حملة واســعــة مــن أجـــل الــوصــول 
إلى منفذي التفجير. وقتلت رينا 
فـــي تفجير  شــنــيــرب (١٧ عـــامـــا) 
عبوة ناسفة في متنزه عين بوبين 
الــطــبــيــعــي بــالــقــرب مــن قــريــة ديــر 
إبزيع الفلسطينية وسط الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا أصـــيـــب والــــدهــــا، 
إيــتــان، وهــو حــاخــام، وشقيقها، 

دفير (١٩ عاما).
وتــشــتــهــر المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة 
التي تقع في وسط الضفة الغربية 
وقريبة من مستوطنة «دوليف» 
بـــبـــســـاتـــين الــــزيــــتــــون والـــفـــاكـــهـــة 
والينابيع. وقــال المتحدث باسم 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، رونـــــين 
مانيليس، إنه تم استخدام عبوة 
ناسفة يدوية الصنع في الهجوم، 
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت 

الــقــنــبــلــة ألــقــيــت عــلــى الــعــائــلــة أو 
أنــهــا زُرعــــت فــي وقـــت ســابــق وتــم 
تــفــجــيــرهــا عــنــد اقـــتـــراب الــعــائــلــة 
منها. ويُرجّح أنه تم زرع العبوة 
ليلاً من قبل فلسطينيين يعرفون 
المنطقة جيدا، وفجروها عن بعد 

ثم لاذوا بالفرار.
وأغــلــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الله القريبة  طرقاً في محيط رام 
ووضـــــع حـــواجـــز عــلــى الــطــرقــات 
وأجـــرى عمليات تفتيش واسعة 

في قرى رام الله الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــــأن مــهــمــة الــبــحــث 
تـــــــجـــــــري عـــــلـــــى عــــــــــدة جـــــبـــــهـــــات، 
الأولـــــــــى هـــــي جـــبـــهـــة المـــعـــلـــومـــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة مــــــع أجــــهــــزة 
استخبارات أخرى، والثانية هي 
الــبــحــث فـــي المــــيــــدان مـــع حــواجــز 
على الطرق، والجبهة الثالثة هي 
جهود أمنية روتينية لمنع حوادث 
مشابهة. وقالت متحدثة عسكرية 

أخرى إن الجيش يعمل مع جهاز 
الأمــن الــعــام (الــشــابــاك) والشرطة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة لــــلــــعــــثــــور عـــلـــى 
الــجــنــاة. وأضــافــت أنــه تــم إرســال 
قـــوات إضــافــيــة إلــى داخـــل الضفة 
الغربية للعثور على المشتبه بهم 
وتــشــديــد الــتــدابــيــر الأمــنــيــة حــول 

المستوطنات في المنطقة.
وتــــم اعـــتـــقـــال الـــشـــبـــان أمــس 
بعد مصادرة القوات الإسرائيلية 
تسجيلات كاميرات في المنطقة. 
وعززت العملية الجديدة مخاوف 
إســرائــيــلــيــة حــــول تـــدهـــور أمــنــي 
مـــتـــدرج وصــــــولاً إلــــى انــتــفــاضــة 
مــحــتــمــلــة أو هــــبّــــة شــعــبــيــة فــي 
وقــــــت قــــريــــب قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية المقررة الشهر القادم. 
وحـــــــذر مــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة من ازدياد الهجمات في 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة مع 
اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. 

ويوم الجمعة قبل الماضي دهس 
شــــــاب فــلــســطــيــنــي وهــــــو أســـيـــر 
ســـــابـــــق، مـــســـتـــوطـــنـــين وأصــــــاب 
اثنين بجروح مختلفة في عملية 
عند مدخل مستوطنة «اليعازر» 
الـــواقـــعـــة جـــنـــوب بـــيـــت لـــحـــم فــي 
قــبــل أن تقتله  الــغــربــيــة  الــضــفــة 

إسرائيل.
والــــــهــــــجــــــوم تـــــــم بـــــعـــــد يـــــوم 
واحــــد مـــن هــجــوم مــشــتــرك شنه 
شابان على عناصر من الشرطة 
الإسرائيلية فــي البلدة القديمة 
في القدس قبل أن تطلق عليهما 
الــنــار. وكــان فلسطينيون قتلوا 
جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً قـــرب الخليل 
قــبــل أســبــوع مــن هـــذه الهجمات 
مـــــــا خـــــلـــــف تـــــــوتـــــــرا كـــــبـــــيـــــرا فـــي 
الـــضـــفـــة. وجـــــاء هـــجـــوم رام الــلــه 
تحذيرات  ليعزز  ناسفة  بعبوة 
فلسطينية وإسرائيلية رسمية 
مـــن احــتــمــال تـــدهـــور الأمـــــور في 
الـــــضـــــفـــــة. وحـــــــــذر جـــــهـــــاز الأمــــــن 

العام الإسرائيلي «الشابك» من 
أن حــركــة «حـــمـــاس» تــســعــى إلــى 

تفجير الأوضاع في الضفة.
ومن جانبه، أشاد إسماعيل 
هــنــيــة زعــيــم حـــمـــاس، بــالــهــجــوم 
لكنه لم يعلن مسؤولية الحركة 
عنه. وقال في كلمة في غزة «هذه 
الــعــمــلــيــة... أبــاركــهــا وأشــــد على 
أيادي الذين نفذوها وأدعو الله 
أن يــحــفــظ مـــن يــقــف خــلــفــهــا، أيــا 
كــان ومــن كــان فهو فلسطيني». 
الــيــوم  الــلــه  وأضــــاف «عملية رام 
بطولية رغــم عــدم معرفتي بمن 
نـــفـــذهـــا، وهـــــي تـــقـــول لــلاحــتــلال 
ابــتــعــدوا عــن برميل  الإسرائيلي 
الــــبــــارود الـــــذي يــتــفــجــر ألا وهــي 
الــقــدس الــتــي تــحــرق مــن يعتدي 

عليها».
وفــــــــي وقــــــــت تــــعــــهــــد رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــاعـــتـــقـــال الـــفـــاعـــلـــين 
وتكثيف الاستيطان في الضفة 

رداً على الهجوم، طالبت الولايات 
الــســلــطــة الفلسطينية  المـــتـــحـــدة 
بــالــتــنــديــد الـــصـــريـــح بــالــهــجــوم. 
وطــالــب مبعوث البيت الأبيض 
إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط، جــيــســون 
غرينبلات، السلطة الفلسطينية 
بشجب العملية بكلمات واضحة 
التأويل واصفا العملية  لا تقبل 
بــأنــهــا «بـــربـــريـــة». وقــــال إن هــذه 
الـــطـــريـــق لــــن تـــقـــود إلـــــى الـــســـلام 
وإنما إلى معاناة غير متناهية. 
لـــم تــفــعــل رام  وأضــــــاف «أنـــــه إذا 
الــدول  الله ذلــك فإنه يتعين على 
بــتــقــديــم  تـــطـــالـــبـــهـــا  المــــانــــحــــة أن 
تفسير بشأن اســتــخــدام الأمــوال 
الــتــي تــقــدمــهــا لــتــمــويــل مــكــافــآت 
لمرتكبي الاعـــتـــداءات». وعـــادة لا 
تــديــن الــســلــطــة أي عــمــلــيــات ضد 
جنود إسرائيليين أو مستوطنين 
داخل الضفة الغربية باعتبارها 
أرضـــــــــا مـــحـــتـــلـــة، لـــكـــنـــهـــا تـــديـــن 

العمليات في إسرائيل.

قوات الأمن الإسرائيلية تفتش السيارات غرب رام الله أمس (أ.ب)

بعد الاتفاق الذي تم على ضريبة الوقود

الفلسطينيون يتطلعون إلى تعديل «اتفاقية باريس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفلسطيني، خالد العسيلي، عن 
أمله في أن تُشكّل اتفاقية ضريبة 
«الـــــبـــــلـــــو» المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــشــتــقــات 
الــبــتــرول، بــدايــة لتعديل اتفاقية 
باريس الاقتصادية، وهي المُلحق 
التجاري لاتفاقيات أوســلــو، بين 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإســرائــيــل. وكـــان وزيـــر الــشــؤون 
المــــدنــــيــــة، حـــســـين الـــشـــيـــخ، أعــلــن 
مـــؤخـــراً انـــتـــهـــاء أزمـــــة الــضــرائــب 
على المحروقات، قائلاً إن السلطة 
ستبدأ بموجب الاتــفــاق الجديد 

استيراد البترول من إسرائيل من 
دون ضريبة «البلو»، بأثر رجعي 
عـــن الـــشـــهـــور الــســبــعــة المــاضــيــة. 
وتـــم الــتــوافــق عــلــى الــخــطــوة بعد 

مفاوضات مضنية.
ـــــــعـــــــســـــــيـــــــلـــــــي إن  ال وقــــــــــــــــــــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــطــلــعــون بــعــد 
إلــى تعديل اتفاقية باريس  ذلــك 
الــــتــــي مـــضـــى عـــلـــيـــهـــا ٢٥ عـــامـــاً. 
وأضـــاف: «كثير من الأمــور تغير 
والاســتــمــرار بــهــذه الاتفاقية كما 
هـــي عــلــيــه الآن، ظــلــم لــلاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي والــفــلــســطــيــنــيــين». 
وعمل الفلسطينيون لسنوات من 
أجــل التخلص مــن اتــفــاق باريس 

لــكــن دون جــــدوى.  الاقـــتـــصـــادي، 
واتــفــاق بــاريــس هــو أحــد ملاحق 
اتــفــاقــيــة غـــزة - أريــحــا، ووقـــع في 
عام ١٩٩٥. وينص على أن تجمع 
إســــرائــــيــــل الــــضــــرائــــب والــــرســــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة المــســتــحــقــة لــلــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثــــم تـــحـــولـــهـــا إلـــى 
الــســلــطــة، إضـــافـــة إلـــى أنـــه يــحــدد 
غـــلافـــاً جــمــركــيــاً وحـــصـــة لــلــســلــع 
المسموح باستيرادها من الخارج، 

إلى جانب أمور أخرى.
وسعى الفلسطينيون خلال 
ســنــوات مــن أجـــل تــعــديــل الاتــفــاق 
المـــضـــر بـــالمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن إســـرائـــيـــل لم 

لــذلــك. وقـــال العسيلي:  تستجب 
«نريد توثيق التعاون الاقتصادي 
مع دول عربية، لكن إسرائيل تقف 
بهذا الاتفاق حجر عثرة». ووصف 
العسيلي التعاون مع العرب بأنه 
«خـــــطـــــوات خـــــــارج الــــصــــنــــدوق»، 
مــســتــذكــراً «الــــزيــــارة المــهــمــة الــتــي 
تـــمـــت لــــلــــعــــراق، وبُــــحــــث خــلالــهــا 
باستيراد البترول، وفتح الأسواق 
الـــعـــراقـــيـــة لــلــمــنــتــج الــفــلــســطــيــنــي 
أي ضـــــــرائـــــــب». وأضــــــــاف:  دون 
«مـــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مــع الأردن 
مؤخراً في كثير من المجالات مثل 
زيادة الكهرباء، إضافة إلى كثير 
مـــن الأمـــــور مـــن شــأنــهــا أن تــدعــم 

الاقتصاد الفلسطيني والأردنــي 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء، كــــزيــــادة حــجــم 
التبادل الذي يمكن له أن يتخطى 
المــلــيــار لــو تــم الــدخــول بموضوع 

النفط والإسمنت».
وقــــال الــعــســيــلــي إن «الــعــقــبــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي الاحـــــتـــــلال الــــذي 
يــــــعــــــرقــــــل أبـــــــســـــــط الإجــــــــــــــــــــراءات 
كــاســتــصــدار الــتــراخــيــص الــلازمــة 
وإغـــــــــــلاق المــــعــــابــــر الــــتــــجــــاريــــة»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــنــــاك مــطــالــبــات 
حثيثة بــرقــابــة دولــيــة على كثير 
مـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا لـــلـــتـــخـــلـــص مـــن 
سياسة الاحــتــلال السابقة فيما 
يــتــعــلــق بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي». 

وأكد العسيلي استمرار الحكومة 
في سياسة الضغط على الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــتـــعـــزيـــز الانـــفـــكـــاك 
الاقــــتــــصــــادي»، واتـــهـــم إســرائــيــل 
«تـــعـــطـــيـــل» إمـــكـــانـــيـــة انـــعـــقـــاد  بــــ
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة، 
المــنــبــثــقــة عـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس رغــم 
مــــحــــاولات كـــثـــيـــرة ومـــتـــابـــعـــة مــن 
القيادة الفلسطينية مع الجانب 
الــفــرنــســي وجـــهـــات دولـــيـــة حــول 
ذلــــك. واتـــهـــم الــعــســيــلــي إســرائــيــل 
«فــــرض  والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــــ
حصار سياسي واقتصادي على 
الفلسطينيين، لمــحــاولــة تصفية 

القضية الفلسطينية».
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معارضوه يتحدثون عن «ديمقراطية مزيفة»

باسيل مرشح وحيد لرئاسة «التيار» 
والتغييرات ستطال نائبيه

بيروت: بولا أسطيح

يــــشــــارك نـــحـــو ٣٢ ألـــــف عـــضـــو فــي 
«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير 
الخارجية جبران باسيل، منذ عام ٢٠١٥، 
في الانتخابات التي ستجري منتصف 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل لانتخاب 
رئيس جديد ونائبين له، في ظل غياب 
أي مـــنـــافـــس لـــبـــاســـيـــل عـــلـــى الـــرئـــاســـة، 
وانحسار أي تغييرات مرتقبة بنائبيه 
الأول للشؤون الإدارية والثاني للشؤون 

السياسية.
وهذه هي المرة الثانية التي يترشح 
لــرئــاســة «الــتــيــار»، بعدما  فيها باسيل 
تسلمها من مؤسسه رئيس الجمهورية 
الحالي العماد ميشال عون. وقد اعترض 
قــبــل ٤ ســنــوات مــعــارضــو بــاســيــل على 
الطريقة التي حصلت فيها الانتخابات 
الماضية، وتحدثوا حينها عن ضغوط 
على الراغبين بالترشح لمنصب رئيس 
التيار لثنيهم عــن ذلــك. وهــم يعتبرون 
أنـــــه تــــم بـــذلـــك «تـــعـــيـــين» بـــاســـيـــل خــلــفــاً 
لــعــون، لا انــتــخــابــه، ويـــؤكـــدون أنـــه منذ 
تــســلــمــه رئــــاســــة «الــــتــــيــــار» ســـعـــى إلـــى 
إقــــصــــاء مـــعـــارضـــيـــه، ومــعــظــمــهــم مــمــن 
«القدامى والمؤسسين» الذين  يعرفون بـ
يعترضون على السياسة التي يتبعها 
«المـــتـــمـــولـــين»،  بـــإعـــطـــاء الــــــدور الأبــــــرز لــــ
خصوصاً في النيابة والتوزير، كما على 
الــقــرارات السياسية  محاولة حصر كل 

بشخصه.
بــــالمــــقــــابــــل، لا تـــســـتـــغـــرب مـــصـــادر 
«التيار» الحملة المتجددة على باسيل، 
معتبرة أنه «بدل أن يكون هناك من يثني 
على كوننا الحزب الوحيد الذي تشهد 
صفوفه عملية ديمقراطية واسعة كل ٤ 
سنوات لتجديد طاقمه القيادي، يخرج 
الــقــاعــدة  يــنــتــقــدنــا فــقــط، لأن  علينا مــن 
يـــجـــددون  المــنــتــســبــين  الــشــعــبــيــة وآلاف 
الثقة بالوزير باسيل الذي أثبت نجاحاً 
باهراً في قيادة التيار، وهو ما جعلنا 
حـــالـــيـــاً الــــرقــــم الأصــــعــــب عـــلـــى الــســاحــة 
«الشرق  السياسية». وتضيف المصادر لـ
الأوســــط»: «نحن نعتمد (الميغاسنتر) 
فـــي الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة الــتــي تتيح 
لــلــنــاخــبــين مـــمـــارســـة حــقــهــم بـــالاقـــتـــراع 
بالقرب من أماكن سكنهم، وهي المراكز 
الــتــي كــنــا ولا نــــزال نـــنـــادي لاعــتــمــادهــا 

فــي الانتخابات النيابية». وتستهجن 
المــصــادر الحديث عن ضغوط يتعرض 
لها أي كــان لثنيه عــن الترشح، مؤكدة 
«انفتاح القيادة الحالية للتيار والوزير 
باسيل وتشجيعهما لأي منافسة، سواء 
على الرئاسة أو نيابة الرئيس». وكان 
أبرز المرشحين لخلافة باسيل النائبان 
آلان عــــــون وزيـــــــــاد أســــــــود أعـــلـــنـــا عـــدم 

رغبتهما خوض الانتخابات بوجهه.
وبدأ «التيار» حملته مساء الخميس 
الماضي بشعار «أنت تيار والك الخيار»، 
وتــم فتح بــاب الترشح مــن دون أن يتم 
تسجيل اســم أي مرشح حتى الساعة. 
لــدى باسيل لإعطاء  ويُحكى عن توجه 
دور للمرأة هذه المرة في نيابة الرئاسة، 

كما لشخصية غير مسيحية.
ويــصــف الــقــيــادي الــعــونــي السابق 
أنـــطـــوان نــصــر الـــلـــه، الــديــمــقــراطــيــة في 
«المــــزيــــفــــة»، مــعــتــبــراً أنــهــا  «الــــتــــيــــار»، بـــــ
الــديــمــقــراطــيــات باعتبار  أنــــواع  «أســــوأ 
أن الديمقراطية لا تعني حصراً إجــراء 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة، بـــل تــتــطــلــب مــســاراً 
مــن حــســن المــمــارســة غــيــر مــوجــود على 
الإطــــلاق لـــدى قــيــادة (الــتــيــار) ورئــيــســه 
الــحــزب بكل نوابه  الــذي سعى لتدجين 
ووزرائــه وقيادييه، وبدل أن يحوله من 
حــــزب المـــؤســـس إلــــى مـــؤســـســـة، يسعى 
لتكريس نفسه زعيماً جديداً، علماً بأنه 
لا يتمتع بمواصفات الزعامة، إنما يتكئ 
على زعامة الرئيس عون في ظل سكوت 
غريب ومريب من المحازبين والقياديين». 
«الشرق  ويعتبر نصر الله، في تصريح لـ
الأوسط»، أن باسيل قضى على معارضة 
الـــــداخـــــل مــــن خـــــلال الـــقـــمـــع والـــتـــرهـــيـــب 
والترغيب، واستخدم عضلات الرئيس 

عون لتغييب أي منافس له.
الــــــكــــــوادر  مــــــن  نــــحــــو ٧٠  وأطــــــلــــــق 
السابقين فــي «الــتــيــار» فــي شهر أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حــــركــــة ســيــاســيــة 
جديدة، بعد فشل الحركة التصحيحية 
الــتــي قــامــوا بــهــا فــي الــســنــوات الماضية 
بتحقيق أهدافهم لجهة ما يقولون إنه 
التيار وإبــعــاده  «إعـــادة تصويب مسار 
عــن مبدأ الــتــوريــث وعــن تحكّم شخص 
واحـــد بــقــراراتــه». وتــم فصل عــدد كبير 
منهم لمخالفتهم قرارات حزبية، وانضم 
إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً 

على سياسة قيادة «التيار».

رئيس الجمهورية يدعو قريباً للقاء موسع لبحث الوضع الاقتصادي

«لقاء عائلي» بين عون وجنبلاط يفتح صفحة جديدة في العلاقات
بيروت: كارولين عاكوم

التقى رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون، مـــع رئـــيـــس «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جنبلاط، أمس، في لقاء هو الأول لهما 
منذ المصالحة في قصر بعبدا الرئاسي 
قبل أسبوعين، حيث أجمعت مصادر 
الطرفين على أنه شكّل صفحة جديدة 
الــذي  بينهما ونجح فــي إزالـــة التوتر 

شاب علاقتهما في الفترة الأخيرة.
وطمأن عون وفوداً شعبية زارته 
فــي المقر الصيفي فــي بيت الــديــن بأن 
المصالحات التي تمت لن تهتز، وأكد 
أنـــه يــتــم الــعــمــل عــلــى معالجة الــوضــع 
الاقتصادي، متوقعاً أن يبدأ التنقيب 
عن النفط والغاز قريباً وتأمين التيار 
الكهربائي بنسبة كبيرة، ونــقــل عنه 
جنبلاط نيته الدعوة إلى لقاء موسع 
لــــرؤســــاء الــكــتــل لــلــبــحــث فـــي الــوضــع 
الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة 

بهذا الشأن.
لــقــيــت 

ُ
وأجــمــعــت الــكــلــمــات الـــتـــي أ

فــي الــلــقــاءات الشعبية مــع عــون، على 
أهمية وجوده في الجبل والطمأنينة 
رها هذا الوجود بالنسبة إلى 

ّ
التي يوف

أبناء المنطقة واللبنانيين جميعاً.
وحــــــــــرص رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اتـــه مـــع مــخــتــلــف الـــوفـــود،  خــــلال لـــقـــاء
على طمأنتهم إلى أن المصالحة التي 
شهدها الجبل راسخة ولن تهتز، وأن 
أمــر يحصل في  الاخــتــلاف السياسي 
الــديــمــقــراطــيــة، «ولا تمكن  الـــــدول  كـــل 
إزالته وإلا زالت الديمقراطية، ولا يجب 

الخلاف على الوطن».
وشدد الرئيس عون على وجوب 
تــجــنــب الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي صـــــدرت في 
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة وطــــــالــــــت الــــوضــــع 
«تُــــلــــحــــق الأذى  الاقـــــتـــــصـــــادي، لأنــــهــــا 
بالجميع، فـهذا الوضع الذي نتج عن 
إرث ثقيل عمره ٣٠ سنة، نعمل على 
معالجته ولا نتهرب مــن المسؤولية، 

إنما يجب وصف الأمور بواقعية».
وكــــشــــف الــــرئــــيــــس عــــــون عــــن أنـــه 
بعد أشهر قليلة، سيتم التنقيب عن 
النفط والغاز، و«نأمل أن نحصل على 
الـــردود الإيجابية فــي هــذا المــجــال، ما 
مــن شــأنــه تحسين الأوضــــاع. كما بدأ 
تلزيم مشاريع الكهرباء، وهي بذاتها 
إشارة إيجابية، ومن المتوقع أن نصل 
مــنــتــصــف الـــســـنـــة المــقــبــلــة إلـــــى تــأمــين 

التيار الكهربائي بشكل كبير. وشدد: 
«وبالتالي مقابل كل الأمــور السلبية، 
هناك أيضاً أمــور إيجابية نقوم بها، 
وأقـــول لكم هــذا الــكــلام كــي لا تيأسوا 
مـــن الـــوضـــع الــصــعــب الــــذي نــمــر فــيــه، 
وأن الخلاص منه ممكن، فلا تخافوا، 
عـــيـــشـــوا الاطـــمـــئـــنـــان فــــي مــنــطــقــتــكــم، 

واتركوا الباقي علينا».
وبعد اللقاء الذي جمعه مع عون 
أعــلــن جنبلاط أن رئــيــس الجمهورية 
ســيــدعــو المــســؤولــين إلـــى اجــتــمــاع من 
أجــل مــواجــهــة التحديات والتحضير 
لموازنة ٢٠٢٠ التي يجب أن تكون بداية 
حقيقية لتصحيح الوضع الاقتصادي 

والنقدي.
وكانت الزيارة التي اتخذت بعداً 
عائلياً في المقر الرئاسي الصيفي في 
بيت الدين، كفيلة بأن تعكس صفحة 
جديدة من العلاقة بين الطرفين بعدما 
وصل التوتر بينهما إلى ذروتــه على 
خــلــفــيــة حـــادثـــة الــجــبــل بـــين مــنــاصــري 
«الـــتـــقـــدمـــي» و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ــــتــــل اثـــــنـــــان مــن 

ُ
الــــلــــبــــنــــانــــي»، حـــيـــث ق

مـــــنـــــاصـــــري وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
النازحين صالح الغريب.

وأكدت مصادر وزارية في «التيار 

الوطني الحر» إيجابية الأجــواء التي 
«الــشــرق  طــغــت عــلــى الــلــقــاء، وقـــالـــت لـــ
الأوسط»: «كان اللقاء إيجابياً وغلبت 
الــتــقــارب والمـــــودة بحيث  عليه أجــــواء 
نجح في إزالــة الجانب المتشنج الذي 

شاب العلاقة في الفترة الأخيرة».
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن «الــشــق 
الاقـــــتـــــصـــــادي أخـــــــذ حــــيــــزاً مـــهـــمـــاً مــن 
الـــلـــقـــاء وأطـــلـــع الـــرئـــيـــس ضــيــفــه على 
نـــيـــتـــه الـــــدعـــــوة إلـــــى لــــقــــاء مــــوســــع مــع 
رؤســــــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــلــبــحــث في 
الوضع الاقتصادي وليتحمل الجميع 

مسؤوليته».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، وصــــفــــت مــــصــــادر 
«الـــجـــيـــدة  «الاشـــــتـــــراكـــــي» الــــــزيــــــارة بــــ
والودية»، مشيرةً إلى أنها تتوج اللقاء 
السابق الذي حصل الأسبوع الماضي 
مـــن قِـــبـــل وفــــد «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
و«الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 
وفاعليات الــشــوف، وتــصــب فــي إطــار 
اســتــكــمــال تــرمــيــم الــعــلاقــة مـــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــعــد لــقــاء بــعــبــدا. وقــالــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «هـــــي صــفــحــة  لـــــ
جــديــدة على أكــثــر مــن مــســتــوى، نأمل 
أن تتطور إيجاباً إلــى الأمــام لا سيما 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة المتنامية  أن 

الــقــوى التحلي بأعلى  تتطلب مــن كــل 
درجــات المسؤولية، وهــو ما عبّر عنه 
جـــنـــبـــلاط عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه بــالــرئــيــس 
عـــــــــــون». وعُــــــقــــــد لـــــقـــــاء مـــــوســـــع جــمــع 
الــــرئــــيــــس عــــــون والـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأولــــــى 
وجـــنـــبـــلاط وعــقــيــلــتــه ونـــجـــلـــه رئــيــس 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تيمور 
إلــى جانب وزيــر الخارجية  جنبلاط، 
والمغتربين جبران باسيل، وعقيلته، 
والمـــــســـــتـــــشـــــارة الــــرئــــيــــســــيــــة لـــرئـــيـــس 
الجمهورية ابنته ميراي عون الهاشم، 
وزوجــــــهــــــا، واســــتُــــكــــمــــل الــــلــــقــــاء عــلــى 
غـــداء أقــامــه الــرئــيــس عــون على شرف 
ضيوفه، حسب بيان صادر عن رئاسة 

الجمهورية.
اللقاء، قال  لــه بعد  وفــي تصريح 
جـــنـــبـــلاط: «اســـتـــعـــرضـــنـــا مــــع فــخــامــة 
الـــرئـــيـــس جـــمـــلـــة قـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة 
وســــيــــاســــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة وبـــيـــئـــيـــة، 
وكــان تركيز منه على أهمية الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــنـــــقـــــدي». وأضـــــــاف: 
«بــالأمــس كانت هناك إعــادة تصنيف 
سلبية للبنان من إحــدى المؤسسات. 
وسيدعو رئيس الجمهورية المسؤولين 
فــي الــبــلاد إلـــى اجــتــمــاع لــكــي نتحمل 
جميعاً مسؤولياتنا من أجل مواجهة 

الــتــحــديــات والتحضير لمــوازنــة ٢٠٢٠ 
 
ً
 حقيقية

ً
بـــدايـــة الــتــي يــجــب أن تــكــون 

لــــتــــصــــحــــيــــح الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
والنقدي. وهذه النقطة الأساسية التي 

يجب الدخول إليها».
وعــــن نـــظـــرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إلــــى الــتــصــنــيــف الاقـــتـــصـــادي الأخــيــر 
أوضح جنبلاط: «التقط الرئيس عون 
المــــوضــــوع بــشــكــل جـــــدي جــــــداً، ويــــرى 
خطراً فــي مثل هــذا التصنيف. لذلك، 
عــلــيــنــا كــمــســؤولــين لــبــنــانــيــين اتــخــاذ 
إجراءات قد يكون بعضها غير شعبي، 

وإلا قد نواجه تصنيفاً أسوأ».
وفي رد على سؤال عن «المواجهة 
الأولى» بينه وبين باسيل رد جنبلاط 
قـــائـــلاً: «لــــم تــكــن مـــواجـــهـــة، كــــان لــقــاءً 
ودياً»، مشيراً إلى أن الحديث كان عن 
الأوضــاع في البلد، نافياً أن يكون قد 
حصل أي عتاب. وعما إذا كان سيُعقد 
لقاء بينه وبــين «حــزب الــلــه» قــال: «لم 

يبلغني أحد بمثل هذا اللقاء».
وأشار جنبلاط إلى أنه وجّه دعوة 
إلى رئيس الجمهورية «لزيارة المختارة 
في الوقت الذي يشاء، وبالشكل الذي 
يــريــده لهذه الــزيــارة أكــانــت عائلية أم 

سياسية أم غيرها».

الرئيس ميشال عون ورئيس الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط وعقيلتاهما والنائب تيمور جنبلاط (دالاتي ونهرا)

سامي الجميل: المحاصصة هيمنت على تعيين أعضاء المجلس الدستوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــــدى رئــــــــيــــــــس «حــــــــــزب 
الكتائب» النائب سامي الجميل 
الــتــي تتم  تخوفه مــن الطريقة 
الــبــلــد ومـــن المنحى  بــهــا إدارة 
الذي يذهب باتجاهه، معتبرا 
المـــــســـــؤولـــــين اســـتـــشـــرســـوا  أن 

فـــــي تـــعـــيـــين أعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الـــدســـتـــوري وفـــق المــحــاصــصــة 
بعدما أدركــوا أهمية دوره في 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 
وكـــســـر المــــعــــادلات الــســيــاســيــة 

الكبيرة.
جــــــــاء كــــــــلام الــــجــــمــــيــــل فــي 
ذكــرى انتخاب بشير الجميل 

رئيسا للجمهورية، حيث قال 
الـــدســـتـــوري هو  إن «المـــجـــلـــس 
المـــرجـــعـــيـــة الأخـــــيـــــرة المــتــبــقــيــة 
لــلــدفــاع عن  الــلــبــنــانــي  للشعب 
حقوقه ومنع أي تجاوز للقواعد 
بــنــاء  الــبــلــد  الأســـاســـيـــة لإدارة 
عــلــى الـــدســـتـــور»، مــعــتــبــرا «أن 
الطريقة التي اعتمدت لتعيين 

أعـــضـــائـــه هــــي المـــحـــاصـــصـــة»، 
ولافتا إلى «أن الحزب استطاع 
أن يدافع عن حقوق الناس في 
ثــــلاث مــنــاســبــات عــبــر لــجــوئــه 
إلـــــــــى المـــــجـــــلـــــس الــــــدســــــتــــــوري 
الـــنـــاس  الـــكـــتـــائـــب ذكــــــرت  وأن 
بــهــذه المــؤســســة المــنــســيــة لذلك 
استشرسوا في تعيين أعضائه 

بعدما أدركــوا أهمية دوره في 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 
وكـــســـر المــــعــــادلات الــســيــاســيــة 
الــــكــــبــــيــــرة». وأبـــــــــدى الــجــمــيــل 
تخوفه من «الطريقة التي تتم 
الــبــلــد عــلــى الصعد  بــهــا إدارة 
كافة ومن المنحى الــذي يذهب 

البلد باتجاهه».

الـــوقـــوف  ورأى «ضـــــــرورة 
فــي وجــه النهج السائد اليوم 
والــــــــذي يــعــتــبــر لـــبـــنـــان قــطــعــة 
الـــدولـــة  مـــــقـــــدرات  حـــلـــوى وأن 
هــــي قـــالـــب مــــن الـــجـــبـــنـــة لا بــد 
من تقاسمه وهــذا ما يقومون 
بــــه الــــيــــوم وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
يذبحون المؤسسات ويحولون 

الدولة إلى دكان ويذهبون إلى 
جــيــوبــنــا ويـــزيـــدون الــضــرائــب 
ويــــفــــقــــرون الــــنــــاس ويــــزيــــدون 
الفوائد وهم لا يدركون المعاناة 
التي يمر بها الشعب اللبناني 
وكـــــــــل ذلـــــــــك لــــيــــســــتــــمــــروا فـــي 
الــتــي يــقــومــون بها».  أعمالهم 
تــبــرع الحكومة لدولة  وانــتــقــد 

فلسطين في الجلسة الأخيرة، 
قــائــلا: «وبــــدل أن يــبــحــثــوا عن 
كل دولار ليساعدوا به الشعب 
اللبناني عمدت الحكومة إلى 
لــدولــة فلسطين بمبلغ  التبرع 
٥٠٠ مليون ليرة (نحو ٣٣٣ ألف 
دولار) كأننا نعيش بألف خير 

ودولتنا مزدهرة».

وزارة المالية: التصنيفات تذكير بأهمية 
خفض العجز وتنفيذ الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  رأت وزارة المالية أن تصنيف الدولة 
الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» ووكالة 
«فيتش» هو تذكير بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ 
الــتــي «بـــدأنـــا بــهــا وســنــزيــد  الإصـــلاحـــات الهيكلية 
وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير 
بأن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب، فيجب 

عدم التراخي للحظة واحدة».
وأوضــحــت فــي بــيــان لــهــا أن «وكــالــة ســتــانــدرد 
 ،- B آنــــد بـــــورز» الــتــي أبــقــت عــلــى تــصــنــيــف لــبــنــان
أبلغت وزير المالية بأن قرارها مستند على نقطتين 
أساسيتين، هما بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية 
العامة في موازنة ٢٠١٩ التي ستستكمل بإصلاحات 
جديدة في موازنة ٢٠٢٠، مما سيخفض عجز الموازنة 
إلى ٤٫٨ في عام ٢٠٢٢، كما توقعت استمرار مصرف 
الليرة من خلال  لبنان على القدرة على الدفاع عن 

احتياطه.
بالمقابل، قالت الوزارة إن خفض تصنيف وكالة 
فيتش CCC، جــاء نتيجة التحديات الناجمة عن 
ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض 
تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق 

خطة الكهرباء.
مــن جهته، وفــي تعليق منه على التصنيفين، 
أكــــد وزيـــــر الاتــــصــــالات مــحــمــد شــقــيــر أن المــطــلــوب 
إظهار جدية بتحمل المسؤولية وإنجاز الإصلاحات 
والمــلــفــات. وكــتــب على حسابه على «تــويــتــر»: «من 
تصنيف (فيتش) إلى (ستاندرد آند بورز) المطلوب 
واحـــــد، إظـــهـــار جــديــة بــتــحــمــل المــســؤولــيــة وإنــجــاز 
الإصلاحات والملفات الداهمة لاستعادة الثقة. فلا 
يكفي أن يكون المجتمع الدولي معنا. المهم أن نكون 
نحن مع أنفسنا ومع وطننا.  كي لا تضيع الفرص 

مرة جديدة، وكي لا نفقد الأمل».
بــدوره، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب 
إبراهيم كنعان أن التقارير تلحظ بإيجابية ما بدأه 
لبنان من إصلاحات وإجراءات تقشفية. وكتب على 
بــورز) و(فيتش)  آنــد  «تويتر»: «تقارير (ستاندرد 
تلحظ بإيجابية ما بدأناه من إصلاحات وإجراءات 
فــي مـــوازنـــة ٢٠١٩ والمــطــلــوب استكمالها  تقشفية 
بــمــوازنــة ٢٠٢٠، وإقــــرارهــــا فـــي وقــتــهــا فـــي جـــو من 
الاستقرار السياسي بعيداً عن السجالات والتعطيل 
لاستعادة الثقة بقدرة الدولة على التنفيذ الذي شكّل 

مصدر تشكيك الوكالات».

تصنيف متراجع من وكالتين دوليتين ومخاوف من «انهيارات شاملة»

«مهلة سماح» ستة أشهر أمام لبنان لمعالجة أزمته الاقتصادية
بيروت: علي زين الدين

انـــــتـــــهـــــت جــــــولــــــة الانـــــشـــــغـــــال 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــــواســـــــع بـــالـــتـــقـــيـــيـــم 
الائــتــمــانــي وتــداعــيــاتــه المحتملة، 
لتبدأ الجولة الأهــم، ومــا تفرضه 
من موجبات على الحكومة ووزارة 
المال والبنك المركزي، ضمن مهلة 
الـــســـمـــاح لمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر الــتــي 
أتــاحــتــهــا وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــورز»، والـــتـــي أبـــقـــت الــتــصــنــيــف 
الـــســـيـــادي عــنــد الـــدرجـــة الأخـــيـــرة 
من فئة (B)، بينما تعذر تحصيل 
اســــتــــجــــابــــة مـــمـــاثـــلـــة مـــــن وكــــالــــة 
«فيتش»، التي أصرت على تنزيل 
التصنيف إلى الدرجة الأولــى من 

.(C) الفئة
وبحسب توصيف مسؤولين 
وخــــــــبــــــــراء، فــــــــإن المــــهــــلــــة تـــســـابـــق 
التأزيم الشديد، وربما «دومينو» 
الانهيارات الشاملة، علماً بأن كلفة 
الوقت والتشنجات الداخلية التي 
تكبدها لبنان واقتصاده وماليته 
الـــعـــامـــة، وتــــمــــددت إلــــى الأســـــواق 
المـــالـــيـــة، مـــع الانــــحــــدار الــقــيــاســي 
المــوازيــة لــلأصــول والأوراق  للقيم 
المالية العامة والخاصة والأسهم 
فـــي الـــبـــورصـــات وفــــي الــعــمــلــيــات 
الخاصة، وأضافت أحمالاً ثقيلة 
عـــــلـــــى كـــــــل مـــــفـــــاصـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد 
والإنــــــــتــــــــاج، تــــحــــولــــت كـــلـــهـــا إلــــى 
عــوامــل مضافة مرشحة لتعميق 
حــدة الأزمـــة المالية العامة وعجز 
الموازنة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات 
سريعة شاملة، بما يشمل اللجوء 
الاضـــــطـــــراري إلـــــى تـــدابـــيـــر «غــيــر 

شعبية».
ووفـــــــق مـــعـــلـــومـــات تــابــعــتــهــا 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» عــــــن كـــثـــب، 
تــتــســارع وتــيــرة الــعــمــل فــي وزارة 
المـــــــــال لإنــــــجــــــاز مــــــشــــــروع قــــانــــون 
موازنة عام ٢٠٢٠، ضمن استهداف 

رئيسي لخفض نسبة العجز من 
الـــتـــي وردت فــي  المــــائــــة،  فــــي   ٧٫٦
مــوازنــة الــعــام الــحــالــي، إلــى ٦ في 
المـــائـــة، تــــوازي رقــمــيــاً مــا بــين ٣٫٥ 
و٤ مـــلـــيـــارات دولار، هــبــوطــاً من 
المـــســـتـــوى الــقــيــاســي الـــــذي بلغت 
نسبته ١١٫٢ في المائة، أو نحو ٦٫٥ 
مليار دولار، في الميزانية المنجزة 

لعام ٢٠١٨.
وتؤكد مصادر مواكبة وجود 
دعم سياسي من أعلى المستويات 
فـــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــتـــــين الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
والــتــشــريــعــيــة، يــهــدف إلـــى تمكين 
المـــرجـــعـــيـــتـــين المــــالــــيــــة والـــنـــقـــديـــة 
مـــن الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات الـــشـــروع 
بــــــالإصــــــلاح المــــــالــــــي، وتــصــحــيــح 
أداء المـــوازنـــة فـــي مــجــالــي المــــوارد 
والإنـــــــفـــــــاق، والـــــحـــــد مـــــن الأعــــبــــاء 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا الــبــنــك 
المــركــزي، نيابة عــن القطاع العام 
بــأكــمــلــه، فـــضـــلاً عـــن رفــــع الــغــطــاء 
السياسي عن كل مكامن الفساد، 
والــتــهــريــب والــتــهــرب الــضــريــبــي، 
واســــــتــــــغــــــلال الأمـــــــــــــلاك الـــــعـــــامـــــة، 
وســــواهــــا. وهــــذه مـــجـــالات تــرهــق 
الـــدولـــة والاقــتــصــاد مــعــاً، ويمكن 
أن تؤمن وفــراً إضافياً لا يقل عن 

ملياري دولار سنوياً.
الـــــدوائـــــر  تـــنـــجـــز  ويـــــؤمـــــل أن 
المــال مشروع  المختصة فــي وزارة 
مـــوازنـــة الــعــام المــقــبــل خـــلال أيـــام، 
تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا عـــلـــى مــجــلــس 
ــــــوزراء خـــلال الــشــهــر المــقــبــل، ثم  ال
إحالتها إلى مجلس النواب خلال 
دورته العادية في النصف الثاني 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وبـــذلـــك يــتــحــقــق «إنــــجــــاز» الـــتـــزام 
المهلة الدستورية لإحالة المشروع، 
بـــعـــدمـــا غــــــاب لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة، 
بينها ١٢ عــامــاً (قــبــل عـــام ٢٠١٧) 
تــم فــيــهــا اعــتــمــاد قــواعــد الــصــرف 
الاستثنائي، وذلــك وفقاً للقاعدة 

«الاثني عشرية» التي سرت أيضاً 
في الأشهر السبعة السابقة لإقرار 

موازنة العام الحالي.
ومــن المنتظر أن يحمل وزيــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد، مــــنــــصــــور بـــطـــيـــش، 
اقـــتـــراحـــات ذات طــابــع  مــجــمــوعــة 
مالي واقتصادي إلــى وزيــر المــال، 
علي حسن خليل، مطلع الأسبوع 
المقبل. وهي خلاصات نتجت عن 
اجــتــمــاعــات تــشــاوريــة مــع خــبــراء، 
تـــــرأســـــهـــــا رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون. كـــذلـــك يـــرتـــقـــب أن 
تفتح وزارة المال نقاشات موسعة 
وذات اخــتــصــاص حــــول مــشــروع 
الموازنة، ضمن العنوان العريض 
المستهدف، بخفض العجز وتقوية 
الانــــتــــظــــام المــــــالــــــي، مـــــع الـــتـــركـــيـــز 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى عــــجــــز المـــــيـــــزان 

الــــذي يــقــارب ١٧ مليار  الــتــجــاري 
دولار سنوياً، والــذي يتسبب مع 
انكفاء تدفق الرساميل والودائع 
الـــخـــارجـــيـــة بــــعــــجــــوزات قــيــاســيــة 
فــــي مــــيــــزان المـــــدفـــــوعـــــات، يــنــاهــز 
متوسطها المليار دولار شهرياً، 
الــفــتــرة المنقضية مــن العام  خــلال 

الحالي.
وفــي الــســيــاق، عــد وزيـــر المــال 
أن التصنيف «هــو تذكير للبنان 
بــــأن عــمــل الــحــكــومــة لــيــس تــرفــاً، 
بـــل ضـــــرورة قــصــوى فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، بــمــا يــتــضــمــن مـــن أهمية 
مناقشة موازنة ٢٠٢٠، وإحالتها 
إلى مجلس النواب، والإسراع في 
تنفيذ خطة الكهرباء، ومكافحة 
التهرب الضريبي، وإطلاق العجلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن خــــلال مــقــررات 

البيان الوزاري».
كـــمـــا أكــــــد خـــلـــيـــل أن «لـــبـــنـــان 
ملتزم بالإصلاحات، وسيتعامل 
بــمــســؤولــيــة مـــع تــقــريــر (فــيــتــش)، 
بــــشــــأن الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي. 
ونحن واثــقــون بأننا سنستطيع 
الخروج من الأزمة نحو المزيد من 
الاســتــقــرار، وتــقــريــر التصنيفات 
يــعــكــس الــحــقــيــقــة الـــتـــي نــعــرفــهــا، 
والــــــتــــــي تـــعـــمـــل الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
معالجتها. ونحن واثــقــون بأننا 
ســنــســتــطــيــع الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 

نحو المزيد من الاستقرار».
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، تـــــعـــــزز خـــيـــار 
الـــــذي يتبعه  الــنــقــدي  الاســـتـــقـــرار 
المــركــزي، بتجديد  مــصــرف لبنان 
مــظــلــة الإجـــمـــاع الــســيــاســي فــوقــه 
كــــخــــيــــار اســــتــــراتــــيــــجــــي لــحــمــايــة 

الــــــــقــــــــدرات الـــــشـــــرائـــــيـــــة لـــــلأجـــــور، 
وكمحفز لإعادة تنشيط الاقتصاد 
الـــذي يتعرض لضغوط شــديــدة، 
تشمل القطاعات كافة. وقد زادت 
حدة هذه الضغوط بعدما وصلت 
المــوجــة إلـــى المـــؤشـــرات الأســاســيــة 
لــــــلأداء المـــصـــرفـــي، خــصــوصــاً في 
بند التمويل الذي يسجل انكماشاً 
تخطت نسبته ٦ في المائة، وتمدد 
الــتــراجــع إلـــى نــمــو الـــودائـــع الــذي 
دخـــــل فــــي مـــســـار ســلــبــي جـــزئـــي، 
مـــع تــســجــيــل خـــــروج بـــين ٢٫٥ و٣ 
مــلــيــارات دولار مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الحالي، علماً بأن الإرباكات المالية 
ومــــخــــاوف «الـــتـــصـــنـــيـــف» أعـــــادت 
إنــــعــــاش تـــبـــايـــن أســــعــــار الـــصـــرف 
بين المصارف وشركات الصيرفة، 
وهـــــو أمـــــر كـــــاد يــتــســبــب بــنــشــوء 
سوق سوداء ومضاربات مؤذية، 
قبل تدخل السلطة النقدية وتوقع 

إجراءات رادعة الأسبوع المقبل.
وتــــشــــيــــر مــــيــــزانــــيــــة مـــصـــرف 
لبنان إلى ارتفاع في الاحتياطات 
الأجـــنـــبـــيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تــــمــــوز) إلــــى أكـــثـــر مـــن ٣٧ مــلــيــار 
دولار، مدعمة باحتياطات الذهب 
لدى «المركزي» التي توازي قيمتها 
بالأسعار الجارية نحو ١٣ مليار 

دولار.
وفـــي بــعــد آخــــر، يــعــول لبنان 
عــلــى «أخـــبـــار جــيــدة» تــدعــم قوته 
الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، مـــن خــلال 
الثروة «المأمولة» في قطاع النفط 
والـــــغـــــاز فــــي مـــيـــاهـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
ويؤمل أن تصدر البشائر الأولى 
في الفصل الأول من العام المقبل، 
كنتيجة لأعمال حفر البئر الأولى، 
البئر  حيث سيقوم المشغل بحفر 
الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 
٤ نهاية العام الحالي. ويستتبع 
ذلــك بحفر بئر استكشاف أخــرى 

في الرقعة رقم ٩ عام ٢٠٢٠.

صورة من الأرشيف لمحتجين على الوضع الاقتصادي والفساد أمام مبنى وزارة المالية في بيروت (غيتي)
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حملة إعلامية روسية على تركيا قبل قمة بوتين ـ إردوغان
موسكو: رائد جبر

تزامن تأكيد الكرملين مساء 
الــجــمــعــة، أن الــرئــيــس الـــروســـي، 
فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
الثلاثاء المقبل، في زيارة قصيرة 
مــدتــهــا يــــوم واحــــــد، مـــع احـــتـــدام 
الجدل في الأوساط الدبلوماسية 
والــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة حــــول 
مستقبل التنسيق فــي ســوريــا، 
بين موسكو وأنقرة على خلفية 
تـــبـــايـــن المـــــواقـــــف واتـــــســـــاع هـــوة 
الــخــلاف حـــول الــوضــع فــي إدلــب 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــــرؤيــــــة المـــشـــتـــركـــة 

للعملية السياسية في البلاد.

المـــــحـــــادثـــــات عــلــى  وبــــــــدا أن 
تــم ترتيبها  الــرئــاســي  المــســتــوى 
على عجل بعدما فشل المستوى 
العسكري في البلدين في تقريب 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر وإيـــــجـــــاد آلـــيـــة 
مشتركة للتعامل مع المستجدات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــجـــاريـــة فــــي مــنــطــقــة 
خفض التصعيد في إدلب، إذ لم 
يعلن في وقت سابق عن مشاركة 
إردوغان في افتتاح أعمال معرض 
«ماكس» لصناعات الطيران الذي 
تم ترتيب عقد القمة على هامشه.

وكـــــــان الــــطــــرفــــان أعـــلـــنـــا عــن 
جـــــــــولات حـــــــــوار عــــلــــى مـــســـتـــوى 
وزارتـــــــــي الـــــدفـــــاع فــــي الـــبـــلـــديـــن، 
لـــبـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات بــــعــــد تـــقـــدم 

الــجــيــش الــــســــوري مـــدعـــومـــا من 
الــطــيــران والمــدفــعــيــة الــروســيــتــين 
في مناطق شمال حماة وجنوب 
إدلب واقترابه من محاصرة مركز 
المــراقــبــة التركي فــي مـــورك، التي 
أعــلــنــت أنـــقـــرة أنــهــا لـــن تنسحب 
مــــنــــهــــا، فـــيـــمـــا أظـــــهـــــرت أشــــرطــــة 
فــيــديــو وزعــتــهــا وكــــالات رسمية 
روســـيـــة أنـــهـــا بـــاتـــت عــلــى مــرمــى 
نيران المدفعية والقوات السورية 

المتقدمة.
ووفــقــا لمــصــادر روســيــة، فإن 
إلــى إنقاذ  القمة المرتقبة تــهــدف 
التعاون بين الجانبين، وتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر تــحــضــيــرا لقمة 
ثــلاثــيــة تــعــقــد الــشــهــر المــقــبــل في 

تركيا بمشاركة الرئيس الإيراني 
حسن روحاني، وكانت الأطراف 
الثلاثة تنتظر منها وضع رؤية 
مــشــتــركــة لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة على 
خلفية تصاعد الخلافات وتدهور 
الوضع الميداني في إدلب، وعلى 
ضــــــــوء الاتــــــفــــــاقــــــات الــــتــــركــــيــــة – 
الأمــيــركــيــة حـــول إنــشــاء «منطقة 

آمنة» في الشمال.
وكــــــــان لافــــتــــا أن الأوســــــــاط 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة اســتــبــقــت 
اللقاء المنتظر بتصعيد لهجتها 
ضـــــد الــــتــــحــــركــــات الــــتــــركــــيــــة فــي 
سوريا، والتأكيد على دعم تقدم 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فــــي مــنــاطــق 

جنوب إدلب.

وكــتــبــت صحيفة «فوينويه 
أبــــــــوزريــــــــنــــــــيــــــــه» الــــــقــــــريــــــبــــــة مـــن 
«الــصــقــور» فــي وزارة الــدفــاع أن 
الجيش السوري، «يستكمل بدعم 
الــطــيــران والمدفعية  مــن ســلاحــي 
الروسيين، عملية تطهير الجزء 
الـــشـــمـــالـــي مــــن مـــحـــافـــظـــة حــمــاة 
وجـــنـــوبـــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب. فــي 
حــين ظــهــرت أســئــلــة كــثــيــرة حــول 
تــحــركــات تــركــيــا الــتــي تــتــعــارض 

مع مواقف موسكو».
وذكـــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة بـــــأن 
وســـــائـــــل إعــــــــلام روســـــيـــــة مــهــمــة 
خــــرجــــت بــــتــــوقــــعــــات مــتــشــائــمــة 
وأبــــــرزت عــنــاويــن مـــثـــل: «نــهــايــة 
الـــصـــداقـــة مـــع تــركــيــا قـــد أزفــــت» 

و«تــــركــــيــــا تـــعـــمـــل ضـــــد مــصــالــح 
روســيــا فــي ســـوريـــا». لافــتــة إلــى 
أن مــوســكــو عملت عــلــى تحسين 
الـــعـــلاقـــات مــــع أنــــقــــرة وزودتــــهــــا 
بـــأنـــظـــمـــة صــــاروخــــيــــة مـــتـــطـــورة 
مــــن طــــــراز «إس٤٠٠» وتــســتــعــد 
لبيعها مقاتلات حديثة من طراز 
بــيــنــمــا الأتـــــراك  «ســــوخــــوي ٣٥» 
يضعون العقبات أمام السياسة 

الروسية في سوريا».
أنـــقـــرة  أن  مـــحـــلـــلـــون  ورأى 
«تتطلع إلى ضمان مصالحها في 
إطار الدستور السوري الفيدرالي 
الــقــادم. وإلــى المشاركة في إعــادة 
الإعمار بعد الحرب. وبشكل عام، 
تريد جني المكاسب. من دون أن 

تــضــحــي بــمــشــروعــات مــهــمــة مع 
روســـيـــا، مــثــل خــطــوط الأنــابــيــب 
ومحطات الطاقة النووية وشراء 
أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات».
أنــــه رغــــم أن روســيــا  وزادت 
«تــتــفــهــم هــــذه الأســــبــــاب، لكنها 
لا تــــثــــق تــــمــــامــــا بــــتــــركــــيــــا، ومــــن 
مــصــلــحــتــنــا تــقــلــيــل هــــذا الــتــأثــيــر 
المستقبلي إلى حده الأدنى. وهذا 
ينسحب أيــضــا على الإيــرانــيــين، 
ورغـــــــم تـــحـــالـــفـــنـــا مــــع إيــــــــران فــي 
سوريا، فمن الواضح أننا لا نريد 
إيــران هناك بعد  أن يعادل نفوذ 

الحرب نفوذنا».
وكــــــتــــــب مــــعــــلــــق آخــــــــــــر، فـــي 
الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتـــــهـــــا، أن «نـــجـــاح 

عــمــلــيــة طــــرد الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة مــن كــامــل أراضــــي إدلــب 
يــعــتــمــد عــلــى اســـتـــعـــداد مــوســكــو 
للقيام بــتــصــرف حـــازم والفصل 
بــــين هـــــذه الـــتـــحـــركـــات وأولــــويــــة 
البعد التجاري للتعاون الروسي 
الــتــركــي. ومــهــمــا قــيــل عــن رحيل 
القوات التركية من مركز المراقبة 
التاسع على خلفية تطهير خان 
شيخون، ستبدأ المرحلة الحادة 
مـــــن المــــواجــــهــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
بقية إدلــب الكبرى في المستقبل 
المنظور. هنا، سيعتمد كل شيء 
على اســتــعــداد موسكو للتحرك 
رغم العقود «الضخمة» الواعدة 

مع تركيا».

انفجار سيارة وغارات تستهدف مدينة إدلب 

قوات النظام تحشد شمال خان شيخون وقصف مكثف على التمانعة 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

انفجرت سيارة وسط مدينة 
إدلــــب فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
فـــي وقــــت واصـــلـــت قــــوات الــنــظــام 
وروســيــا قصف بــلــدة تقع شمال 
خـــــــان شــــيــــخــــون بــــالــــتــــزامــــن مــع 
تعزيزات برية في عمق محافظة 

إدلب.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» وقناة إخبارية 
لـــلـــمـــعـــارضـــة أن ســـيـــارة  تـــابـــعـــة 
ملغومة انفجرت في مدينة إدلب 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة 
الــســبــت، فــيــمــا اســتــهــدفــت غـــارات 
جــــويــــة مـــــشـــــارف المــــديــــنــــة ضــمــن 
هجوم للجيش السوري على آخر 

معقل رئيسي للمعارضة.
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
بـــريـــطـــانـــيـــا إن ســــيــــارة  ومـــــقـــــره 
انفجرت في حي القصور. وذكرت 
قناة «أورينت نيوز» التي تديرها 
المعارضة أن شخصا قتل وأصيب 

آخرون جراء الانفجار.
وتقع محافظة إدلب في شمال 
ا من  غربي ســوريــا. وتشكل جــزء
لــلــمــعــارضــة في  آخـــر معقل كبير 
الـــبـــلاد. ونـــفـــذت قــــوات الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة هــــذا الأســــبــــوع غــــارات 
جوية كثيفة في إطار هجوم جديد 
للسيطرة على المنطقة كما أحرزت 
تــقــدمــا فـــي جــنــوب إدلــــب وحــمــاة 
الــقــريــبــة مــنــهــا، مــمــا فــجــر مــوجــة 
نـــزوح جــديــدة للمدنيين. وتقول 
الأمم المتحدة إن مئات الأشخاص 
قتلوا في الحملة العسكرية منذ 

أواخر أبريل (نيسان).
وتفادت مدينة إدلــب نفسها 
إلــــى حـــد كــبــيــر الــــغــــارات الــجــويــة 

منذ بــدء الحملة العسكرية، لكن 
المـــرصـــد الـــســـوري قـــال إن غـــارات 
جوية استهدفت مشارف المدينة 
الــــســــبــــت. واســـــتـــــمـــــرت الـــــغـــــارات 
الجوية الكثيفة مستهدفة جنوب 

محافظة إدلب.
وقال «المرصد السوري» بأنه 
رصــــد تــمــهــيــدا مــكــثــفــا بــــراً وجـــواً 
بــــالــــغــــارات الـــجـــويـــة والـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة والــقــذائــف الصاروخية 
عـــلـــى بـــلـــدة الـــتـــمـــانـــعـــة بــالــقــطــاع 
الجنوبي من الريف الإدلبي «في 
مـــحـــاولـــة مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام دفــع 
المــقــاتــلــين هـــنـــاك إلــــى الانــســحــاب 
ضمن الاستراتيجية التي تتبعها 
المــتــمــثــلــة بــالــقــصــف الــهــســتــيــري 
والتقدم البري عقبها». وأوضح: 
«ارتـــــفـــــع إلــــــى ٤٩ عــــــدد الــــغــــارات 
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا طـــــائـــــرات الــنــظــام 
الــحــربــيــة عــلــى كـــل مـــن الــتــمــانــعــة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا والـــــتـــــح وجـــرجـــنـــاز 
والمـــــــــــــوزرة وكــــفــــرعــــويــــد ومــــعــــرة 
حــرمــة وكــفــرســجــنــة بــريــفــي إدلــب 
الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
كما ارتــفــع إلــى ٣٨ عــدد البراميل 
المــتــفــجــرة الـــتـــي ألــقــاهــا الــطــيــران 
المروحي على مناطق في التمانعة 
وحــــيــــش وكـــفـــرســـجـــنـــة والـــشـــيـــخ 
دامـــس والــشــيــخ مصطفى والتح 
والدير الشرقي، أيضاً ارتفع إلى 
٢١ عـــــدد الـــــغـــــارات الـــتـــي شــنــتــهــا 
طائرات «الضامن» الروسي على 
أماكن في كل من محور التمانعة 
وكــــفــــرســــجــــنــــة والــــــتــــــح والـــهـــلـــبـــة 
وكفرنبل والحامدية بريف إدلب 
الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
بينما ارتفع إلى ٧١٠ عدد القذائف 
والـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
خلالها قــوات النظام مناطق في 

ريفي إدلــب الجنوبي والجنوبي 
الــشــرقــي، وريـــف حــلــب الجنوبي 

بالإضافة لجبال اللاذقية».
وتحشد قوات النظام السوري 
تــعــزيــزات عسكرية شــمــال مدينة 
خــان شيخون الاستراتيجية في 
جنوب إدلب، في محاولة لمواصلة 
تقدمها في المنطقة، غداة تمكنها 
من تطويق نقطة مراقبة تركية، 

بحسب «المرصد السوري».
وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الجمعة على كافة البلدات والقرى 
التي كانت تحت سيطرة الفصائل 
المقاتلة والمعارضة في ريف حماة 
الــشــمــالــي، بــعــد تــقــدمــهــا جــنــوب 
خـــــــان شــــيــــخــــون الــــتــــي ســـيـــطـــرت 

عليها بالكامل الأربعاء.
وقال مدير «المرصد السوري» 
رامــــــــــي عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «يــحــشــد 
النظام قواته شمال خان شيخون، 
تمهيداً لمواصلة تقدّمها باتجاه 

منطقة معرّة النعمان».
وتتعرض هذه المنطقة مؤخراً 
لــقــصــف ســــوري وروســــي كثيف، 
تسبب بنزوح غالبية سكانها من 
أبــنــائــهــا والــنــازحــين إلــيــهــا، وفــق 

المرصد. 
وتــقــع مــديــنــة مــعــرة النعمان 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٢٥ كــيــلــومــتــراً 
شمال خان شيخون، ويمرّ فيها 
طريق حلب دمشق الدولي الذي 

استعادت قوات النظام جزءاً منه 
في الأيام الأخيرة. وتسعى قوات 
النظام بدعم روسي، وفق محللين، 
إلــى اســتــعــادة الــجــزء الــخــارج عن 
سيطرتها من هذا الطريق بوصفه 
شــريــانــاً حــيــويــاً يــربــط بـــين أبـــرز 
المدن من حلب شمالاً مروراً بحماة 
وحمص وسطاً ثم دمشق وصولاً 

إلى الحدود الأردنية جنوباً.
وبــعــد أكــثــر مــن ثــلاثــة أشهر 

من قصف سوري وروسي مكثف 
على مناطق في إدلب وأجزاء من 
محافظات مــجــاورة، بــدأت قــوات 
الـــنـــظـــام فــــي الـــثـــامـــن مــــن الــشــهــر 
الحالي هجوماً تمكنت بموجبه 
من استعادة بلدات عدة في ريفي 
إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، 
حيث طوقت الجمعة أكبر نقطة 

مراقبة تركية في بلدة مورك.
وتـــــنـــــشـــــر تـــــركـــــيـــــا الـــــداعـــــمـــــة 

نــقــطــة  مــــعــــارضــــة ١٢  لـــفـــصـــائـــل 
مــــراقــــبــــة فـــــي إدلـــــــب ومــحــيــطــهــا، 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاقــــات مـــــع روســـيـــا 
بت 

ّ
الــســوري، جن الداعمة للنظام 

إدلب هجوماً لطالما لوحت دمشق 
بـــشـــنـــه. وتـــتـــهـــم الأخـــــيـــــرة أنـــقـــرة 
بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق نصّ على 
إقامة منطقة منزوعة السلاح في 

إدلب ومحيطها.
وقــــــــالــــــــت بــــثــــيــــنــــة شــــعــــبــــان 

مستشارة الرئيس بشار الأســد، 
وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وســــائــــل 
إعـــــــلان لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت، 
إن «الــنــقــطــة الــتــركــيــة فـــي مـــورك 
مـــحـــاصـــرة وســيــتــمــكــن الــجــيــش 
السوري من إزالة النقاط التركية 
وإزالة الإرهابيين». واتهمت أنقرة 
بأنها «حوّلت نقاط المراقبة مواقع 
لنقل الأسلحة واحــتــلال جــزء من 

أرضنا».
لكن وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود تـــشـــاوش أوغـــلـــو قـــال في 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
بيروت على هامش زيارة رسمية 
قــوات بــلاده «ليست  الجمعة، إن 
مــعــزولــة، ولــيــس بــإمــكــان أحـــد أن 
يــعــزلــهــا». وأضــــاف «لــســنــا هناك 
لأننا لا نستطيع المــغــادرة، ولكن 

لأننا لا نريد المغادرة».
وتـــــــعـــــــرض رتـــــــــل تـــــعـــــزيـــــزات 
عــســكــريــة أرســـلـــتـــه أنــــقــــرة مــطــلــع 
الأسبوع إلى ريف إدلب الجنوبي 
وكــــــــان فـــــي طـــريـــقـــه إلــــــى مــــــورك، 
لــقــصــف جــــوي ســــوري اســتــهــدف 
ســــيــــارة مـــرافـــقـــة تـــابـــعـــة لــفــصــيــل 
ســـــوري مـــعـــارض مـــــوال لــتــركــيــا. 
ولم يتمكن الرتل من إكمال طريقه 
بعدما قطعت قوات النظام طريق 
الــدولــي مــع تقدمها  دمشق حلب 

في محيط خان شيخون.
ويتوقع محللون أن تواصل 
قـــوات الــنــظــام هجومها فــي إدلــب 
فــي الفترة المقبلة، بعدما أعــادت 
روســـــــيـــــــا «تــــــكــــــريــــــس ســـطـــوتـــهـــا 
نــــقــــاش حـــول  فـــــي أي  وتـــفـــوقـــهـــا 
إدلــــــــب»، فــــي وقـــــت يــعــقــد رؤســـــاء 
تــركــيــا وروســـيـــا وإيــــــران قــمــة في 
أنقرة في ١٦ الشهر المقبل لبحث 
الوضع السوري خصوصاً إدلب.

مدينة خان شيخون بعد سيطرة النظام عليها (إ.ب.أ)
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نقطة المراقبة التركية 
في مورك شمال حماة 

(مواقع الكترونية سورية)

دعا دمشق إلى الحوار و الاعتراف بالإدارات الذاتية

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
يؤكد دعم التفاهم الأميركي ـ التركي

الحسكة (شمال شرقي سوريا):
كمال شيخو

«قــوات  لـــ الــعــام  القائد  تعهد 
الــديــمــقــراطــيــة» مظلوم  ســـوريـــا 
عــبــدي بـــأن قــواتــه ســكــون طرفاً 
إيجابياً في إرساء الاستقرار في 
عموم المنطقة، وتبذل كل الجهود 
المـــمـــكـــنـــة لإنـــــجـــــاح الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الأميركية - التركية في تطبيق 
مــا يتعلق بترسيخ الأمـــن على 

الحدود.
وقال عبدي في كلمة ألقاها 
بــمــديــنــة الــحــســكــة: «نــعــلــن أنــنــا 
ســنــبــذل كـــل جـــهـــودنـــا لتحقيق 
الــــتــــوافــــق مــــع الـــــدولـــــة الــتــركــيــة 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــنــالــك اتــفــاقــيــات 
مبدئية لترسيخ الأمن بالمنطقة 
من خلال نقاط حدودية وسنكون 

طرفاً إيجابياً لهذه العملية».
وعــــــقــــــدت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» العربية الكردية، 
اجتماعها السنوي بحضور قادة 
التشكيلات العسكرية المنضوية 
تـــــحـــــت ســــقــــفــــهــــا حــــــضــــــور ٦٠٠ 
مــســؤول عسكري وسياسي من 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــوات، 
وأعرب عبدي عن رغبتهم ببناء 
قوة عسكرية تضمن سوريا حرة 

موحدة.
وقــــال فـــي كــلــمــتــه: «ســيــكــون 
هـــــذا الاجــــتــــمــــاع أســــاســــا لــبــنــاء 
قــــــوة عـــســـكـــريـــة تــــكــــون ضــمــانــة 
لـــســـوريـــا حــــرة مــــوحــــدة، ونــحــن 
نواجه تحديات عسكرية كبيرة 
تــــهــــدد مـــســـتـــقـــبـــل بـــــلادنـــــا وفـــي 
مــقــدمــتــهــا خــطــر (داعـــــــش)، فما 
زال قوياً ويُصّر على تدمير هذا 
الـــوطـــن»، لافــتــاً إلـــى أن المــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة ســتــكــون صــعــبــة، على 

حــد تعبيره، وأضــــاف: «تنظيم 
(داعـــش) منتشر بالمنطقة وبين 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان من 
خلال خلاياه النائمة، فمحاربته 
هي أحد أهم مواضيع اجتماعنا 
هذا، ونطلب من التحالف الدولي 
المشاركة بالدعم لقواتنا لتحقيق 

النصر النهائي».
وفــي اجتماع الحسكة، أكد 
الجنرال نيكولاس بونت نائب 
مسؤول القيادة المشتركة لعملية 
«الـــعـــزم الــصــلــب»، أن الــتــحــالــف 
الــدولــي مستمر فــي دعــم «قــوات 
سوريا الديمقراطية» وسيُدرّب 
الــقــوات بشكل أفــضــل، وقـــال في 
كلمته: «قوات التحالف الدولية 
اتفقت مع تركيا بخصوص أمن 
الحدود، أي إنه لن يكون من اليوم 
فــصــاعــدا أي مــخــاوف تــركــيــة أو 

(قوات سوريا الديمقراطية)». لـ
ومحافظة الحسكة منقسمة 
الـــســـيـــطـــرة بــــين «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــــدعــــومــــة مــن 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي مـــــن جـــهـــة، 
والــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة المـــوالـــيـــة 
الــســوري بــشــار الأســد  للرئيس 
مــن جهة ثــانــيــة، وطــلــب مظلوم 
عـــبـــدي مــــن دمـــشـــق إيــــجــــاد حــل 
يــتــنــاســب مــــع الــــوضــــع الـــراهـــن 
لـــشـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا عـــامـــة، 
ولــــلــــقــــضــــيــــة الــــــكــــــرديــــــة بـــشـــكـــل 
خــاص، من خــلال التفاوض مع 
ممثلي الإدارة الذاتية وقواتها 
الــعــســكــريــة، وقـــــال: «نــطــلــب من 
دمـــشـــق الـــتـــفـــاوض مــــع مــمــثــلــي 
الــذاتــيــة و(قـــوات سوريا  الإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة) وتــرجــيــح الــحــل 
الـــســـيـــاســـي، وذلـــــــك عـــلـــى مــبــدأ 
الاعـــــتـــــراف بـــــــــــالإدارات الـــذاتـــيـــة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والاعــــــــتــــــــراف 
بـــالـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب 

الكردي ضمن إطار سوريا».

انطلاق مركز العمليات الأميركي ـ التركي لإنشاء المنطقة الآمنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
أكــــار أن مــركــز العمليات  خــلــوصــي 
الــولايــات المتحدة بدأ  المشتركة مــع 
الــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــه وبـــــدأ تنفيذ 
خـــطـــوات المـــرحـــلـــة الأولــــــى مــيــدانــيــاً 
لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي 

سوريا.
وقال أكار، في تصريحات خلال 
لــلــوحــدات العسكرية  جــولــة تفقدية 
بـــولايـــة إزمـــيـــر (غــــرب تــركــيــا) أمــس 
الـــطـــلـــعـــات  (الـــــســـــبـــــت)، إن «أولــــــــــى 
المــشــتــركــة لــلــمــروحــيــات مــع الجانب 
الأميركي أجريت اليوم (أمس)»، كما 
تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات 
«الإرهابيين»، شمال شرقي سوريا 
(في إشارة إلى مواقع وحدات حماية 
الشعب الــكــرديــة فــي شــرق الــفــرات). 
وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا 
فــي ٧ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، بعد 
جولات من المحادثات الثنائية، إلى 
اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل 
بين مناطق سيطرة «قسد» والحدود 
التركية، على أن يتم تنفيذ الاتفاق 

تدريجياً.
وكـــــان أكـــــار ونــظــيــره الأمــيــركــي 
مارك إسبر أكدا، خلال اتصال هاتفي 
الأربــعــاء المــاضــي، «عزمهما اتخاذ 
خطوات فورية ومنسقة» للبدء في 

تنفيذ الاتفاق.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه 
حجم هــذه المنطقة وكيف ستعمل، 
إلا أن أنقرة تحدثت عن نقاط مراقبة 
ودوريـــــــــــات مـــشـــتـــركـــة مــــع الـــجـــانـــب 
الأمـــيـــركـــي، وعــبــر الــنــظــام الــســوري 
عن رفضه القاطع للاتفاق التركي - 

الأميركي وحمل الأكراد المسؤولية.
وقالت مصادر محلية إن قوات 
«قــــســــد» أوقــــفــــت عـــمـــلـــيـــات تــجــهــيــز 
الـــخـــنـــادق والأنــــفــــاق الــعــســكــريــة في 
ريف رأس العين الغربي قرب الحدود 
مع تركيا، وفككت الآليات والمعدات 
الخاصة بالحفر ونقلتها بعيداً عن 

المنطقة الحدودية.
وتم تسيير دورية أميركية مؤلفة 

من عربات عسكرية، بالتنسيق مع 
المجلس العسكري، فــي رأس العين 
والقرى والمناطق الحدودية الواقعة 
بينها وبين تل أبيض، يوم الخميس 
الماضي، وينتظر أن تستمر في الأيام 

المقبلة.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال شـــون 
روبــرتــســون، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــي (الــبــنــتــاغــون)، إن 
«النقاشات العسكرية بين الطرفين 
الأميركي والتركي في أنقرة مستمرة 
ولــن تــتــوقــف، وإن التفاهم المبدئي 
مــع أنــقــرة يمنع أي توغل تركي في 
مــنــاطــق شــمــال ســـوريـــا وشــرقــهــا». 
وكشف روبرتسون عن أن «المرحلة 

الأولى تهدف إلى استحداث منشآت 
أمــنــيــة عــلــى الـــحـــدود بــغــيــة حــمــايــة 
المناطق الكردية الواقعة شــرق نهر 
الـــفـــرات، إضــافــة إلـــى حــمــايــة مدينة 
منبج الواقعة غرباً، والتي ستكون 
فـــي صــلــب مـــهـــام قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
التركية وإشرافها، وذلك انطلاقاً من 
داخل الأراضي التركية وعلى مقربة 

من الحدود مع سوريا».
مــن ناحية أخـــرى، وحــول نقاط 
المــراقــبــة التركية فــي منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
قــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
أكــار: «سنستخدم حقنا في الدفاع 

المــــشــــروع حــتــى الـــنـــهـــايـــة، فـــي حــال 
أي هــجــوم ضـــد نــقــاط مــراقــبــتــنــا أو 

وجودنا في إدلب».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
الــرئــيــس رجب  الــرئــاســة التركية أن 
طيب إردوغــان يعتزم القيام بزيارة 
رسمية لروسيا بعد غد (الثلاثاء) 
لإجــــراء مــبــاحــثــات حـــول الــتــطــورات 

المتصاعدة في إدلب.
وتــأتــي الـــزيـــارة، الــتــي فرضتها 
الــتــطــورات فــي إدلــــب، قــبــل أيــــام من 
قــمــة ثــلاثــيــة مـــقـــررة خـــلال سبتمبر 
(أيلول) المقبل، بين إردوغان وبوتين 
والــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
يــنــتــظــر أن تــعــقــد فـــي تــركــيــا لبحث 

الملف السوري.
وكــــان إردوغــــــان أجــــرى اتــصــالاً 
هــــاتــــفــــيــــاً مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين لمناقشة التطورات 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا. وبحسب 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، أبــلــغ بــوتــين بــأن 
هـــجـــوم الــــقــــوات الـــســـوريـــة المـــدعـــوم 
مــن مــوســكــو يــســبــب أزمــــة إنسانية 
ويهدد الأمن القومي التركي ويضر 

بمساعي الحل في سوريا.
وأضــاف بيان الرئاسة التركية 
أن إردوغــان قال إن هجمات النظام 
انتهكت وقف إطــلاق النار في إدلب 
وألحقت أضـــراراً بالجهود المبذولة 

لإيجاد حل في سوريا.
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة في 
أنقرة أول من أمس، إنه أجرى اتصالاً 
هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، تــبــاحــثــا خـــلالـــه الــتــطــورات 
الأخيرة بمنطقة إدلب، مضيفاً: «وفي 
المــقــبــلــة، ســنــجــري المباحثات  الأيــــام 
ذاتها مع الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب».
وتابع: «المسألة برمتها تتمثل 
في التغلب في أسرع وقت ممكن على 
المــشــاكــل فــي ســوريــا خــصــوصــاً في 
شمال سوريا، وإنشاء منطقة يسود 
فــيــهــا الـــســـلام. نــحــن نــبــذل الــجــهــود 
ونأمل أن نحقق ذلك». وسيطر جيش 
النظام السوري، الجمعة، على جميع 
الــبــلــدات والـــقـــرى الــتــي كــانــت تحت 
سيطرة فصائل المعارضة في ريف 
حماة الشمالي، بعد تقدمه جنوب 
خـــان شــيــخــون الــتــي ســيــطــر عليها 
بــالــكــامــل الأربـــعـــاء المــاضــي. وتنشر 
الــداعــمــة لفصائل المعارضة  تركيا، 
١٢ نقطة مراقبة في محافظة إدلب 
ومــحــيــطــهــا، بــمــوجــب اتـــفـــاقـــات مع 

روسيا وإيران الداعمتين للنظام.
وفــي إطــار العمليات العسكرية 
الــتــي ينفذها الــنــظــام بــدعــم روســي 
تعرضت نقاط مراقبة تركية لنيران 
من جانب النظام، خصوصاً النقطة 
التاسعة في مورك، لكن أنقرة أكدت 
أنها لن تقوم بإخلاء أو سحب أي من 

النقاط من أماكنها.

جنود أميركيون يشرفون على تدمير مواقع لـ {الوحدات} الكردية (القيادة الأميركية المركزية)
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انتقادات لأداء حكومته ومطالبات بعزله ومحاكمته

قنوات «الإخوان» تفتح فجأة
نيرانها على السرّاج

القاهرة: جمال جوهر

بشكل مفاجئ فتحت القنوات الإعلامية، 
التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، 
نيرانها على فائز السراج، رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي»، 
ووجهت له انتقادات لاذعــة غير مسبوقة، 
ووصــفــتــه بــأنــه «لــــينّ» فــي مــواجــهــة المشير 
«الــجــيــش  خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــ

الوطني».
وبدا للوهلة الأولى من خلال تصريحات 
المنتمين لتيار الإسلام السياسي، والمحبين 
لــــه مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
مــثــل مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز، عــضــو المــؤتــمــر 
الــعــام (المنتهية ولايــتــه) عــن حزب  الوطني 
العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة 
الإخــــوان، أنــهــم غير راضـــين عــن أداء قــوات 
حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» فــــي مـــعـــركـــة طــرابــلــس 
العسكرية، وقد عزز هذه الموجة الهجومية 
ما قاله مبكراً عبد الله الرفادي، رئيس حزب 
الجبهة الوطنية، بأن «الأيادي المرتعشة لا 
تستطيع أن تقود حرباً»، وأن «حكومتنا لا 
تسعى للانتصار». في إشــارة إلى السراج 

و«الوفاق».
«الجيش  وتساءل الرفادي، المناهض لـ
الوطني» وقائده: «حكومة عاجزة عن شراء 
منظومات دفــاع جوي لتحصين مطاراتها 
وحــمــايــة مواطنيها والــحــفــاظ عــلــى أرواح 

مقاتليها، هل تستحق هذا اللقب؟».
لكن محمد عمر محمد بعيو، المحلل 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، قـــال عــبــر حــســابــه على 
«فيسبوك» أمس، إن ما يتعرض له السراج 
من «الإخوان» «ليس إلاّ محاولة لابتزازه من 
أجل تحقيق أهداف نفعية فقط لهذا التيار».

غــيــر أن الــنــائــب سعيد إمــغــيــب، عضو 
مجلس النواب، أرجع في حديث إلى «الشرق 
الأوســط» أمــس، أسباب بداية الخلاف بين 
تنظيم الإخوان والسراج، إلى تصريح سابق 
صدر عن وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» 
محمد طــاهــر ســيــالــة بــخــصــوص «الجيش 
الوطني»، عندما قال إن «المشير حفتر هو 

القائد العام للجيش الليبي».
وأضــــاف إمــغــيــب مــوضــحــا: «مــنــذ ذلــك 
الوقت وتنظيم الإخوان فيما يسمى المجلس 
الاستشاري للدولة يحاول إجبار السراج 
على تغيير سيالة، لكن العمل الدبلوماسي 
الكبير، الذي كان يضطلع به الأخير بحكم 
خبرته وعلاقاته، التي اكتسبها خلال نظام 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، مــنــع الـــســـراج مـــن إقــالــتــه، 
واستطاع أن يقنع (الإخوان) بعدم التفريط 
فيه، فوافق التنظيم على تأجيل الموضوع 
إلى أن يستقر الوضع الأمني في العاصمة 

طرابلس».
وأخـــــــذت حــمــلــة الانــــتــــقــــادات المــطــالــبــة 
بــتــنــحــيــة الــــســــراج فــــي الـــتـــصـــاعـــد، بــعــدمــا 
نسب له أشرف الشح، المستشار السياسي 
الــســابــق لــرئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
أنه قال في الاجتماع الأخير أمام حكومته 
نهاية الأسبوع الماضي: «يجب أن نفكر في 
كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب 
وتقديم تــنــازلات ســلام مــؤلمــة»، وهــو الأمــر 
«الأمــر الخطير  بـــ الــذي وصفه عبد العزيز 

الذي يستوجب المحاكمة».
وطـــالـــب عــبــد الــعــزيــز فـــي تــصــريــحــات 
لفضائية «التناصح»، المملوكة لسهيل نجل 
«عزل  الــصــادق الغرياني، بـ المــعــزول  المفتي 
الــســراج ومــحــاســبــتــه، فــي حـــال إذا كـــان قد 
صدر عنه ذلك». لكن الأخير نفى نفياً قاطعاً 
«تقديم أي تنازلات» لإنهاء الحرب، وقال: «لا 

تنازل إلاّ بعودة المعتدي من حيث أتى». في 
إشارة إلى حفتر.

ومنذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، 
تدور معارك دامية في الضواحي الجنوبية 
للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة 
«الوفاق» وميليشيات مساندة لها، ما خلف 
أكثر من ١١٠٠ عسكري ومدني حتى الآن، 
إلــى إصابة الآلاف، ونــزوح ٢٤ ألف  إضافة 

أسرة عن منازلهم.
وأمام تمسّك السراج بالنفي، قال الشح 
فــي تــصــريــحــات نقلها مــوقــع «عـــين ليبيا» 
الــــســــراج أن ينشر  الإلـــكـــتـــرونـــي: «أتــــحــــدى 
تسجيل اجتماع مجلسه، بــدلاً من إضاعة 

الوقت».
ودخل على جبهة الانتقادات، الموجهة 
للسراج، شخصيات أخرى منذ مطلع الشهر 
الحالي، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى 
لــلــدولــة عــبــد الــرحــمــن الــشــاطــر، الــــذي خيّر 
الـــســـراج بـــين «تــعــديــل مــواقــفــه الــســيــاســيــة، 
أو يطلب من أعضاء الحكومة اختيار من 
لــقــرارات حاسمة،  يخلفه... الحرب تحتاج 

وليس التلكؤ».
وذهــــــــب مـــحـــمـــد عـــمـــر بـــعـــيـــو، المــحــلــل 
إلــى أن «الإخــــوان» وملحقاتهم  السياسي، 
يعرفون أن إسقاط فائز السراج، أو إرغامه 
على الاستقالة والمغادرة، يعني خسارتهم 
للورقة الوحيدة والأخــيــرة، التي تغطيهم 
الــدولــي، وسيخسرون  قليلاً أمــام المجتمع 
آخر ما تبقى لهم من أوراق المناورة. معتبرا 
أن هذه الجماعة «تحاول من خلال تسليط 
إعلامهم ومأجوريهم الضغط على السراج 
وابــتــزازه، وزيــادة عدد وزرائهم وممثليهم 
في المؤسسات السيادية والاقتصادية، التي 
سيطروا منذ ٢٠١١ على كثير منها، وآخرها 
مـــصـــرف الادخـــــــار والاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري، 
وتعظيم منافعهم المالية من الحرب، التي 

أوشكت أن تنتهي بقرار دولي».
أمـــــــان  أنـــــــــه «لا  بــــعــــيــــو عـــــلـــــى  وشـــــــــــدد 
(الإخوان)، ولا معنى لاستمرار هذه الحرب  لـ
الــتــي يــســتــفــيــدون مــنــهــا وحـــدهـــم، وتخسر 
فيها ليبيا كلها»، وتابع موجهاً حديثه إلى 
ما سماهم «الوطنيين»: «الــســراج ومــع كل 
ملاحظاتنا على أدائه وانتقاداتنا له، يبقى 
الــوحــيــد فــي هـــذه التركيبة المستعد دائــمــاً 
لــلــتــفــاوض ولــلــســلام، والمـــيـــال إلـــى الــحــلــول 

السلمية».
إلــى أن «التيار الوطني  وانتهى بعيو 
المــؤدلــج أخطأ عندما تركه فــي العراء  غير 
(الإخوان)، الذين عاثوا في البلاد،  فريسة لـ

عندما تخاذل وتخاصم الأضداد».
في مقابل ذلك، طرح إمغيب، النائب عن 
مدينة الكفرة، (جنوب شرقي) وجهة نظر 
مغايرة، إذ اعتبر أن السراج «وصلته رسائل 
دولية بالتخلي عنه، ولذلك يحاول الخروج 
من المشهد السياسي بشيء من حفظ ماء 
(التنازل المؤلم) بما يضمن الخروج  الوجه، بـ

من المشهد السياسي بشكل مشرف».
«الشرق  واستكمل إمغيب في حديثه لـ
الأوســــط»: «بالتأكيد أن هــذا الأمـــر لــم ولن 
يعجب الإخوان المسلمين، الذين لا يريدون 
الــتــفــريــط فـــي الـــســـراج كــواجــهــة ســيــاســيــة، 
اعــتــرف بها العالم يــومــاً، ولكنهم يريدون 
تغيير الــوزارات كي تصبح جميعها تحت 
ولايتهم، وأولها وزارة الخارجية ثم بقية 
الـــوزارات، وهــذا ما رفضه الــســراج، ما دفع 
إعلام التنظيم لشن هذا الهجوم عليه الآن، 
مع أنهم كانوا شركاء في المعركة، التي تبين 

للسراج أنها خاسرة».

السفير الأميركي يشدد على مشاركة بلاده بفاعلية في جهود إيجاد حل للأزمة

«الجيش الوطني» الليبي يبدأ عملية لاستعادة مدينة مرزق
القاهرة: خالد محمود

بـــدأ «الــجــيــش الــوطــنــي» الليبي، 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، عملية 
عسكرية موسعة لاستعادة السيطرة 
على مدينة مــرزق فــي جنوب البلاد، 
بــيــنــمــا اســتــؤنــفــت حــركــة المـــلاحـــة في 
مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، 
أمـــس، بعد تعرضه لقذيفة أدت إلى 
أضرار مادية دون تسجيل سقوط أي 
ضحايا. جاءت هذه التطورات، فيما 
قال مسؤول عسكري بارز في الجيش 
«الشرق الأوسط»، إن «قواته نجحت  لـ
فـــي إخـــــراج طـــائـــرات (درون) تــركــيــة، 
تــعــمــل لــصــالــح المــيــلــشــيــات المــســلــحــة 
الموالية لحكومة (الوفاق) التي يرأسها 
فائز السراج، من المعارك الجارية في 
طرابلس»، مشيراً إلى أن المعارك التي 
دارت أول من أمس في منطقة السبيعة 
جنوب طرابلس، أسفرت عن مصرع 
الـــعـــشـــرات مـــن المــيــلــشــيــات، بــيــنــهــم ٧ 
ليبيين، والبقية من مرتزقة المعارضة 
التشادية، واعتبر أن الميليشيات «لم 
تــعــد تــمــلــك إلا الــكــذب بــعــد فــشــلــهــا... 

الكذب هو سلاحهم الأخير».
بــــــدورهــــــا، بـــثـــت شـــعـــبـــة الإعــــــلام 
الــوطــنــي،  الــتــابــعــة للجيش  الــحــربــي، 
لقطات مصورة لقوات الجيش وهي 
تتجول داخــل منطقة السبيعة، بعد 
«الــحــشــد  تــطــهــيــرهــا مـــمـــا وصـــفـــتـــه بـــ
المــيــلــيــشــيــاوي الإرهــــابــــي». فــيــمــا أكــد 
مقاتلون في صفوف الجيش أن المنطقة 
بالكامل باتت تحت السيطرة، نافين 
أي وجود للميلشيات المسلحة الموالية 
لحكومة السراج بالمنطقة، التي بدت 
خالية تماماً من أي مظاهر مدنية أو 
عسكرية باستثناء قوات الجيش. في 
غضون ذلك، أعلن سلاح الجو التابع 
لــلــجــيــش الــوطــنــي، أنـــه يــســيــطــر على 
الــبــلاد، التي قــال: «إنها  كامل أجـــواء 
مراقبة تحسباً لأي اختراق قد يحدث 

من ميلشيات حكومة السراج».

بــــــدوره، قــــال الــجــيــش، فـــي بــيــان 
أصدره في ساعة مبكرة صباح أمس، 
إنـــــه وجـــــه «ضـــــربـــــات مـــبـــاشـــرة نــحــو 
مــرتــزقــة المــيــلــشــيــات» فـــي الــعــزيــزيــة، 
مشيراً إلى أن المدفعية دكت تمركزات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــرصـــــودة فــــي شــــارع 
الــخــلاطــات، وأن ســلاحــه الــجــوي دك 
أيضاً تمركزات ميليشيات المرتزقة، 
و«شـــــــــورى بـــنـــغـــازي والــــــزاويــــــة» فــي 
محيط غريان وغوط الريح، موضحاً 
الــــجــــويــــة مــــســــاء أول  الــــضــــربــــات  أن 
مـــن أمــــس اســتــهــدفــت أيـــضـــاً معسكر 

الكيمياء بتاجوراء.
وســخــر الــلــواء المــبــروك الــغــزوي، 
قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية 
بالجيش الوطني، من ادعاء ميلشيات 
السراج استسلام ١٧ من قوات الجيش، 
واعتبرها «مــجــرد مــزاعــم وأمنيات». 
وقـــال فــي تصريحات لــوســائــل إعــلام 

محلية، أول من أمس، «الاستسلام لا 
يعرف طريقاً لقواميسنا... فلو كان 
لديهم أسير واحد من قواتنا لأظهروه 
فوراً عبر شاشاتهم القطرية والتركية 
الليبية،  باللهجة  الناطقة  البائسة، 
هؤلاء يتنفسون كذباً... إنهم يبثون 
مثل هذه الأخبار في محاولة لإيهام 
أســـيـــادهـــم فــــي قـــطـــر وتـــركـــيـــا بــأنــهــم 

يفعلون شيئاً على الأرض».
في المقابل، أعلنت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها القوات الموالية 
الــســراج، أول مــن أمـــس، عن  لحكومة 
اتـــجـــاه تـــعـــزيـــزات مـــن قـــــوات المــنــطــقــة 
العسكرية الوسطى إلى مواقع مكلفة 
بها، لم تفصح عنها، وفقاً لتعليمات 
قــيــادة العملية. وقــالــت إن ٣ مدنيين 
قتلوا جراء قصف سيارتهم بمنطقة 
السواني، ونشرت صوراً تُظهر جانباً 
مــــن الأضـــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــمـــنـــازل 

وأمـــلاك المــواطــنــين بمنطقة زنــاتــة في 
طرابلس، أمس، بعد قصف عشوائي. 
لـــكـــن الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد المــــنــــفــــور، قـــائـــد 
ســلاح الــجــو بالجيش الــوطــنــي، نفى 
مسؤولية الجيش عن ذلــك، وقــال إنه 
لم يتم أمس تنفيذ أي غارة جوية على 
أي سيارة في منطقة السواني، لافتاً 
إلى أن الأضرار التي تظهرها الصور 
لا يمكن أن تسببها قنابل وصواريخ 

الطيران. 
إلـــى ذلــــك، أعــلــن مــطــار معيتيقة 
الـــدولـــي، المــنــفــذ الـــجـــوي الــوحــيــد في 
غـــرب لــيــبــيــا، عــصــر أمــــس، استئناف 
حركة الملاحة الجوية التي توقفت في 
الصباح لنحو أربــع ساعات، نتيجة 
تــــعــــرض المــــطــــار لـــقـــذيـــفـــة، لــــم يــعــرف 
مصدرها، من دون أن يؤدي سقوطها 

إلى خسائر بشرية.
المــطــار قــد أوضحت،  كانت إدارة 

في بيان مقتضب، أن سقوط القذيفة 
تزامن مع وصــول رحلتين، فيما قال 
«رويترز» إنها أصابت  شاهد عيان لـ

موقع انتظار السيارات بالمطار.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ظـــهـــر الــســفــيــر 
الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد 
نــورلانــد، مساء أول مــن أمــس، للمرة 
الأولـــى، مخاطباً الليبيين في فيديو 
بثته السفارة الأميركية، وهو يتحدث 
باللهجة الليبية، معلناً أنه سيمارس 
عمله مؤقتاً من تونس، لأن الظروف 
الراهنة في ليبيا لا تسمح بممارسة 

مهام منصبه فيها. 
وشدد على مشاركة بلاده بفاعلية 
في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
الليبية  لإيــجــاد حــل سياسي لــلأزمــة 
من خلال التفاوض والحل التوافقي، 
وقال إنه يسعى لتوسيع اتصالاته مع 

الليبيين، خصوصاً الشباب الفاعل.

شرطي يعاين دماراً لحق بسيارة عند مدخل مطار معيتيقة في طرابلس بعد تعرضه لهجوم جوي أول من أمس (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد استمرار القروي في السباق الرئاسي رغم دخوله السجن
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــد نــــبــــيــــل بــــــــافــــــــون، رئــــيــــس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أمــــــــس، أن الإعــــلامــــي  الــــتــــونــــســــيــــة، 
الــســيــاســي نبيل الـــقـــروي، المــوقــوف 
في السجن المدني بمنطقة المرناقية 
(غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة)، مـــا يـــــزال ضمن 
قائمة المرشحين لخوض المنافسات 
الرئاسية التونسية، المقررة في ١٥ 
من سبتمبر (أيلول) المقبل، معتبرا 
أن «صدور حكم قضائي نهائي ضده 
فــي تهم الفساد وتبييض الأمـــوال، 
أو غيرها من الاتهامات، هو الكفيل 

بمنعه من الترشح».
وكانت قناة «نسمة» الفضائية، 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــــقـــــروي، قــــد شــنــت 
حملة انتقادات قوية على الحكومة، 
«اخـــتـــطـــاف» الـــقـــروي،  واتــهــمــتــهــا بــــ
لأنـــه «يـــقـــدم بـــديـــلاً ســيــاســيــاً مهماً، 
ومـــنـــافـــســـاً انـــتـــخـــابـــيـــاً قـــويـــاً لمــعــظــم 

المرشحين لرئاسة تونس».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أصـــــدرت 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف تــوضــيــحــات 
حـــــول ظــــــروف إصـــــــدار أمـــــر بــســجــن 

الــقــروي، وشقيقه  ضد كل من نبيل 
غازي القروي، المرشح بدوره ضمن 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة بـــرلمـــانـــيـــة، حيث 
المــقــدمــة للنيابة  أبـــرزت أن الشكاية 
الـــعـــامـــة بــالــقــطــب الــقــضــائــي المــالــي 
والاقتصادي منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦، المعروضة على دائرة الاتهام 
بــهــذه المحكمة، تــم النظر فيها أول 
مــن أمـــس، بــعــد اســتــئــنــاف المتهمين 
غـــازي ونــبــيــل الــقــروي قـــرار تجميد 
أموالهما ومنع سفرهما، وقد قررت 
الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق 
الــقــضــائــي، المتعلق بالمنع  بالقطب 
مــن السفر والتجميد، وإصـــدار أمر 
نــفــذتــه دوريـــة  بسجنهما، وهـــو مــا 
أمنية على مستوى الطريق السيارة 
الــرابــطــة بــين تــونــس ومــديــنــة باجة 

مساء أول من أمس.
ويــــــعــــــد الـــــــــقـــــــــروي أحــــــــــد أبــــــــرز 
المرشحين لرئاسة تونس، وأكثرهم 

إثارة للجدل.
 وقــد أحــدث مفاجأة كبيرة في 
نتائج سبر الآراء الأخــيــرة، بتقدمه 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة يـــوســـف 
الـــشـــاهـــد، بــعــد أن تــمــكــن مـــن كسب 

تعاطف المواطنين، بفضل اعتماده 
خلال السنوات الماضية على جمعية 
«خليل تــونــس»، لتقديم مساعدات 
مــتــنــوعــة لــســكــان المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة 
والنائية، وهو ما مكنه من مضاعفة 
شــعــبــيــتــه، فـــيـــمـــا اتـــهـــمـــه خــصــومــه 
«الــشــعــبــويــة واســتــعــمــال أســالــيــب  بـــ
غــــامــــضــــة» لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أصــــــوات 

الناخبين.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال راشـــد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة 
إيـــقـــاف نبيل  (إســـلامـــيـــة)، إن خــبــر 
الــقــروي، المرشح لرئاسية ٢٠١٩ «لا 
يسر حركة النهضة»، مضيفاً: «نحن 
ننتظر بيانات إضافية من القضاء 

لتفسير اعتقال القروي».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
تــــوعــــدت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، الـــحـــزب 
المــــــشــــــارك فـــــي الائــــــتــــــلاف الــــحــــاكــــم، 
المــــنــــتــــمــــين إلــــــــى الــــــحــــــزب بــتــجــمــيــد 
عضويتهم، في حال ثبوت تقدمهم 
إلــى الانتخابات  بملفات ترشحهم 
الــبــرلمــانــيــة المــقــررة فــي الــســادس من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقــــــــال عـــلـــي الــــعــــريــــض، نـــائـــب 

رئيس حركة النهضة، خلال اجتماع 
أمام أنصاره في مدينة منوبة (غرب 
الــعــاصــمــة): «مـــن يــقــدم تــرشــحــه في 
قـــائـــمـــات انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة يــعــد 
مخالفاً لسياسة الحركة، وسيعرض 
نــــفــــســــه لــــــــــلإجــــــــــراءات الــــتــــأديــــبــــيــــة 
المنصوص عليها في النظام الداخلي 
للحركة، وهي تجميد انتمائه لها»، 
مــوضــحــاً أن كــل مــرشــح، ســـواء كــان 
على رأس قائمة انتخابية أو ضمن 
للحركة»  تركيبتها، يعد «منافساً 
الــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــمـــرشـــحـــين فـــــي كــل 
الــدوائــر الانتخابية، البالغ عددها 

٣٣ دائرة انتخابية.
كــمــا حـــذر الــعــريــض مــن تشتت 
الأصــوات الموجهة للحركة، وعــد أن 
إصرار بعض المرشحين على التأكيد 
على انتماء هذه القائمات الانتخابية 
لحركة النهضة هو «جانب من حملة 
الــحــركــة»،  المــتــواصــلــة فــي  التشكيك 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، مــشــيــراً فـــي هــذا 
السياق إلى أن حزبه خسر ٣ مقاعد 
برلمانية في انتخابات ٢٠١٤ بسبب 
الــقــائــمــات المــســتــقــلــة المــنــســوبــة إلــى 
أفــرزت تشتتاً  حركة النهضة، التي 

في أصوات الناخبين.
وتــــعــــول حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة عــلــى 
تــــحــــقــــيــــق نـــــتـــــائـــــج إيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــي 
الانتخابات البرلمانية، وقد رشحت 
راشــــد الــغــنــوشــي، رئــيــس الــحــركــة، 
لرئاسة القائمة الانتخابية بدائرة 
تــــونــــس الأولــــــــى الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا 
تـــســـعـــى، وفـــــق عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين، 
إلى ضمان أكبر تمثيل في البرلمان 
المقبل، قصد ضمان مشاركة فعالة 
فـــي تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام فـــي نــظــام 
بـــرلمـــانـــي مـــعـــدل، تـــعـــود فــيــه سلطة 

القرار بشكل كبير إلى البرلمان.
وفي السياق ذاتــه، أكد عدد من 
قيادات حركة النهضة تعيين سمير 
ديــــلــــو، الـــقـــيـــادي بـــالـــحـــركـــة ذاتـــهـــا، 
مديراً للحملة الانتخابية الرئاسية 
لــعــبــد الــفــتــاح مـــــورو، مــرشــح حــزب 
النهضة. وقــد أشــاد أنصار الحركة 
باختيار سمير ديلو، الذي عمل في 
سلك المحاماة، لإدارة حملة مــورو، 
ــــق»، 

ّ
واعــــتــــبــــروا أنـــــه «اخــــتــــيــــار مــــوف

الـــحـــادة التي  اســتــعــداداً للمنافسة 
سيعرفها مرشح النهضة مع بقية 

المنافسين.

 الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مدير الشرطة.. واستقالة وزيرة الثقافة 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أقــــــــال رئــــيــــس الــــــدولــــــة الــــجــــزائــــريــــة 
عــــبــــدالــــقــــادر بــــن صــــالــــح، أمـــــــس، مــديــر 
الشرطة عبدالقادر بوهدبة، وعين خلفا 
الــذي شغل منصب  له خليفة أونيسي، 
مدير شرطة الــحــدود مــؤخــرا، كما تقلد 
رتبة مراقب شرطة، حسبما أورده موقع 

«الجزائر الآن» أمس.
 وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــدمــــت مــريــم 
مـــرداســـي، وزيــــرة الــثــقــافــة فــي الحكومة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمــــــــس، اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مــن 
منصبها، وذلك على خلفية مقتل خمسة 
أشــخــاص وإصــابــة العشرات فــي حــادث 

تدافع، سبق الحفل الغنائي الذي أقامه 
مــغــنــي الـــــراب الـــجـــزائـــري عــبــد الـــــرؤوف 
الدراجي، المعروف باسم سولكينج، ليلة 
الخميس على ملعب «٢٠ أغسطس (آب)» 

بوسط العاصمة الجزائرية.
التلفزيون الجزائري الرسمي  وقال 
إن مــرداســي، قدمت استقالتها لرئيس 
الدولة عبد القادر بن صالح الذي قبلها.

وكان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، 
قد أقال، أول من أمس، سامي بن الشيخ 
الــعــام للديوان الوطني  المــديــر  الحسين، 
لـــحـــقـــوق المــــؤلــــف والـــحـــقـــوق المــــجــــاورة، 
الــغــنــائــي. فيما  المــنــظــمــة للحفل  الــجــهــة 
أمر القضاء الجزائري بإجراء تحقيقات 

معمقة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد 
المسؤوليات. 

وقــال التلفزيون الرسمي إن بــدوي 
أنهى مهام سامي بــن الشيخ الحسين، 
بـــســـبـــب «إخـــــلالـــــه وتـــقـــصـــيـــره فــــي أداء 
الـــواجـــبـــات المـــنـــوطـــة بـــه عــقــب الــحــادثــة 
الأليمة، التي أودت بحياة ٥ من أبنائنا 

الشباب».
من جهته، شدد الرئيس الجزائري 
عبد القادر بن صالح، في رسالة تعزية 
بـــعـــث بـــهـــا إلــــــى أســــــر الـــضـــحـــايـــا، عــلــى 
الــصــارمــة» لحيثيات  «ضـــرورة المتابعة 
هذه الحادثة الأليمة، واتخاذ الإجراءات 

اللازمة لتفادي تكرارها.

٦ معتقلين في «حراك الريف» يعلنون التخلي عن جنسيتهم المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــعــد عــــدة شـــهـــور مـــن الـــغـــيـــاب، عــاد 
الزفزافي، متزعم حــراك الحسيمة  ناصر 
(شمال المغرب)، وخمسة من رفاقه المقربين 
إلى الواجهة من خلال بيان، أعلنوا فيه 
التخلي عن الجنسية المغربية، احتجاجا 

على اعتقالهم.
وتــــــــلا الـــــبـــــيـــــان أحـــــمـــــد الــــــزفــــــزافــــــي، 
والــــد نـــاصـــر، فـــي شــريــط فــيــديــو بـــث في 
«فيسبوك» بحضور عــائــلات المعتقلين، 
الـــذيـــن نــقــلــوا مـــن ســجــن عــكــاشــة بـــالـــدار 

البيضاء إلى سجن راس الماء بفاس.
وقال والد الزفزافي إنه يحمل رسالة 
مــــن الـــســـجـــنـــاء الـــســـتـــة، الــــذيــــن يــقــضــون 
عــقــوبــات تــتــراوح بــين ١٥ و٢٠ سنة على 
خلفية أحداث الحسيمة في ٢٠١٧، يعلنون 
فيها للرأي العام تخليهم عن الجنسية 

المغربية، ومطالبتهم السلطات بإسقاطها 
عــنــهــم، كــمــا يــطــالــبــون المــجــتــمــع الــدولــي 
بتحمل مسؤوليتهم ومتابعة أوضاعهم.

ودافـــع والــد الــزفــزافــي عــن المعتقلين، 
داعــيــا لإنــصــافــهــم، وقـــال إن الــذيــن يجب 
أن يعتقلوا هم المفسدون الذين ينهبون 
إلــى أن هــؤلاء  الــثــروات الوطنية، مشيرا 
أكــثــر مــن جنسية، فــي حــين أن  يحملون 
مــعــتــقــلــي أحــــــداث الــحــســيــمــة لــيــســت لهم 
ســـــوى جــنــســيــة واحــــــــدة هــــي الــجــنــســيــة 

المغربية.
ووصف أحمد الزفزافي قرار المعتقلين 
«الــخــطــيــر»، وقـــــال إن المــطــالــبــة  الــســتــة بـــ
بـــإســـقـــاط الــجــنــســيــة هــــو آخـــــر مــــا تــبــقــى 
الفم،  أمامهم بعد الإضــرابــات، وخياطة 
وغيرها مــن الأشــكــال الاحتجاجية التي 
لجأوا إليها لإسماع صوتهم، لكن دون 

جدوى.

وأضاف والد الزفزافي: «أمام إسقاط 
الــجــنــســيــة لـــم يــبــق أمــامــنــا كــعــائــلات ما 
نفعله»، مطالبا بتدخل «جهات رشيدة 
وحــكــيــمــة»، عــلــى حــد قــولــه، لإيــجــاد حل 
إلـــى أن المعتقلين الستة  للملف. مــشــيــرا 
وجــهــوا رســالــة رسمية إلــى وزيــر العدل، 
ورئيس النيابة العامة للمطالبة بإسقاط 

الجنسية المغربية عنهم.
وتــوجــه والـــد الــزفــزافــي إلـــى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، مناشدا إياه 

التدخل وإطلاق سراح المعتقلين.
في غضون ذلــك، لــوح والــد الزفزافي 
بعودة الاحتجاجات إلى منطقة الحسيمة 
للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، واعدا 
«محطات وأشكال نضالية جديدة بعد  بـ
الدخول الاجتماعي»، ومشيرا إلى البحث 
عن حل للمشكلة «بأشكال أخــرى»، على 

حد تعبيره.

ة وقائمة على الريع»
ّ

معهد «كارنيغي» اعتبر أن بنية الاقتصاد «هش

ر من أن الجزائر وصلت إلى {طريق مسدود}
ّ
دراسة تحذ

الجزائر: بوعلام غمراسة

أفــــــــادت دراســــــــة حــــديــــث لمــعــهــد 
الــحــراك الشعبي،  «كارنيغي» حــول 
المطالب بالتغيير في الجزائر، بأن 
المــســؤولــين الــذيــن يــمــســكــون بــزمــام 
الــحــكــم مــنــذ اســتــقــالــة الــرئــيــس عبد 
«تركيز  العزيز بوتفليقة، مطالبون بـ
الجهود، الهادفة إلى إعادة توجيه 
الاقــتــصــاد وزيــــادة الإنــتــاجــيــة، على 
الشباب الذين يُشكّلون المورد الأهم 
فـــي الـــجـــزائـــر»، مـــحـــذرة فـــي المــقــابــل 
مــن أن الــجــزائــر وصــلــت إلـــى طريق 

مسدود.
وبحسب الدراسة التي نشرها 
المــــعــــهــــد، المـــتـــخـــصـــص فـــــي إنــــجــــاز 
أبــــحــــاث حـــــول الــــســــلام فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا بموقعه 
الإلــــكــــتــــرونــــي، فـــــإن أهـــمـــيـــة الــفــئــات 
الشابة بالجزائر تكمن فــي كونهم 
يــقــودون الــحــراك الاحــتــجــاجــي منذ 
انطلاقته، «وإذا لم تتسنَّ لهم فرصة 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
ومـــــســـــاعـــــدة الــــــبــــــلاد عــــلــــى خــــوض 
انتقال ديمقراطي أمــتن، فقد يشتدّ 
امتعاضهم حيال قادتهم ويتسبب 

بتقويض الاستقرار الوطني».
وأنــــجــــز الـــــدراســـــة جــــزائــــريــــان، 
هما خبير الاقتصاد عمر بــن درة، 
وخــبــيــرة الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة 
داليا غانم يزبك، ومــن أهــم ما جاء 
فــيــهــا أن هـــنـــاك «عـــامـــلـــين يـــحـــولان 
إلــــى  (قــــيــــاســــا  تـــــقـــــدّم  دون إحــــــــــراز 
استمرار الحراك منذ ٢٧ أسبوعا). 
فالجيش الذي يعتبر معقل النفوذ 

الــحــقــيــقــي فــــي الــــبــــلاد، يُــــصــــرّ عــلــى 
إجــراء الانتخابات في ظل الظروف 
يـــنـــجـــح فــي  الــــراهــــنــــة، مــــن دون أن 
طمأنة المحتجّين بشأن نيّته تغيير 
المنظومة». وقد لاحظت الدراسة أن 
لين 

ّ
المحتجّين عجزوا عن تعيين ممث

عـــنـــهـــم أو وســـــطـــــاء، يــســتــطــيــعــون 
الــتــحــدّث بــاســمــهــم وإعـــــداد مطالب 
واقــعــيــة، رغــم مـــرور ستة أشــهــر عن 
انــفــجــار الــشــارع ضــد الــنــظــام، الــذي 
كـــــان بــــصــــدد الـــتـــوجـــه نـــحـــو ولايــــة 

خامسة للرئيس بوتفليقة.
وبحسب الدراسة أيضا «يبدو 
أن البلاد وصلت إلى طريق مسدود 
لغيت 

ُ
أ على الصعيد السياسي، إذ 

الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مـــرتـــين في 
غـــضـــون أربـــعـــة أشـــهـــر (١٨ أبـــريـــل/
نيسان و٤ يوليو/تموز). ويُعتبر 
هــذا التعطيل مُقلقاً فــي ظــل الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــلــوح فــي الأفــق، 
والتي تُضيف مزيداً من التعقيد إلى 
د أســاســاً». وعلى الرغم 

ّ
وضــع معق

مــن أن الحركة الاحتجاجية رفعت 
مطالب سياسية، «لكن يبدو أن تمدّد 
هذه المطالب نحو تحسين الاقتصاد 
مسألة وقت ليس إلاّ. وسيواجه قادة 
المستقبل تحدّيات مالية خطيرة في 
البلاد، التي تعتمد على الطاقة منذ 
عقود، وتمتلك منظومة اقتصادية 
مــتــزعــزعــة بــصــورة مـــطّـــردة، بسبب 
عدم قدرتها على تنويع الاقتصاد»، 

حسب الدراسة ذاتها.
ويسعى قائد الجيش الجنرال 
قــــايــــد صــــالــــح، بــــقــــوة، إلـــــى تــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة، 

بــيــنــمــا يـــرفـــض المـــتـــظـــاهـــرون ذلــــك، 
ويــطــالــبــون بـــإصـــلاحـــات ســيــاســيــة 
لتفادي تزوير الاستحقاق. وتتولى 
«الــــحــــوار والــــوســــاطــــة»،  «هـــيـــئـــة» لـــــ
بقيادة الوزير السابق كريم يونس، 
التمهيد لانتخابات جــديــدة، وهي 

محل سخط شعبي كبير.
في نفس السياق، أكدت الدراسة 
ة 

ّ
أن بنية الاقتصاد الجزائري «هش

بــشــكــل خــــــاص». فــهــي قــائــمــة على 
المــواد  الــريــع وتعتمد على تصدير 
الهيدروكربونية، وتــحــديــداً النفط 
والغاز الطبيعي، التي تشكّل ٩٥ في 
المــائــة مــن إيــــرادات الـــصـــادرات، و٤٠ 
في المائة من عائدات المــوازنــة، و٣٠ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 
وحــــصّــــة المـــــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
مـــن الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة شــديــدة 
ــب». مــشــيــرة إلـــى أنـــه فـــي عــام  الــتــقــلُّ
بـــلـــغ مـــتـــوســـط ســـعـــر بــرمــيــل   ٢٠١٣
دولار،   ١١٠٫٨ الــــجــــزائــــري  الـــنـــفـــط 
وكانت العائدات النفطية تشكّل ٦٥٫٤ 
فــي المــائــة مــن الإيــــرادات الحكومية. 
وكانت أسعار النفط مرتفعة، وقتها.

وقــــــــد ســــجّــــلــــت هــــــــذه الـــحـــصـــة 
تــراجــعــاً شـــديـــداً مـــع بــلــوغــهــا ٣٣٫٦ 
في المائة سنة ٢٠١٦، عندما تراجع 
مــتــوســط ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط إلــى 
الــدراســة التي  ٣٦٫٦٠ دولار، حسب 
أوضحت بأنه منذ ذلك الحين، ومع 
ارتــفــاع متوسط سعر البرميل إلى 
الإيــــــــرادات  ســـجّـــلـــت  دولار،   ٧١٫٥٠
النفطية زيــادة مطّردة تجاوزت ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات الحكومية 
في العام ٢٠١٨، وكي تتمكّن البلاد 

من إرساء توازن في موازنتها للعام 
٢٠١٩، يــجــب أن يبلغ ســعــر برميل 
النفط ١١٦ دولاراً، بحسب ما نقلته 

عن مختصين.
وتــنــاولــت الـــدراســـة أيــضــا قــرار 
الــحــكــومــة طــبــع الــنــقــود لــســد عجز 
المــوازنــة في أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــــا مــــكــــن وقــــتــــهــــا مــن  عـــــــام ٢٠١٧، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ٥٦ مـــلـــيـــار دولار، 
«ومـــــــكـــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات مـــــــن الــــــوفــــــاء 
الداخلية عبر تسديد  بالتزاماتها 
الأمـــــــــوال لـــدائـــنـــيـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
شركات الإنشاءات والأشغال العامة، 
وأتـــاح الحفاظ على مستوى معينّ 
من النشاط والعمل. لكن هذا الإجراء 
تسبب أيــضــاً بــزيــادة الــتــضــخــم، إذ 
بلغت نسبته ٤٫٣ في المائة في العام 
٢٠١٨، وفقاً لتقديرات صندوق النقد 

الدولي».
ويعد تراجع احتياطي العملة 
الـــصـــعـــبـــة مــــصــــدر قــــلــــق بــالــنــســبــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، حــســبــمــا أشـــــــارت إلــيــه 
دراســـــــة «كـــارنـــيـــغـــي». فـــقـــد جــمــعــت 
الجزائر، بفضل ارتفاع أسعار النفط 
بين ٢٠٠٣ و٢٠١٣، احتياطاً كبيراً من 
العملات الأجنبية، ما جعلها تحتل 
المرتبة الثامنة عالمياً في هذا المجال، 
بــلــوغ الاحتياطي ١٩٣٫٦ مليار  مــع 
دولار في العام ٢٠١٤، لكن مخزون 
العملات عرف ذوبانا سريعا بسبب 
تدني أسعار النفط منذ ٥ سنوات، 
«لــــذا لـــم يــعــد أمــــام الــحــكــومــة ســوى 
خـــــيـــــارات مـــــحـــــدودة، فــاســتــخــدمــت 
الاحتياطي لتنفيذ مشروعات عامة 

وتقديم إعانات مالية سخيّة».
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تحدث عن فشل جهود لإقناع إسلام آباد بالإفراج عن أفراد من عائلات قيادييه

تنظيم «القاعدة» يؤكد احتجاز الجيش الباكستاني عائلة الظواهري
إسلام آباد: جمال إسماعيل

كــــشــــفــــت قـــــــيـــــــادة تـــنـــظـــيـــم 
{الـــقـــاعـــدة}، فـــي بــيــان أول من 
أمــس، أن الجيش الباكستاني 
يحتجز نساء عربيات خرجن 
مــــن مــنــطــقــة وزيــــرســــتــــان بــعــد 
فــيــهــا  الـــــتـــــي دارت  المـــــــعـــــــارك 
بــــــين الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
وتــنــظــيــمــات مــســلــحــة، بــيــنــهــا 
تـــنـــظـــيـــم {الــــــقــــــاعــــــدة} وحــــركــــة 

«طالبان باكستان».
واتــــهــــم بــــيــــان «الــــقــــاعــــدة» 
السلطات الباكستانية بـ {أسر 
}عـــدد مــن الأســـر الــعــربــيــة منذ 
قـــرابـــة الـــســـنـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــجـــهـــود لــــم تــفــلــح فــــي إقـــنـــاع 

إسلام آباد بالإفراج عن النساء 
المحتجزات وهــن مــن أرامـــل أو 

زوجات قياديين في التنظيم.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان المــنــســوب 
إلــى {الــقــاعــدة} إلــى أن الــقــوات 
الباكستانية احتجزت السيدة 
هـــاجـــر نـــزيـــه نــصــحــي راشـــــد، 
أرمـــلـــة ســفــيــان المـــغـــربـــي، الـــذي 
قـــتـــل فــــي مـــواجـــهـــات لــــم يــذكــر 
الـــبـــيـــان مــكــانــهــا ولا زمـــانـــهـــا، 
وكانت برفقة أطفالها تحاول 
الخروج من منطقة وزيرستان. 
وحــســب الـــبـــيـــان، فــــإن الــســيــدة 
هــاجــر وأطــفــالــهــا خـــرجـــوا من 
وزيــرســتــان قــبــل ٤ أعــــوام وتــم 
تــوقــيــفــهــم الـــعـــام المـــاضـــي. ولــم 
يـــذكـــر الـــبـــيـــان مـــكـــان إقــامــتــهــم 

خلال المدة المذكورة، ولا المكان 
الذي اعتقلوا فيه.

كما أشار البيان إلى {أسر} 
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة الــســيــدة 
ســـيـــدة مــحــمــد أحـــمـــد حـــــلاوة، 
زوجة الدكتور أيمن الظواهري، 
زعـــــيـــــم تـــنـــظـــيـــم {الــــــقــــــاعــــــدة}، 
مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا مــحــتــجــزة مــع 
أبــــنــــائــــهــــا مــــنــــذ عــــــــــام، لــكــنــهــا 
كـــانـــت قـــد خـــرجـــت مـــن منطقة 
وزيرستان قبل ٤ أعوام، بسبب 
الــقــصــف الـــذي قـــام بــه الجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي وســـــــلاح الـــجـــو 
فــــي المــنــطــقــة أيــــــام المـــواجـــهـــات 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة فــي 
وزيـــرســـتـــان، خــصــوصــاً حركة 

«طالبان باكستان».

وحــــمّــــل الـــبـــيـــان المــنــســوب 
لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة 
والجيش في باكستان، والإدارة 
الأميركية، مسؤولية الاعتقال، 
واصـــفـــاً الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
بــــأنــــه «جــــيــــش يـــعـــمـــل بــــأوامــــر 
(أسياده الأميركان)»، حسبما 

جاء في البيان.
ولـــم يــتــحــدث بــيــان تنظيم 
الـــــقـــــاعـــــدة عــــــن عـــــــدد الأطـــــفـــــال 
المــــحــــتــــجــــزيــــن مـــــــع أمــــهــــاتــــهــــم 
المعتقلات، ولا مكان اعتقالهم. 
لــم يذكر البيان شيئاً عن  كما 
مــكــان إقامتهن قبل الاعــتــقــال، 
حــيــث غــــــادرن، حــســب الــبــيــان، 
مـــنـــطـــقـــة وزيـــــرســـــتـــــان بــســبــب 
الــقــصــف قــبــل ٤ ســـنـــوات، لكن 

عــمــلــيــة الاعــتــقــال الــتــي ذكــرهــا 
الـــبـــيـــان وقـــعـــت قــبــل عـــــام. كما 
لــم يــأتِ البيان على ذكــر شيء 
عـــــن الـــــوســـــاطـــــات ومـــــحـــــاولات 
ـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض مــــــــــع الـــــجـــــيـــــش  ال

الــبــاكــســتــانــي لـــلإفـــراج عــنــهــن، 
ولا مــــن قـــــام بـــهـــذه الـــوســـاطـــة 
الــقــاعــدة والجيش  بــين تنظيم 
الباكستاني. وكــان الظواهري 
قد فقد زوجته الأولى وعدداً من 
أبنائه وبناته في قصف أميركي 
عام ٢٠٠٢، بعد سقوط حكومة 
طــــالــــبــــان، وســــيــــطــــرة الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة عــلــى أفــغــانــســتــان، 
حيث أغـــارت طــائــرات أميركية 
على قافلة سيارات كانت تضم 
عـــدداً مــن الــعــوائــل العربية في 
أفــغــانــســتــان فــي ولايــــة بكتيا، 
كــمــا ذكـــرت مــصــادر مــقــربــة من 

«القاعدة».
ثــــــــم تـــــــــــــزوج الــــــظــــــواهــــــري 
بــالــســيــدة ســيــدة مــحــمــد أحمد 

حـــلاوة، التي كانت أرمــلــة أحد 
مقاتلي «القاعدة» الذين قضوا 
فـــــي المـــــواجـــــهـــــات مـــــع الــــقــــوات 

الأميركية في أفغانستان.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الباكستانية قد احتجزت عائلة 
أسامة بن لادن، بعد مقتله في 
مــواجــهــة مــع فــريــق مــن الــقــوات 
الخاصة من البحرية الأميركية 
فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١١، فــي 
مجمع كــان يسكنه فــي مدينة 
أبوت آباد (شمال غربي إسلام 
آبــــاد)، ثــم مــا لبثت أن أفــرجــت 

عنهن بعد عدة أشهر.
ويــــأتــــي الـــبـــيـــان المــنــســوب 
لــــتــــنــــظــــيــــم الـــــــقـــــــاعـــــــدة حــــالــــيــــاً 
بـــعـــد قــــرابــــة عـــــام عـــلـــى عــمــلــيــة 

الاعتقالات ليزيد من التخوفات 
الباكستانية من إمكانية قيام 
الــقــاعــدة وحــلــفــائــه من  تنظيم 
المسلحة بعمليات  الجماعات 
داخل باكستان، في ظل التوتر 
الـــــــذي يـــخـــيـــم عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الــبــاكــســتــانــيــة الــهــنــديــة بسبب 

إجراءات الهند في كشمير.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــديــــــنــــــة ديـــــــــرة 
إســمــاعــيــل خـــــان، الــقــريــبــة من 
منطقة وزيرستان، قد شهدت 
اليوم إطــلاق نــار من مسلحين 
عــلــى دراجــــة نــاريــة عــلــى نقطة 
تــفــتــيــش لـــلـــشـــرطـــة، أســـفـــر عــن 
مــقــتــل اثــنــين، أحــدهــمــا حــارس 
يعمل في شركة أمنية خاصة، 

فيما لاذ المسلحون بالفرار.

أيمن الظواهري

تواجهان عقوبة سجن تصل إلى ٢٠ عاماً

أميركيتان تعترفان بالذنب 
في التخطيط لهجوم إرهابي

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

اعترفت امرأتان أميركيتان 
بأنهما درستا بعضاً من أسوأ 
الهجمات الإرهابية في التاريخ، 
لتعلم كيفية صنع قنابل يدوية 
لهجوم إرهابي محتمل. وقالتا 
إنهما قامتا بــتــدريــس وتــوزيــع 
المــــعــــلــــومــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــصــنــع 
واستخدام جهاز متفجر مدمر، 
وسلاح دمار شامل، بنية أن يتم 
استخدامه لارتكاب جرائم على 

أرض الولايات المتحدة.
وأفــــــــــــادت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
كــــــلاً مــــن فـــيـــنـــتـــزاس وصـــديـــقـــي 
خططتا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥، 
لصنع قنبلة لاســتــخــدامــهــا في 
هجوم إرهــابــي، وقامتا بتعليم 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض مـــــهـــــارات 
الــكــيــمــيــاء والـــكـــهـــربـــاء المــتــعــلــقــة 
بــــإنــــتــــاج المــــتــــفــــجــــرات وأجــــهــــزة 
الــتــفــجــيــر. كــمــا أجــــرت الاثــنــتــان 
بحثاً عن كيفية صنع متفجرات 
بلاستيكية وكيفية صنع سيارة 
مـــفـــخـــخـــة. وتـــــواجـــــه الامـــــرأتـــــان 
عــقــوبــة الــســجــن لمــــدة تــصــل إلــى 
٢٠ عــامــاً، عــنــدمــا يــصــدر الحكم 

عليهما.
واعــتــرفــت نــويــل فــيــنــتــزاس 
(٣١ سنة)، وآسيا صديقي (٣٥ 
بــأنــهــمــا استلهمتا هــذا  عـــامـــاً)، 
الفكر من الفكر الأصولي. ودرست 
فــــيــــنــــتــــزاس وصـــــديـــــقـــــي أيـــضـــاً 
الأجهزة المماثلة المستخدمة في 
الحوادث الإرهابية السابقة، بما 
في ذلك تفجير ماراثون بوسطن 
وتـــفـــجـــيـــر أوكـــــلاهـــــومـــــا ســيــتــي 
وهــجــوم مــركــز الــتــجــارة العالمي 
عـــام ١٩٩٣، وبحثتا فــي أهـــداف 
لــلــهــجــوم، مــع التركيز  محتملة 
عــلــى إنـــفـــاذ الــقــانــون والأهـــــداف 

ذات الصلة بالجيش.
وخــــــــــــلال حــــمــــلــــة مــــداهــــمــــة 
فـــيـــنـــتـــزاس وصــــديــــقــــي، صـــــادر 
المحققون الفيدراليون خزانات 
لــحــام،  الـــبـــروبـــون، وأدوات  غـــاز 
وتــعــلــيــمــات تــفــجــيــر الــســيــارات، 
وكتب عن الأدب الجهادي، فضلاً 

عن مناجل وعدة سكاكين.
المــدعــي العام  وقـــال مساعد 
جــــــــون ديـــــــمـــــــرز: «اســــتــــوحــــيــــتــــا 
أفكارهما من الإسلام الراديكالي، 
وقامت كل من فينتزاس وصديقي 
بــــبــــحــــث وتـــــعـــــلـــــيـــــم بـــعـــضـــهـــمـــا 
الــبــعــض كــيــفــيــة صــنــع الــقــنــابــل 

لاســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الأراضـــــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــد قــــــــوات إنــــفــــاذ 
الــقــانــون والأهـــــداف العسكرية. 
إلا أن الأعمال الممتازة التي قام 
بها العملاء والمحللون والمدعون 
الـــعـــامـــون المــــســــؤولــــون عــــن هـــذا 
التحقيق والمــلاحــقــة القضائية، 
أحبطت مخططاتهما. لهذا نحن 

ممتنون».
وقــــال المــحــامــيــة الأمــيــركــي، 
ريــتــشــارد دونـــوغـــو، إن اهــتــمــام 
صــديــقــي بــالأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
العنيفة، انعكس فــي مذكراتها 
المكتوبة لمجلة جهادية متطرفة 
قام بتحريرها سمير خان، وهو 
شـــخـــصـــيـــة بـــــــــارزة وعــــضــــو فــي 

تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأضاف أن «فينتزاس أيدت 
بـــالمـــثـــل خـــطـــابـــاً عــنــيــفــاً مــشــيــداً 
بــهــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١، وذكرت أن كونها شهيدة 
في هجوم انتحاري يضمن لها 
الــــدخــــول إلـــــى الـــجـــنـــة. وحـــــددت 
فينتزاس أهــداف الحكومة على 
قــائــلــة: عليك أن  وجــه التحديد، 
الــرأس عندما ترتكب  تستهدف 

هجوماً إرهابياً».
وتـــــــــابـــــــــع: «فــــــــــي مـــــحـــــاولـــــة 
لتنفيذ آيديولوجيتهما العنيفة 
والراديكالية، درســت المتهمتان 
بــــعــــضــــاً مــــــن أكـــــثـــــر الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــتــــكــــاً فــــــي تــــاريــــخ 
الــولايــات المتحدة، واستخدمتا 
ذلك كمخطط لخططهما الخاصة 
بــقــتــل مـــوظـــفـــي إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 

والعسكريين الأميركيين».
وقــــال مــســاعــد مــديــر مكتب 
الــفــيــدرالــي، ويليام  التحقيقات 
ســـــويـــــنـــــي: «كــــــانــــــت فـــيـــنـــتـــزاس 
وصـــديـــقـــي عـــازمـــتـــين عـــلـــى شــن 
الــولايــات  جــهــاد عنيف هنا فــي 
المــتــحــدة، والــبــحــث عــن هجمات 
إرهــابــيــة تــاريــخــيــة مــطــولــة على 
الأراضــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، وتــثــقــيــف 
نفسيهما حـــول كيفية تحويل 
خـــزانـــات الــبــروبــون إلـــى أجــهــزة 
متفجرة، وتحلمان بخطط لقتل 

الأميركيين على أرضنا».
وأضـــاف: «نــداء اليوم ليس 
مــجــرد نــهــايــة مــرحــب بــهــا لــهــذا 
التحقيق المستمر منذ سنوات، 
بل هو فضل لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في نيويورك والكثير 
القانون  إنــفــاذ  مــن شركائنا فــي 

الذين رأوا هذا حتى النهاية».

عشرات القتلى في هجمات متبادلة

توقعات بالتوصل إلى اتفاق سلام بين «طالبان» وواشنطن {خلال أيام}
إسلام آباد: جمال إسماعيل

واصــــــلــــــت قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
و«طالبان» هجماتهما في كثير 
مــــن الـــــولايـــــات الأفـــغـــانـــيـــة وســـط 
تــــضــــارب الأنــــبــــاء بــــين الــحــكــومــة 
و«طــــــــالــــــــبــــــــان» حــــــــــول عـــمـــلـــيـــات 
كــــل مـــنـــهـــمـــا، فـــقـــد أعـــلـــنـــت حــركــة 
«طالبان» عن اشتباكات واسعة 
بــين قواتها وقـــوات الحكومة في 
منطقة قلعة شمير بولاية قندهار 
اســتــمــرت عــــدة ســـاعـــات أســفــرت، 
«طالبان»، عن تدمير  حسب بيان لـ
خمس عربات مدرعة بالصواريخ 
وناقلتين أخــريــين مــن خــلال زرع 
الألــغــام الأرضـــيـــة، مــمــا أســفــر عن 
مقتل وإصابة من كانوا على متن 
الآلــيــات الــعــســكــريــة، وقـــد أجــبــرت 
قــــــوات الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
عــن المــواقــع الــتــي كــانــت فيها في 

المنطقة.
وشهدت ولايــة زابــل، جنوب 
شرقي أفغانستان، قنص جنديين 
مـــن قـــــوات الــحــكــومــة فـــي منطقة 
سارا سخار في مديرية أرغنداب. 
في حين قالت «طالبان» في بيان 
آخر لها إن ثلاثة من أفراد القوات 
الــحــكــومــيــة لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــي 
عــمــلــيــات قــنــص فـــي مــنــطــقــة نــاد 
عــلــي بـــولايـــة هــلــمــنــد الــجــنــوبــيــة 
فــيــمــا هــاجــمــت وحـــــدة مـــن قـــوات 
«طالبان» التحصينات الدفاعية 
لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــــي مــنــطــقــة 
فــارســي بــولايــة هــيــرات المــحــاذيــة 
للحدود مع إيــران، مما أسفر عن 
مقتل حاكم المديرية مع أربعة من 
حـــراســـه وإصــــابــــة أربـــعـــة آخــريــن 
وأســـــــــر اثـــــنـــــين آخــــــريــــــن. وقــــالــــت 
«طالبان» إن ستة جنود حكوميين 
آخرين أصيبوا في الاشتباكات. 
وأضاف بيان «طالبان» أن اثنين 
من قوات الميليشيا الحكومية لقيا 
مصرعهما فيما جرح ستة آخرون 
من عناصر الميليشيا حين نصبت 
قوات «طالبان» كميناً لقواتهم في 

منطقة نهر شاهي.
وردك  ولايــــــــــــــــة  وشــــــــــهــــــــــدت 
غـــرب الــعــاصــمــة كــابــل مـــزيـــداً من 
الاشــتــبــاكــات والمــعــارك بــين قــوات 
«طـــالـــبـــان» والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
ــتِــل جــنــديــان وجُــــرِح ثالث 

ُ
حيث ق

فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســــيــــد آبــــــــــاد، فــيــمــا 
قصفت قوات «طالبان» مقر الكلية 

العسكرية في مركز الولاية.
وكـــانـــت قـــــوات الأطـــلـــســـي في 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة أعــلــنــت عن 
تفجير سيارة مفخخة في ولاية 

بــــــروان شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
 قافلة لقوات حلف 

ً
كابل مستهدفة

الأطـــلـــســـي فـــي الــــولايــــة. وأعــلــنــت 
حــــركــــة «طــــالــــبــــان» مــســؤولــيــتــهــا 
عـــــن الـــتـــفـــجـــيـــر الــــــــذي وقـــــــع قــــرب 
قاعدة بــاغــرام الجوية مقر قيادة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث أشـــــار ذبــيــح 
الله مجاهد الناطق باسم الحركة 
إلى قيام قوات «طالبان» بتفجير 
سيارة مفخخة في قافلة للقوات 
إلـــــى مــقــتــل  الأجـــنـــبـــيـــة، مـــمـــا أدى 
ســـبـــعـــة جــــنــــود وإصــــــابــــــة أربـــعـــة 

آخرين من قوات حلف الأطلسي.
مــن جانبها، قــالــت الحكومة 
الأفغانية إن قواتها قتلت ٢١ من 
قـــوات «طــالــبــان» فــي ولايـــة غزني 
الليلة قبل الماضية. وقــال محمد 
عــارف نــوري الناطق باسم حاكم 
غزني لوكالة باختر الحكومية إن 
الــقــوات الخاصة الأفغانية شنت 
غارات وعمليات في مديرية اندار 
في ولاية غزني أسفرت عن مقتل 
٢١ من قوات «طالبان» بينهم أحد 

قــادة «طــالــبــان» المحليين. ونقلت 
الوكالة نفسها عن «فيلق شاهين» 
فــــي الـــشـــمـــال الأفـــغـــانـــي قـــولـــه إن 
قوات الحكومة قتلت ٢٥ من قوات 
«طالبان» في منطقتي آسيا خان 
وآسياب غــورج أسفرت عن مقتل 
أحــد أفـــراد «طــالــبــان» فــي مديرية 

تشار بولاك.
وأعــــــلــــــن ســــفــــيــــر «طـــــالـــــبـــــان» 
الـــســـابـــق فــــي بـــاكـــســـتـــان مـــولـــوي 
عــبــد الـــســـلام ضــعــيــف أن كــــلاً من 
الـــــصـــــين وروســـــــيـــــــا وبــــاكــــســــتــــان 
ستكون الــدول الضامنة من جهة 
«طالبان» للاتفاق مع الأميركيين، 
الــذي قال إنه سيتم التوقيع معه 
خـــلال أســـبـــوع، بــعــد بـــدء الــجــولــة 
التاسعة من المفاوضات بين وفد 
«طـــالـــبـــان»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
فــي الــدوحــة ووفـــد أمــيــركــي رفيع 
المــســتــوى يــقــوده زلمـــاي خليل زاد 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص إلــى 
أفغانستان. وقال مولوي ضعيف 
إن الاتــفــاق سيكون جــاهــزاً خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وأن ملا عبد 

الغني برادر المفوض السياسي في 
حركة «طــالــبــان» سيوقع الاتفاق 
نيابة عن «طالبان»، وأن الجانب 
الأميركي طلب أن يدرج في الاتفاق 
نــص بـــأن «طــالــبــان» لــن تــقــيــم أي 
عــــلاقــــات مــــع جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة 
بــعــد اتـــفـــاق الــــســــلام، مــضــيــفــاً أن 
الــجــانــبــين حــالــيــاً يــنــاقــشــان طــرق 
وأســـالـــيـــب تــطــبــيــق الاتــــفــــاق، وأن 
الــطــرفــين اتفقا على خـــروج كامل 
وشــــامــــل لـــكـــل الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
أفــغــانــســتــان، وأن أي وجـــود  مـــن 
استخباري للولايات المتحدة في 
أفغانستان بعد انسحاب القوات 
الأجنبية سيكون مخالفاً لاتفاق 
الــســلام بــين الــطــرفــين، وحــســب ما 
أبـــلـــغ بـــه مـــولـــوي ضــعــيــف شبكة 
«طــلــوع نــيــوز» فــإن النقاش يــدور 
حـــالـــيـــاً حــــــول المـــــــدة الــــتــــي ســيــتــم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا لـــلانـــســـحـــاب مــن 
أفــغــانــســتــان إذ تـــطـــرح الـــولايـــات 
بـــــين ١٥ و٢٠  مـــــا  مــــــدة  المــــــحــــــددة 
شهراً، لكن وفد «طالبان» يطالب 
بتقليص المدة أقل من ذلك. وحول 

الــحــوار الأفــغــانــي - الأفــغــانــي قال 
ضعيف إنه سيتم بحث مستقبل 
الــحــوار الأفغاني  أفغانستان فــي 
الـــــــذي ســـيـــبـــدأ بـــعـــد أســـــبـــــوع مــن 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الــــســــلام بــــين وفـــد 
«طالبان» والوفد الأميركي. وقال 
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المستوى 
إن الاجــتــمــاع الــحــاســم يــكــمــن في 
التفاصيل الأصــغــر، وإنــه بــدأ في 

الدوحة.
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك أربــــع 
قضايا رئيسية سيتم النص عليها 
في الاتفاق النهائي مع «طالبان»، 
وهي عدم عودة أفغانستان قاعدة 
للجماعات المسلحة لشن هجمات 
خــــــارج أفـــغـــانـــســـتـــان، وانـــســـحـــاب 
كــامــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات 
حــلــف الأطــلــســي مــن أفــغــانــســتــان، 
وحوار داخلي أفغاني، ووقف دائم 
لإطـــلاق الــنــار. وكـــان زلمـــاي خليل 
زاد المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لــلــســلام، 
تــوجــه إلــى كــابــل لاطـــلاع الرئيس 
الأفغاني وكبار المسؤولين على ما 
تم التباحث مع «طالبان» حوله، 

وكبح جماح أي معارضة رسمية 
أفغانية لما توصل له المفاوضون 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــع «طـــالـــبـــان»، في 
حـــــين قــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إن 
«خــلــيــل زاد ســيــبــلــغ كــبــار الــقــادة 
الأفـــغـــان بــشــأن اتـــفـــاق الـــســـلام ثم 
يــنــهــي إعــلانــاً لإنــهــاء الــحــرف في 
أفــغــانــســتــان». وغـــرد زلمـــاي خليل 
زاد على «تويتر» قائلاً: «الآن يجب 
أن تــكــون الأولــويــة ســلامــاً مشرفاً 
ودائماً وأفغانستان موحدة وذات 
ســيــادة فــي ســلام مــع نفسها، ولا 
تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى».
وتــــأمــــل واشـــنـــطـــن فــــي إبـــــرام 
اتفاق سلام مع «طالبان» بحلول 
الأول مــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأفــــغــــانــــيــــة 
المــقــرر أن تــجــري فــي الــشــهــر ذاتــه 
والانتخابات الرئاسية الأميركية 
عــام ٢٠٢٠. وسيكون الاتــفــاق في 
حــال التوصل إليه تاريخياً بعد 
١٨ عــــامــــاً مــــن اجـــتـــيـــاح أمـــيـــركـــي 
لأفــغــانــســتــان فــي أعــقــاب هجمات 

١١ سبتمبر ٢٠٠١.

طائرة هليكوبتر أميركية من طراز تشينوك تهبط خارج قصر حاكم ولاية وارداك خلال زيارة قام بها قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان (أ.ف.ب) 

أحكام بالسجن تصل إلى ٤٠ سنة 
ضد متهمين بتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر

تونس: المنجي السعيداني

الدائرة الجنائية المختصة  أصدرت 
في النظر في قضايا الإرهــاب بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاما 
متفاوتة بالسجن ضد عناصر إرهابية 
شـــــاركـــــت ضــــمــــن شــــبــــكــــات تـــســـفـــيـــر فــي 
تسهيل التحاق شبان تونسيين بتنظيم 
داعش الإرهابي. وتراوحت تلك الأحكام 
الــقــضــائــيــة بـــين ســنــة واحـــــدة و٤٠ سنة 
المــتــورطــين الرئيسيين فــي تهريب  بحق 
العناصر المتطرفة عبر سيارات المهربين 
على الحدود التونسية، وتسهيل مرورهم 
والـــتـــحـــاقـــهـــم بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
فــي ليبيا المــجــاورة فــي مرحلة أولـــى ثم 
تــســفــيــرهــم إلـــــى ســــوريــــا عـــبـــر الأراضــــــي 
التركية على وجه الخصوص. وشددت 
الــتــونــســيــة الأحـــكـــام القضائية  المــحــكــمــة 
الصادرة بحق العناصر الإرهابية المحالة 
بحال فــرار، وبلغت تلك الأحــكــام حد ٤٠ 
سنة للمتهم الرئيسي مع النفاذ العاجل، 
و٣٠ سنة في حق خمسة متهمين آخرين، 
وخفضت العقوبة بحق بعض المشاركين 
مـــمـــن ســــاهــــمــــوا فــــي تــســهــيــل تـــحـــركـــات 

العناصر الإرهابية بهدف الحصول على 
أموال دون أن ينخرطوا فعليا في تبني 

الأفكار المتطرفة.
يذكر أن السلطات التونسية قد أكدت 
في تصريحات متتالية سفر الآلاف من 
الــشــبــاب الــتــونــســي إلـــى بـــؤر الــتــوتــر في 
الـــخـــارج خـــاصـــة خــــلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
المــتــراوحــة بــين ٢٠١١ و٢٠١٣ زمـــن حكم 
تحالف «الترويكا» بزعامة حركة النهضة 
(الحزب الإسلامي المشارك في السلطة). 
وأشــــــــارت المــــصــــادر ذاتــــهــــا إلـــــى مــنــعــهــا 
آلاف الشبان من الالتحاق بالتنظيمات 
الإرهــابــيــة. وكشفت التحقيقات الأمنية 
أن شبكات تسفير حثت الشباب التونسي 
عــلــى تــبــنــي الأفــــكــــار المــتــطــرفــة وســهــلــت 
خــروجــهــم مـــن تـــونـــس وتــــم الــكــشــف عن 
عدد من تلك الشبكات وهو ما استدعى 
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تونس 
سنة ٢٠١٧ أوكلت لها مهمة البحث عن 
الأطــــــــراف الــســيــاســيــة أو الأمـــنـــيـــة الــتــي 
روجــــــــت لــــلأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة وســــاعــــدت 
الــخــروج مــن تونس  تلك العناصر على 
والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وعلى 
رأســهــا تنظيم داعــش الإرهــابــي. غير أن 

تلك اللجنة ورغم التوافق السياسي على 
تركيبتها، فشلت فــي عقد اجتماعاتها 
ومــتــابــعــة الــخــيــط الــــرابــــط بـــين شــبــكــات 
التسفير في تونس وبؤر التوتر، وانتهت 
بتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية 
المــخــتــلــفــة ولـــم تــتــمــكــن مـــن الــتــوصــل إلــى 
نتائج تذكر. وتؤكد السلطات التونسية 
الــرســمــيــة أن عــــدد الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الــتــحــقــت بالتنظيمات  الــتــي  الــتــونــســيــة 
الإرهابية لا يقل عن ثلاثة آلاف تونسي 
١٠ فــي المــائــة منهم مــن الإنــــاث، وتــوجــد 
نــســبــة ٧٠ فــي المــائــة مــنــهــم فــي الأراضــــي 
السورية فيما توجهت نسبة ٢٠في المائة 
إلى ليبيا المجاورة فيما انتشرت البقية 
فــي الــعــراق والــيــمــن ومــالــي كــذلــك. وكــان 
مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب (لــجــنــة حــكــومــيــة) قد 
أشار إلى أن نحو ألف عنصر إرهابي، قد 
عادوا إلى تونس خلال السنوات الماضية 
وقد أودع أغلبهم السجن فيما خضعت 
نسبة قليلة للمراقبة الأمنية والإداريـــة 
انــتــظــار تنفيذ استراتيجية محلية  فــي 
لإعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي 

التونسي.

إرجاء محاكمة ٤٧ متهماً اقتحموا قسم شرطة

القضاء المصري يصدر أحكاماً مشددة في «أحداث عنف الهرم»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة جنايات القاهرة، 
أمــــــس، بــالــســجــن المــــشــــدد ٥ ســـنـــوات 
بــحــق مــتــهــم، وبــــــراءة ٣ آخـــريـــن، في 
إعادة محاكمتهم بأحداث العنف التي 
شهدتها منطقة الطالبية بضاحية 
الـــهـــرم بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة. ووجــهــت 
النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم 
الحكم عليهم بأحكام مشددة من قبل، 
تهم حــيــازة أسلحة نــاريــة، والتعدي 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
والتظاهر من دون تصريح، والشروع 
في القتل، والانضمام لجماعة أسست 

على خلاف أحكام القانون.
قـــررت المحكمة نفسها،  فــي حــين 
أمس، تأجيل إعادة محاكمة ٤٧ متهماً 
في قضية «اقتحام قسم التبين» لـ١٥ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــفــض الأحـــــــراز... 
وكــانــت محكمة النقض (أعــلــى هيئة 
قــضــائــيــة فــي الـــبـــلاد) قــد ألــغــت فــي ٥ 
يوليو (تموز) الماضي، أحكام السجن 
على المتهمين بالقضية، وقررت إعادة 

محاكمتهم.

إلـــى أن محكمة جنايات  ويــشــار 
الــــقــــاهــــرة، قــــد قـــضـــت فــــي ٥ نــوفــمــبــر 
بــالــســجــن  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦  (تـــشـــريـــن 
المشدد ١٥ سنة لـ٢١ متهماً، والسجن 
المــشــدد ١٠ ســنــوات بحق ١٥ متهماً، 
والمشدد ٧ سنوات لـ١١ متهماً، وإلزام 
المحكوم عليهم بدفع نحو ١٠ ملايين، 
قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع 
المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة 
لمدة ٥ سنوات بعد قضاء مدة العقوبة 

المقررة.
وأســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة لــلــمــتــهــمــين 
عـــــــدة تــــهــــم، مـــــن بـــيـــنـــهـــا، الــتــجــمــهــر 
والــبــلــطــجــة والــــشــــروع فـــي قــتــل عــدد 
مــن ضــبــاط وأفــــراد أمــن قسم التبين، 
وإضـــــــــــرام الـــــنـــــيـــــران بـــمـــبـــنـــى الـــقـــســـم 
وحــرق محتوياته، ومحاولة تهريب 
المسجونين، وحيازة وإحــراز أسلحة 
نــــاريــــة وبــــيــــضــــاء، والانــــضــــمــــام إلـــى 

جماعة على خلاف القانون.
كما قضت المحكمة نفسها أمس، 
بــــبــــراءة مــتــهــم فــــي إعـــــــادة إجـــــــراءات 
مـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة 
«أحداث كنيسة مارمينا» بضاحية  بـ

حلون جنوب القاهرة... وكان النائب 
العام المصري، المستشار نبيل أحمد 
بـــإحـــالـــة ١١ متهماً  أمــــر  قـــد  صــــــادق، 
لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة فــــي الــقــضــيــة 
«أحـــداث كنيسة  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بــــ
مــارمــيــنــا والــبــابــا كــيــرلــس بــحــلــوان»، 
لاتــهــامــهــم بــتــأســيــس وتـــولـــي قــيــادة 
والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل 
عــنــاصــرهــا، وقـــتـــل ١٠ مــواطــنــين من 
بــيــنــهــم فـــــرد شــــرطــــة، والـــــشـــــروع فــي 
قتل آخرين، ومقاومة رجــال الشرطة 
بـــالـــقـــوة والـــعـــنـــف. ونــســبــت الــنــيــابــة 
اتــهــامــات، صــنــع وحــيــازة  للمتهمين 
عــبــوة مــفــرقــعــة، والانــضــمــام لتنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي خــــــارج الـــبـــلاد، 
بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية 
بمصر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر 
بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم 

إرهابية.
في غضون ذلــك، أجلت الدائرة ٥ 
إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة أمس، 
محاكمة ٩ متهمين في قضية أحداث 
العنف والشغب التي وقعت في محيط 
ـــــــــوزراء ومــجــلــســي  مـــبـــانـــي مــجــلــس ال

الــشــعــب والـــشـــورى والمــجــمــع العلمي 
المــصــري بــوســط الــقــاهــرة، والمــعــروفــة 
«أحـــداث مجلس الــــوزراء»،  إعــلامــيــاً بــــ
بينهم ٦ متهمين محبوسين، و٣ آخرين 
مفرج عنهم، لجلسة ٢٩ أغسطس (آب) 

الحالي لاستكمال المرافعة.
ونـــــســـــب قـــــضـــــاة الـــتـــحـــقـــيـــق إلــــى 
المــتــهــمــين فــــي الــقــضــيــة تـــهـــم ارتـــكـــاب 
جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم 
العام، ومقاومة السلطات باستخدام 
الــقــوة والــعــنــف لمنعهم مــن أداء قــوات 
الأمــــــن لــعــمــلــهــم فــــي تـــأمـــين وحــمــايــة 
المنشآت الحكومية، والحريق العمدي 
لمـــبـــان ومـــنـــشـــآت حــكــومــيــة وإتــلافــهــا 
واقــــتــــحــــامــــهــــا، والــــتــــخــــريــــب وإتــــــلاف 
المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة. كــمــا 
المــرافــق  تضمنت الاتــهــامــات تعطيل 
العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل 
مـــولـــوتـــوف وكـــــــرات لـــهـــب، واقـــتـــحـــام 
الــــداخــــلــــيــــة لإحـــــراقـــــه،  مـــبـــنـــى وزارة 
وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة 
الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق 
والكباري، وبعض السيارات الخاصة 

بالمواطنين.
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الرئاسة المصرية: مكافحة التطرف والهجرة غير المشروعة أبرز القضايا

السيسي يستعرض رؤية أفريقيا وسبل تحقيق السلام أمام قمة بياريتز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الرئاسة المصرية إن «الرئيس 
الــفــتــاح السيسي ســـوف يستعرض  عــبــد 
أمـــــــــام قــــمــــة (بـــــيـــــاريـــــتـــــز) لـــــلـــــدول الـــســـبـــع 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى فـــي فــرنــســا، الــرؤيــة 
الأفريقية وسبل تحقيق السلام والتنمية 
المــــســــتــــدامــــة، وتـــرســـيـــخ أســـــس الـــشـــراكـــة 
العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع 
فــي إطـــار المــصــالــح المــشــتــركــة والمــتــبــادلــة، 
باعتبار الرئيس المصري رئيساً للاتحاد 

الأفريقي».
وأكــد السفير بسام راضــي، المتحدث 
الــرئــاســة المــصــريــة، أمــس،  الرسمي باسم 
أن «الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات 
القمة عددا من قادة الدول المشاركة، لبحث 
الثنائية، وتــطــورات الأوضـــاع  الــعــلاقــات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وكــــان الــســيــســي قــد وصـــل أمـــس إلــى 
مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في 
قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وأكــــد الــســفــيــر راضــــي، فــي بــيــان لــه أمــس 
«فيسبوك»، أن  على الصفحة الرسمية بـ
«قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً 
من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن 
الـــدولـــي، ومــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــطــرف، 
ومواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير 
المــشــروعــة، وكــــذا مــكــافــحــة عـــدم المــســاواة 
ودعـــم تمكين المــــرأة خــاصــة فــي أفــريــقــيــا، 
فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع 
البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي 

والمالي العالمي».
في غضون ذلك، أكدت الهيئة العامة 
فـــــي مــــصــــر، أن «دعــــــوة  لـــلاســـتـــعـــلامـــات 

الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي إلــــــى الـــقـــمـــة تــعــكــس 
تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة»، مـــؤكـــدة فـــي تــقــريــر لها 
أمـــس، أن «الـــزيـــارة تحمل دلالات عميقة 
سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين 
مصر وفرنسا، أو على صعيد السياسة 
الــخــارجــيــة لمــصــر، وتــعــزيــز مــكــانــة مصر 
إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق».

ونــــوهــــت هــيــئــة الاســـتـــعـــلامـــات إلـــى 
الــرابــعــة للرئيس  الـــزيـــارة تــعــد  أن «هــــذه 
الــســيــســي إلــــى فــرنــســا مــنــذ تــولــيــه ســدة 
المسؤولية عام ٢٠١٤؛ حيث كانت الزيارة 
الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
والثانية في نوفمبر ٢٠١٥. وفي الزيارتين 
أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس 
الــفــرنــســي آنـــــذاك فــرنــســوا هــــولانــــد... أمــا 
الـــزيـــارة الــثــالــثــة لــلــرئــيــس الــســيــســي إلــى 
باريس فكانت في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، حيث استقبله الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون... كما شــارك الرئيس 
هـــولانـــد فـــي حــفــل افــتــتــاح مـــشـــروع قــنــاة 
الـــســـويـــس الـــجـــديـــدة فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦، كما قــام الــرئــيــس مــاكــرون بــزيــارة 
للقاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأشـــــــارت هــيــئــة الاســـتـــعـــلامـــات إلــى 
الــجــديــدة للرئيس السيسي  أن «الـــزيـــارة 
لــفــرنــســا بــمــثــابــة إضــــافــــة أخــــــرى لــســجــل 
حافل بين مصر وفرنسا اللتين تجمعهما 
عـــلاقـــات تــاريــخــيــة ومــتــشــعــبــة ســيــاســيــاً 
واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، فضلاً عن 
وجود كثير من القضايا المهمة بالنسبة 
لــلــطــرفــين فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـط 
وإقــلــيــم الــبــحــر المــتــوســط وعــلــى المستوى 
الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهماً 
لــلــغــايــة بــشــأنــهــا»، مضيفة أن «مــشــاركــة 

الــرئــيــس الــســيــســي فـــي الــــــدورة ٤٥ لقمة 
الدول السبع الكبار في العالم لها أهمية 
الــدور المؤثر سياسيا  كبيرة، من منطلق 
واقتصاديا لهذه المجموعة على النطاق 
الـــــدولـــــي، والــــتــــي تـــضـــم ٧ مــــن أكـــبـــر دول 
فــي العالم بالمعايير الشاملة السياسية 

والاقتصادية».
وطــــبــــقــــاً لــــتــــقــــريــــر الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للاستعلامات، فــإن التعاون الاقتصادي 
يعد من أهم جوانب العلاقات بين البلدين، 
حيث قامت فرنسا بــدور كبير في إقامة 
عــدد من المشروعات الكبرى التي أقيمت 
في مصر من عام ١٩٧٠ حتى الآن، كان من 
أهمها مــشــروع مــتــرو الأنــفــاق بالقاهرة، 
والقمر الصناعي المــصــري النايل ســات، 
وشــبــكــة الــتــلــيــفــون المـــحـــمـــول، وعـــشـــرات 
المــــشــــروعــــات الأخــــــــــــرى... كـــمـــا تــــجــــاوزت 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــصـــر ٤ 
مــلــيــارات يـــورو فــي قــطــاعــات الصناعات 
الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــنــقــل والمـــواصـــلات 
وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية 
التحتية والسياحة... وقد شهد التبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن تــطــوراً ملحوظاً، 
حــيــث يــقــتــرب الآن مـــن نــحــو ٣ مــلــيــارات 
يـــقـــرب مـــن مــلــيــار دولار  دولار مــنــهــا مـــا 
صـــادرات مصرية إلــى فــرنــســا... وتتمثل 
أهـــــم الــــــصــــــادرات المـــصـــريـــة لـــفـــرنـــســـا فــي 
الــبــتــرول، والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، والأســـمـــدة، 
والمــــــلابــــــس الـــــجـــــاهـــــزة، والمــــنــــســــوجــــات، 
والمصنوعات البلاستيكية، والخضراوات 
والفواكه، والسيراميك، فيما تتمثل أهم 
الــواردات في القمح والحبوب، والمعدات، 
والآلات الإلكترونية، والمنتجات الدوائية 

ومشتقاتها، والكيماويات، والسيارات.

فرنسا وآيرلندا هددتا بعرقلة اتفاق تجارة أوروبي مع البرازيل

الجيش يكافح حرائق «الأمازون»... وبولسونارو يرفض «تدويلها»
برازيليا: «الشرق الأوسط»

ســمــح الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــر 
بــولــســونــارو، أول مــن أمـــس، بمشاركة 
الـــجـــيـــش فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــــحــــرائــــق فــي 
«الأمــــازون»، لكنه رأى أن تلك الحرائق 
 لــفــرض 

ً
لا يــمــكــن أن «تــســتــخــدم ذريـــعـــة

عقوبات دولية» على بلاده.
الــرئــيــس اليميني بمرسوم،  وأذن 
ابــــتــــداءً مـــن أمــــس، ولمــــدة شــهــر، لــحــكــام 
الولايات المعنية، بالاستعانة بالجيش 
من أجــل «تحديد ومكافحة الحرائق»، 
«تدابير وقائية  وكذلك من أجل القيام بـ
الــبــيــئــيــة». في  الـــجـــرائـــم  وعــقــابــيــة إزاء 
أعــقــاب ذلـــك، عـــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عـــلـــى بــــولــــســــونــــارو، 
مــســاعــدة الــولايــات المــتــحــدة، وكــتــب في 
تــغــريــدة: «تــحــدثــت مـــع الــرئــيــس جــايــر 
بــولــســونــارو لــلــتــور. قــلــت لــه إذا كانت 
المــســاعــدة  المــتــحــدة تستطيع  الـــولايـــات 
فيما يتعلق بحرائق غابات الأمـــازون، 

فنحن على استعداد لذلك».
وبــاتــت حــرائــق أكــبــر غــابــة مطرية 
في العالم «أولوية» عشية قمة مجموعة 
الــســبــع، الــتــي تــبــدأ أمــــس فـــي بــيــاريــتــز 
جــنــوب غــربــي فــرنــســا. واتــهــم الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، الرئيس  الفرنسي 
«الـــكـــذب» حـــول تــعــهــداتــه  الــبــرازيــلــي، بــــ
فــي مــجــال الــبــيــئــة، وأكـــد أنـــه قــد يعرقل 
جهود المصادقة على الاتفاق التجاري 
المــــبــــرم بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ودول 
الـــســـوق المــشــتــركــة لأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 

(ميركوسور).
فــــيــــمــــا اعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــــونــــســــون، مــن 

جهته، أن الحرائق تشكل «أزمة دولية»، 
وذلـــــــك قـــبـــل قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع» 
التي يتوقع أن تخرج عنها «مــبــادرات 
مــلــمــوســة» فـــي هـــذا الــخــصــوص. وقـــال 
بــولــســونــارو، فــي تصريحات مقتضبة 
لقناة تلفزيونية، «هناك حرائق غابات 
في كل العالم، ولا يمكن استخدام هذا 
الأمـــر ذريــعــة لــفــرض عــقــوبــات دولــيــة»، 
رداً على الضغوطات الدولية المتصاعدة 
لإنقاذ «الأمازون» التي يقع ٦٠ في المائة 

منها ضمن الأراضي البرازيلية.
واتــــهــــم بـــولـــســـونـــارو، كـــذلـــك عــلــى 
«تــويــتــر»، نظيره الفرنسي، بأنه يريد 
«التحريض بغروره، على الكراهية ضد 
البرازيل». وكتب قبل ذلك في تغريدة: 
«الحريق الأقـــوى هــو ذاك الــذي يضرب 

سيادتنا على (الأمازون)».
وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، مــســاء الجمعة، طلب زعيم 
الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فـــــي «الأمــــــــــــازون» 
مساعدة المجتمع الدولي في المساهمة 
فـــي «الــتــخــلــص بـــأســـرع مـــا يــمــكــن» من 
الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي، الـــــــذي يـــــرى أنـــه 
المــســؤول عــن حــرائــق «الأمــــازون». وقــال 
الــزعــيــم الــقــبــلــي الــــذي يــعــدّ رمــــزاً دولــيــاً 
لــلــمــعــركــة مـــن أجـــل حــمــايــة «الأمــــــازون» 
وحــقــوق السكان الأصــلــيــين: «أعتقد أن 
الرئيس الفرنسي وقـــوى دولــيــة أخــرى 
قادرون على أن يضغطوا لدفع الشعب 
إلــى الإطــاحــة ببولسونارو،  الــبــرازيــلــي 

ولكي يصوت مجلس النواب لعزله».
وجمعت مظاهرات في ساو باولو 
وريو دي جانيرو، الآلاف، تحت شعار 
«أنقذوا الأمازون»، فيما تظاهر آخرون 
أمام سفارات وقنصليات البرازيل حول 

الــعــالــم بـــدعـــوة مـــن عـــدة مــنــظــمــات غير 
حــكــومــيــة، مــن بينها حــركــة الــســويــديــة 

الشابة غريتا ثيرنبرغ.
وغــطــى دخـــان حــرائــق أحــمــر اللون 
ســـمـــاء مــديــنــة بـــورتـــو فــيــلــو فـــي ولايـــة 
رونـــدونـــيـــا (شـــمـــال غــــرب) الأمـــازونـــيـــة. 
وقال عامل استقبال في أحد الفنادق في 
المنطقة إن «الوضع غير طبيعي بسبب 
حريق الغابة». وعلى بعد ٦٠ كيلومتراً 
مــن بــورتــو فــالــيــو، يمكن رؤيـــة الــدخــان 
الكثيف فوق الغطاء النباتي الاستوائي، 
حيث كانت النيران تلتهم الأشجار في 
مــشــهــد مـــؤثـــر زادت مـــن حـــدتـــه الـــريـــاح 
الــتــي عـــززت قـــوة ألــســنــة الــلــهــب. وأعــلــن 
حاكم ولاية أكري المجاورة التي طالتها 

النيران كذلك حالة طوارئ في ولايته.
وسُــجّــل ٧٠٠ حــريــق إضــافــي خلال 
٢٤ ساعة، الخميس، في الغابات، التي 
«رئــــة الـــعـــالـــم»، وفــــق بــيــانــات  تـــعـــرف بـــــ
أصدرها الجمعة المعهد الوطني لأبحاث 
الفضاء في البرازيل. وأعلن المعهد الذي 
أقـــيـــل رئـــيـــســـه مــطــلــع أغـــســـطـــس (آب)، 
بعدما نشر بيانات حول تآكل الغابات، 
اعتبرها بولسونارو مزورة، أن ٧٦ ألفاً 
و٧٢٠ حريقاً سجلت في البلاد منذ يناير 
(كانون الثاني) حتى ٢٢ أغسطس، أعلى 
بنسبة ٨٥ في المائة مما سجل في الفترة 
نفسها العام الماضي، و٥٢ في المائة من 

تلك الحرائق طالت «الأمازون».
واتّــخــذت حرائق غابات الأمــازون، 
الــغــابــات،  تــآكــل  الناتجة خصوصاً عــن 
الــذي يتواصل  يعززها موسم الجفاف 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، بـــعـــداً دولـــيـــاً. 
فــقــد انــتــقــدت الأمــــم المــتــحــدة ومـــاكـــرون، 
بولسونارو، بوضوح، بينما تضاعفت 

الـــــــــدعـــــــــوات عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي مــن سياسيين ورياضيين 
ومشاهير من «هوليوود» من أجل إنقاذ 

«الأمازون».
نــظــيــره  بــــولــــســــونــــارو عـــلـــى  ورد 
الــفــرنــســي قـــائـــلاً إن «اقــــتــــراح الــرئــيــس 
الفرنسي مناقشة شؤون (الأمازون) في 
قمة (مجموعة السبع) من دون مشاركة 
المـــنـــطـــقـــة المـــعـــنـــيـــة مــــؤشــــر عـــلـــى عــقــلــيــة 
القرن  استعمارية عفا عليها الزمن في 

الحادي والعشرين».
لــلــقــوات  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  ورأى 
البرية في الجيش البرازيلي، الجنرال 
فياس بواس، أن في تصريحات ماكرون 
تهديداً «باللجوء إلى القوات المسلحة».
الـــزراعـــات الصناعية،  وبـــدأ قــطــاع 
المـــصـــدر الأكـــبـــر فـــي الـــبـــرازيـــل والـــداعـــم 
لبولسونارو حتى الآن، بإبداء القلق من 
التداعيات الاقتصادية لتصاعد التوتر 
مـــع الـــشـــركـــاء الاقــتــصــاديــين لــلــبــرازيــل، 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأولــــى فــي أمــيــركــا 

اللاتينية.
واعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل تــــومــــاس فـــافـــارو 
بـــولـــســـونـــارو «زاد مـــن خــطــر فــرض  أن 
عقوبات»، ومن إمكانية «اتخاذ إجراءات 
رداً على البرازيل»؛ خصوصاً «في إطار 
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة 

(ميركوسور)».
وبــــعــــد فــــرنــــســــا، هـــــــــدّدت آيـــرلـــنـــدا 
بتعطيل الاتفاق إذا لم تتصرف البرازيل 
إزاء «الأمازون». كان بولسونارو قد أعلن 
خلال الأسبوع أن لديه «شكوكاً» حول 
مسؤولية المنظمات غير الحكومية عن 
الحرائق فــي «الأمــــازون»، مثيراً غضب 
١١٨ منظمة اتهمته «بعدم المسؤولية».

الرئيس الفرنسي سعى إلى «تحييد» ترمب قبل انطلاقها

«قمة بياريتز» تنهشها خلافات عميقة... وماكرون يهدف للعب دور «الإطفائي»
باريس: ميشال أبو نجم

قــمــة مجموعة السبع،  انطلقت 
أمــس، في منتجع بياريتز على وقع 
مظاهرات صاخبة مــنــددة بها وبما 
تمثله من عولمة وسياسات اقتصادية 
لـــيـــبـــرالـــيـــة، وعــــلــــى خــلــفــيــة خـــلافـــات 
مستحكمة بين أطرافها بشأن ملفات 
رئيسية ليس أقلها عودة روسيا إلى 
المــجــمــوعــة الــتــي أُخـــرجـــت مــنــهــا عــام 
٢٠١٤، أو الملف الــنــووي الإيــرانــي، أو 
السياسات التجارية بعد أن التهبت 
حربها مجدداً بين الولايات المتحدة 

الأميركية والصين.
الــداخــلــيــة  لـــلـــتـــشـــرذمـــات  ودرءاً 
الـــتـــي مـــن المــنــتــظــر أن تــتــفــجــر داخـــل 
قاعات الاجتماعات الرئيسية أو في 
الــلــقــاءات الــجــانــبــيــة، ســعــى الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بصفته الجهة 
إلــى لعب دور «الإطــفــائــي».  المضيفة 
وتــمــثــل ذلـــك فـــي ثــلاثــة أمـــــور: الأول، 
غــــداء الــعــمــل المـــطـــول وغــيــر المــجــدول 
سابقاً مــع نظيره الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب. والثاني، الكلمة التي وجهها 
إلى الفرنسيين (وإلى المجتمعين في 
بــيــاريــتــز) ظُــهــر أمــــس، لــيــشــرح فيها 
تحديات القمة وأهميتها في اللحظة 
الــراهــنــة. والــثــالــث، القمة  التاريخية 
الأوروبية الجانبية بعد ظُهر أمس، 
الـــتـــي ضـــمـــت، إلــــى جـــانـــبـــه، رئــيــســي 
وزراء بريطانيا وإيطاليا والمستشارة 
الألمانية، لتناول الملف المتفجر المتمثل 
في خروج لندن من الاتحاد الأوروبي 
وعملية ليّ الذراع القائمة بين بوريس 
جونسون والأوروبيين بشأن «شروط 
الطلاق»، وتمسكه بتخلي الاتحاد عن 
شرط المحافظة مستقبلاً على «شبكة 
الأمان» لتجنب قيام حدود مادية بين 
جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية 
الــتــي هــي جـــزء مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وكان العشاء الذي جمع قادة السبع، 
أمـــــس، ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
لــقــاء جماعي غير رســمــي، فيما  أول 
الاجتماعات الرسمية سوف تنطلق 

صباح اليوم.

٤ ملفات خلافية

حقيقة الأمــر أن لقاءً ثنائياً بين 
مـــاكـــرون وتـــرمـــب كــــان مـــقـــرراً ســلــفــاً، 
لــكــن لــيــس عــلــى الــشــكــل الــــذي حصل 
فــــيــــه. وحــــســــب أوســــــــاط مـــتـــابـــعـــة لمــا 
حصل في فندق «رويال» حيث ينزل 
قـــادة الــســبــع، فــإن الــرئــيــس الفرنسي 
«اســتــشــعــر الــخــطــر واســتــعــجــل لــقــاء 
ترمب لترطيب الأجواء وتلافي إفشال 
الــداخــل بسبب  القمة أو تفجرها من 
الملفات الخلافية» التي ستُطرح من 
غير مناص. وتتمثل هذه الملفات في 
أربــعــة على الأقـــل: عـــودة روســيــا إلى 
المــجــمــوعــة، والــرســوم على الشركات 
الــرقــمــيــة، والمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 

وملف البيئة والتحولات المناخية.
المــلــف الأول، ثمة  إلـــى  بالنسبة 
«الـــســـبـــع الــكــبــار»  ثـــلاثـــة تـــوجـــهـــات لــــ
يمثل أولها الرئيس ترمب الذي يحبذ 
عودة روسيا من غير شروط. والثاني 
تمثّله فرنسا التي تريد ضم الرئيس 
بوتين مجدداً إلى نادي الكبار ولكن 
ليس مجاناً. وقال الرئيس الفرنسي، 

يوم الأربعاء الماضي، إنه من الممكن 
النادي،  لروسيا أن تعود عضواً في 
لكن شــرط أن يــحــدث تــقــدم فــي الملف 
الأوكـــرانـــي لجهة وضـــع حــد للحرب 
القائمة هناك في شرق البلاد، حيث 
يــحــظــى الانــفــصــالــيــون الأوكـــرانـــيـــون 
بـــدعـــم روســــيــــا الـــتـــي بــــــدأت بــتــقــديــم 
جوازات سفر روسية لعشرات الآلاف 
منهم. ولــم يشر أحــد مــن السبع إلى 
مــصــيــر شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم أو إلـــى 
تمسكها بإعادتها إلى أوكرانيا. أما 
التوجه الثالث، فإنه يعارض العودة 
إلى صيغة الثمانية، وعلى رأسه كندا 
ويضم بريطانيا وألمانيا. وسيكون 
عـــلـــى الـــســـبـــع أن يــــحــــاولــــوا الـــعـــثـــور 
عــلــى مــوقــف مــوحــد يــرجــح أن يكون 
الموقف الفرنسي «الوسطي» محوره. 
وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون اجتمع 
مطولاً بالرئيس الروسي يوم الاثنين 
الماضي، وشدد في لقاء صحافي بعد 
ذلك بيومين على أن روسيا تنتمي إلى 
التفاتها  أوروبــا والغرب، محذراً من 
نحو الصين لما في ذلــك من تحولات 

استراتيجية وجيو- سياسية.
لــدى المجتمعين في  ثمة قناعة 
بــيــاريــتــز أن المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
هو أعقد الملفات. يُضاف إلى ذلك أن 
الجميع متفق على أن الرئيس ماكرون 
هو الأكثر نشاطاً في هذا الخصوص، 
وقــد وصــل إلــى مقر القمة حاملاً في 
المــواقــف الإيرانية كما نقلها  جعبته 
إليه وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف. ولم يخفِ ماكرون أنه 
يـــريـــد طـــرحـــهـــا عـــلـــى الـــســـت الأخـــــرى 
بحثاً عن «نهج» للتعاطي مع طهران، 
ولــدفــعــهــا إلـــى الــبــقــاء داخــــل الاتــفــاق 
الــنــووي. والحال أن ما قاله الرئيس 
الفرنسي قبل مباشرة غدائه مع ترمب 
شكّل الحد الأدنى بتذكيره أن باريس 
وواشنطن متفقتان على الحاجة إلى 
الــــحــــؤول دون حـــصـــول إيـــــــران عــلــى 
الــســلاح الـــنـــووي. لــكــن الــعــقــدة الأهــم 
مــــوجــــودة فــــي مـــكـــان آخـــــر وتـــتـــنـــاول 
مدى استعداد ترمب لتقبل المقترحات 

الفرنسية لخفض التصعيد والسماح 
لإيــران بتصدير كميات محدودة من 
الــنــفــط، إمـــا عــبــر تــجــديــد الإعـــفـــاءات 
التي أعطاها لبعض الدول المستورِدة 
للنفط الإيراني وإمــا من خلال قبول 
ضم النفط إلى الآلية المالية المسماة 
«إنــســتــكــس» والـــتـــي تــريــد واشــنــطــن 
ـــــيـــــوم فـــــي المـــــــواد  حــــصــــرهــــا حــــتــــى ال
الـــغـــذائـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة (أدويـــــــة ومــا 

شاكلها...).
وحــــتــــى عــــصــــر أمــــــــس، لـــــم يــكــن 
قـــد صـــدر عـــن الــجــانــب الأمــيــركــي أي 
تــســريــب عـــن رد تــرمــب  تــصــريــح أو 
أو إدارتـــه على المقترحات الفرنسية 
التي وصفها ظريف بأنها «تسير في 

الاتجاه الصحيح». وفي أي حال، فإن 
الــرأي السائد هو أن مصير المبادرة 
الفرنسية موجود في يدي ترمب الذي 
أبدى قبل أكثر من أسبوعين «غيظه» 
من الوسطاء الذين يتحدثون باسم 
أميركا من غير تكليف، مسمياً منهم 

ماكرون.

دبلوماسية التغريدات

أصبح قادة العالم يتخوفون من 
«دبلوماسية التغريدات» التي يتبعها 
تـــرمـــب. ومــــاكــــرون عـــانـــى مــنــهــا عــدة 
مــرات، إحداها بعدما صــوّت مجلس 
الــنــواب الــفــرنــســي عــلــى قــانــون يتيح 

فــرض رســوم مرتفعة على الشركات 
الرقمية الكبرى (فيسبوك، وغوغل، 
وغيرهما) التي غالبيتها أميركية. 
ولــم يتردد ترمب وقتها في التنديد 
«تــدبــيــر مـــاكـــرون الـــغـــبـــي». ولمــزيــد  بـــ
من إظهار الغيظ، فقد استبق ركوب 
طائرته إلى فرنسا بتكرار تهديداته 
بالرد على الإجــراء الفرنسي بفرض 
رسوم على صادرات النبيذ الفرنسية 
إلـــى الأســـــواق الأمــيــركــيــة. وكــــان مما 
جــاء فــي تغريدته الأخــيــرة: «لا أحب 
مـــا تـــقـــوم بـــه فــرنــســا ولا أريــــدهــــا أن 
تفرض رسوماً على شركاتنا، وهي إن 
قامت بذلك فسوف نفرض تعريفات 
جمركية عالية على خمورهم لم يروا 

مثلها سابقاً».
وجـــاء الـــرد مــن دونـــالـــد تــوســك، 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، الـــــذي 
هــدد بــأن الاتــحــاد «جــاهــز لــلــرد»، ما 
الباب أمــام حــرب اقتصادية  سيفتح 
- تجارية على جانبي الأطلسي تعيد 
إلــى الأذهـــان تهديدات ترمب بفرض 
رسوم مرتفعة على صادرات الفولاذ 
الأوروبــــيــــة إلـــى أمــيــركــا، مــنــبّــهــاً إلــى 
أن الـــحـــروب الــتــجــاريــة ســــوف تــدمــر 
الاقتصاد العالمي. وكان توسك يشير 
القائمة  الــحــرب التجارية  إلــى  أيــضــاً 
بين الولايات المتحدة والصين، التي 
تشكّل وفق ماكرون أحد أكبر تحديات 
الــقــمــة. وأشــــار مـــاكـــرون إلـــى أن هــذه 

الحروب «سيئة للجميع».
وأعلن الرئيس الأميركي، أول من 
أمس، عزمه على فرض رسوم مرتفعة 
إلــى  الـــــواردات الصينية  عــلــى جميع 
الــولايــات المتحدة التي تبلغ قيمتها 
٥٥٠ مليار دولار، رداً على قرار بكين 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة جــديــدة على 
بــضــائــع أمــيــركــيــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٧٥ 
مليار دولار. ويتعين الانتظار لمعرفة 
مــا إذا كــانــت كلمة تــرمــب قبل غدائه 
مع ماكرون التي قال فيها إن «الوقت 
ممتاز وسنقوم بأمور مهمة في نهاية 
الأسبوع» ستكون لها ترجمة فعلية 
في أثناء المناقشات وفي القرارات أم 
أنها جاءت من باب اللياقات ليس إلا.

تحديات أمنية وبيئية

فــي كلمته المــتــلــفــزة ظُــهــر أمــس، 
تحدث ماكرون عن التحديات الأمنية 
الــتــي تـــهـــدّد الاســـتـــقـــرار، وذكــــر منها 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا والــيــمــن والمــلــف 
الإيــرانــي والــهــجــرات. كما عـــرّج على 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
وأخــــيــــراً المــنــاخــيــة. وجــــــاءت حــرائــق 
غابات الأمازون لتفرض نفسها على 
بــيــاريــتــز، وذلـــك على  المجتمعين فــي 
اتــهــامــات للرئيس البرازيلي  خلفية 
بــولــســونــارو بــعــدم الــتــحــرك لمواجهة 
الأزمــــــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
تضرب «رئة العالم». وذهب الرئيس 
«الكذب»  إلــى حد اتهامه بـ الفرنسي 
على المجتمع الدولي بشأن التزاماته 
الــبــيــئــيــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــــــزءاً مــن 
الأراضـــــي الــفــرنــســيــة يــقــع فــي غــابــات 

الأمازون «منطقة غويان».
كــذلــك، أعــلــن مــاكــرون أن فرنسا 
ـــــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 

ّ
لـــــن تـــــوق

الحرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبــي 
ومــجــمــوعــة «مـــركـــوســـور»، أي بــلــدان 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، لأن الـــبـــرازيـــل لا 
تحترم المعايير والتعهدات البيئية. 
بـــــولـــــســـــونـــــارو حــلــيــف  ــــــحــــــال أن  وال
سياسي للرئيس ترمب الذي سعى، 

خــــلال الــتــحــضــيــرات لــلــقــمــة، لإخــــراج 
مــلــف الــبــيــئــة والمـــنـــاخ مــن المــنــاقــشــات 

لكنه لم يفلح.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــإنـــه انـــســـحـــب مــن 
عة في باريس عام 

ّ
اتفاقية المناخ الموق

٢٠١٥ ويــعــتــمــد فـــي بــــلاده ســيــاســات 
لا تــأخــذ الاهــتــمــامــات البيئية بعين 
مة  الاعــتــبــار. والــحــال أن الجهة المنظِّ
لــلــقــمــة تـــريـــد أن تــجــعــل مــــن الــبــيــئــة 
والانـــــحـــــبـــــاس الـــــــحـــــــراري وتـــبـــعـــاتـــه 
موضوعاً رئيسياً مع الدفع باتجاه 
الــــــتــــــزامــــــات مــــــحــــــددة مــــــن الأطــــــــــراف 
الحاضرين ليس فقط من بين السبع 
بــل أيــضــاً مــن بــين المــدعــويــن الآخــريــن 
«الهند، وأستراليا، وشيلي، والدول 

الأفريقية...».

أزمة «بريكست»

لا تــتــوقــف الـــخـــلافـــات عــنــد هــذا 
الــحــد. فــبــوريــس جــونــســون، يحضر 
هذا النوع من القمم لأول مرة بصفته 
رئــيــســاً لـــــوزراء بــريــطــانــيــا. لــكــنّ هــذا 
لا يمنعه مــن تــعــزيــز الــضــغــوط على 
شـــركـــاء بــــلاده الأوروبــــيــــين فـــي ملف 
خروج بريطانيا من الاتحاد. ويطرح 
جونسون عليهم المعادلة التالية: إما 
التخلي عن «شبكة الأمان» بخصوص 
الـــحـــدود الآيـــرلـــنـــديـــة وإمـــــا أن بـــلاده 
ستخرج مــن الاتــحــاد مــن دون اتفاق 
بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. ومرة أخرى، يعود ترمب إلى 
المشهد لسببين: الأول، لأنــه يــرى أن 
جونسون حليفه السياسي وسبق له 
أن شجع لندن على الإسراع بالخروج 
من الاتحاد باتفاق أو من غير اتفاق. 
يـــرتـــاح»  تـــرمـــب «لا  ولـــيـــس ســـــراً أن 
للاتحاد ويفضل التعاون مع البلدان 
الأوروبية انفرادياً. والسبب الآخر أنه 
وعــد البريطانيين باتفاقية تجارية 
هـــائـــلـــة بـــعـــد تــحــقــيــق «بـــريـــكـــســـت»، 
إضــــافــــة إلـــــى أن ثـــمـــة مَـــــن يـــقـــول إنـــه 
يشجع جونسون على الرحيل من غير 
اتفاق والاحتفاظ بالـ٣٩ مليار يورو 

المستحقة للاتحاد على بريطانيا.

عناصر تقارب

مــــــســــــاء أمـــــــــــس، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــصـــادر 
الــرئــاســة الفرنسية أن غــداء ماكرون 
- تـــرمـــب قــــد تــمــخــض عــــن الــتــوصــل 
إلـــى «عــنــاصــر تــقــارب» بــشــأن ملفات 
إيـــران والــتــجــارة وحــرائــق الأمــــازون، 
 
ً
وهــي ملفات خلافية ثــلاثــة، مضيفة

أن ماكرون عمل على «خلق الظروف 
الــــلازمــــة لإيـــجـــاد مــســتــوى جـــيّـــد من 
التقارب داخل مجموعة (السبع) عبر 
الحصول على توضيحات من دونالد 

ترمب» بشأن المواضيع الرئيسية.
فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا لـــيـــوم أمــــس، 
كــتــبــت صــحــيــفــة «لـــــو فــــيــــغــــارو» أنـــه 
رغــم التحديات المتكاثرة السياسية 
والاقتصادية والأمنية، فــإن «الجبل 
فــي أفــضــل الأحـــــوال عن  سيتمخض 
فأرة». والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل ستكفي «عناصر التقارب» هذه 
لإنجاح قمة تواجه كماً غير مسبوق 
الــجــواب في اليومين  من التحديات؟ 

القادمين.

ترمب وميلانيا لدى وصولهما إلى بياريتز أمس (أ.ف.ب)جونسون (يسار) وميركل وماكرون وكونتي وتوسك خلال اجتماع تمهيدي لقمة السبع في بياريتز أمس (أ.ف.ب)

اعتقالات على هامش مظاهرات رافقت انطلاق أعمال مجموعة السبع
باريس: «الشرق الأوسط»

شــــارك مــتــظــاهــرون فـــي احــتــجــاجــات على 
هامش قمة مجموعة السبع أمس وأول من أمس.

وأعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الــــفــــرنــــســــيــــة، مـــســـاء 
الــجــمــعــة، تــوقــيــف ١٧ شــخــصــا وإصـــابـــة أربــعــة 
شرطيين بــجــروح طفيفة خــلال مــواجــهــات بين 
متظاهرين وقوات الأمن، قرب مخيّم معارضين 
للقمة فــي أورونـــيـــي فــي جــنــوب غــربــي فرنسا. 
وعشية افتتاح قمة مجموعة السبع في منتجع 
بياريتس أصيب أربعة شرطيين بجروح طفيفة 
جـــراء إطـــلاق قنبلة يــدويــة الــصــنــع، بحسب ما 
الــســلــطــات، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة  أعــلــنــت 

الفرنسية.
ولم تعلن السلطات وقوع أي إصابات في 
صــفــوف المتظاهرين. وأوضــحــت أن الموقوفين 
اعتقلوا لأنــهــم كــانــوا ملثّمين ولأنــهــم واصــلــوا 
التعبئة رغم دعوات الشرطة لفض التجمّع، وقد 

وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي.
وقد تمت تعبئة ١٣ ألف شرطي ورجل أمن 
فــي بــيــارتــيــس ومــحــيــطــهــا لــضــبــط الأمــــن خــلال 
انــعــقــاد قــمــة مجموعة الــســبــع، وتــجــمّــع مضاد 
لمناهضيها في أورونيي على بعد نحو ٢٠ كلم 

مواجهات بين متظاهرين والأمن في بايون أمس (أ.ف.ب)من بياريتس.
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في ظل تفاقم الوضع الأمني في الإقليم ولجوء باكستان إلى الأمم المتحدة

أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الهندية في كشمير
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أســـفـــرت المــــنــــاورة الــســيــاســيــة 
الـــــهـــــنـــــديـــــة الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي إقـــلـــيـــم 
بــإلــغــاء الوضع  كشمير، المرتبطة 
الدستوري الخاص بالإقليم، عن 
هزات جيوسياسية ودبلوماسية 
كبيرة في كثير من الأوساط، وعلى 
مختلف الصُعُد. وباتت نيودلهي 
تــواجــه عــدة تحديات دبلوماسية 
الــدولــي، فــضــلاً عن  على الصعيد 
الاضــطــرابــات الــداخــلــيــة فــي ولايــة 
جــــامــــو وكـــشـــمـــيـــر ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
المــســلــمــة، حــيــث تـــواجـــه الــحــكــومــة 

معارضة شديدة.
تــــــــــــــزال الأوضــــــــــــــــــــاع فـــي  ولا 

كــشــمــيــر مــشــتــعــلــة، وتـــنـــذر بــمــزيــد 
ـــعَـــد  مـــــن الـــــتـــــدهـــــور. وقــــــد كــــانــــت تُ
تــاريــخــيــاً مـــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي 
النزاعات  تفتقر للاستقرار بسبب 
الإقــلــيــمــيــة بــين الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
وبين الهند والصين، المستمرة على 

مدى العقود القليلة الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، جاء 
رد فعل باكستان والــصــين للقرار 
الهندي قوياً، تمثل خاصة في رفع 
القضية إلى الأمم المتحدة من طرف 
إسلام آباد، لكن الهند حاولت صد 
المـــحـــاولات الأمــمــيــة الــقــويــة، التي 
دفــعــت مــجــلــس الأمــــن إلـــى اعــتــزام 
اتخاذ قرار بشأن الأوضاع الراهنة 

في جامو وكشمير.

يقول آشوك مالك من مؤسسة 
الأبـــــــحـــــــاث والمــــــراقــــــبــــــة الــــهــــنــــديــــة: 
«تــواجــه الهند هجوماً من المحور 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــبــــاكــــســــتــــانــــي 
أنـــــــه لا يــمــكــن  كــــمــــا  الــــصــــيــــنــــي،   -
لـــهـــا تـــجـــاهـــل نــــيــــات إســـــــلام آبـــــاد 
بـــمـــواصـــلـــة طـــــرق أبــــــــواب مــجــلــس 
الأمـــــن بـــدعـــم مــبــاشــر مـــن الــصــين. 
وكــيــفــيــة اســتــجــابــة مــجــلــس الأمـــن 
فـــي المـــــرة المــقــبــلــة ســتــتــوقــف على 
القائمة على الأرض في  الأوضــاع 
إقليم كشمير، وأي انهيار للنظام 
والـــقـــانـــون فـــي وادي كــشــمــيــر، مع 
استخدام نيودلهي القوة المفرطة 
ضــــد المـــدنـــيـــين، ســـــوف يــســفــر عــن 
إضعاف موقف الهند على الصعيد 

كــــمــــا أن أي تــصــعــيــد  الــــــــدولــــــــي. 
لــلــتــوتــرات الــعــســكــريــة مـــع الــقــوات 
الباكستانية على حــدود الإقليم، 
سيُعتبر تهديداً صريحاً للسلام 
والأمــن الدوليين، وسيوفر ذريعة 
للتدخل السياسي من قبل مجلس 
الأمــــــــن فـــــي الــــــشــــــؤون الـــهـــنـــديـــة». 
الهند أوقاتاً  وبالتالي، ستواجه 
عصيبة في محاولة تقديم موقفها 
مــن قــضــيــة جــامــو وكــشــمــيــر، وفــق 
المعايير الدولية، وتحت الضغوط 

المحلية والدولية المتنامية.

رفع القيود

يتمثل التحدي الأول لحكومة 
نــــــاريــــــنــــــدرا مـــــــــودي فــــــي تــطــبــيــع 
الأوضاع في إقليم كشمير، ورفع 
القيود الأمنية المشددة المفروضة 
عــــلــــيــــه. وســـتـــتـــجـــلـــى الأوضــــــــــاع 
الحقيقية في هذه المنطقة بشكل 
واضــــــــــح وصــــــريــــــح بــــعــــد ســحــب 
القيود المفروضة على الاتصالات 
والانــــتــــقــــالات مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الــحــكــومــة  الـــهـــنـــديـــة. ويــــبــــدو أن 
يساورها كثير من القلق تحسباً 
لردود فعل مدنية واسعة النطاق 

من جانب سكان الإقليم.
ويـــقـــول بــعــض الـــخـــبـــراء إنــه 
يتعين على الحكومة الهندية الآن 
س خطواتها بكل عناية وحذر  تلمُّ
لموازنة مصالح الأمن في المنطقة، 
مع الخطوات المعنية بالحيلولة 
دون قــمــع حــقــوق الـــســـكـــان. وفــي 
هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــــقـــــول بـــــراكـــــاش 
مـــيـــنـــون، المــــســــؤول الأســـبـــق لــدى 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــهــنــدي: 
«يسود مزاج عام من الخوف في 
وادي كــشــمــيــر فـــي ظـــل الــخــطــاب 
الــعــام، المــتــمــحــور حـــول استعانة 
الهند بأدوات القوة المعهودة في 
إخضاع سكان كشمير، وذلك من 
خلال اغتصاب مزيد من الأراضي 

ونزع الهويات».
وأســفــر إلــغــاء المـــادة ٣٧٠ من 
الــدســتــور الــهــنــدي عـــن تــغــيــيــرات 
جــذريــة فــي قــضــيــة كــشــمــيــر، ذات 
الأبـــعـــاد الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
واليوم، يدور خطاب من تعتبرهم 
نــــيــــودلــــهــــي «انــــفــــصــــالــــيــــين» فــي 
كــشــمــيــر، والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــســـائـــدة، حـــول نــقــطــة أســاســيــة، 
مفادها أن مسألة كشمير ليست 
مسألة تنموية، بل تتعلق بتلبية 
تـــطـــلـــعـــات الــــســــكــــان الـــســـيـــاســـيـــة 
المــــــــحــــــــددة بــــكــــلــــمــــة واحـــــــــــــدة هـــي 

«الـــــحـــــريـــــة». لــــذلــــك، يــــــرى بــعــض 
المــحــلــلــين أنــــه مـــن غــيــر الــواقــعــي 
عــــدم انـــتـــظـــار مـــقـــاومـــة مـــن طــرف 
سكان كشمير على القرار الهندي 
الأخير. وتتوقف الأوضاع الأمنية 
فـــي الــــــوادي عــلــى رد فــعــل ســكــان 
الإقليم بأسرهم، والشباب الذي 
حمل بعضه السلاح بالفعل. كما 
يمكن توقع رد فعل قوي من جانب 
باكستان، التي سوف تجد نفسها 
في مكانها الطبيعي للاستفادة 
الــقــصــوى مـــن الأجـــــواء الــســاخــنــة 

والمضطربة بالإقليم.
يـــقـــول آجــــــاي شــــوكــــلا، وهـــو 
محلل دفاعي من نيودلهي: «لقد 
ت السيطرة السياسية الهندية  أدَّ
عــلــى إقــلــيــم كــشــمــيــر إلـــى تأجيج 
الاســتــقــطــاب، والاســـتـــغـــراب على 
نطاق واسع، حيث تأسست حركة 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة اعـــتـــبـــاراً من 
بداية التسعينات. وقد استغلت 
ت مزيداً  باكستان الأوضاع، وصبَّ
من الوقود لإشعال الأوضاع (...) 
مـــا حـــــوّل الــــولايــــة إلــــى مـــا يشبه 
برميل بــارود مشتعلاً خلال عقد 
التسعينات ونحوه. ولذلك فإنه 
الــعــنــف المــمــاثــلــة  مـــن شــــأن دورة 
أن تـــعـــاود الانــــــدلاع بـــين أوســــاط 
المــســلــمــين فــي كــشــمــيــر، المصابين 
بــــحــــالــــة عـــمـــيـــقـــة مــــــن الإحـــــبـــــاط 
كـــمـــا مــــن شـــأن  المــــقــــام الأول.  فــــي 
الاستيلاء على السلطة هناك أن 
يــســفــر عــن صــــراع دمــــوي مفتوح 

حول الاستقلال».
ووفقاً للمحلل الأمني كانوال 
سيبال، فإنه «يجب على الحكومة 
ر ما تريد  الهندية بالأساس تصوُّ
فعله، بــدلاً من تصور ما لا تريد 
فعله، حتى تتمكن من كسر حلقة 
عدم الثقة الراهنة. كما تحتاج إلى 
تضميد جـــراح كشمير بأسلوب 
ســـــيـــــاســـــي، وبـــــطـــــريـــــقـــــة عـــمـــلـــيـــة 
وصــــريــــحــــة. وتـــتـــمـــثـــل الـــخـــطـــوة 
ـــــــــــى عــــلــــى هــــــــذا المــــــســــــار فــي  الأول
الانــخــراط في حــوار إيجابي. أما 
على الصعيد الاقتصادي، فلا بد 
من وجــود خطة للتنمية، تتعلق 
بإحياء طــرق التجارة التقليدية 
في كشمير، ما يمكن أن يدفع في 
الــراهــنــة  اتــجــاه تغيير الأوضـــــاع 

على الأرض».

خيارات باكستان

يــقــول بعض المحللين إن أي 
تــصــعــيــد فـــي أعـــمـــال الــعــنــف، مع 

إشعال الأوضاع المدنية، قد يجر 
إلــى دوامـــة لا تنتهي من  المنطقة 
الــعــنــف والــعــنــف المـــضـــاد. وبــهــذا 
الــخــصــوص، يــقــول راتــــان سينغ 
جــــــيــــــل، مــــــحــــــرر نــــــشــــــرة «نـــــــــورث 
لايـــنـــز» مـــن جـــامـــو وكــشــمــيــر إنــه 
«مــن المرجح لباكستان استغلال 
الأصـــــوات الــصــاخــبــة فــي كشمير 
على الصعيد الدولي. كما يمكنها 
رفــــع حــالــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
على الحدود بين البلدين. وسوف 
تُضطر الهند عندها إلى توجيه 
كثير من الموارد والوقت، والطاقات 
السياسية للتعامل مع باكستان، 
التي أعلنت عن تطلعات سياسية 

كبيرة في المنطقة».
أمــــــــــــــــا بــــــــخــــــــصــــــــوص مــــــــدى 
اســــتــــجــــابــــة بــــاكــــســــتــــان، فـــســـوف 
تــكــون لها تداعيتها المهمة على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وعلى أفغانستان المجاورة. ومن 
الــنــفــوذ والتأثير التي  نــقــاط  بــين 
تحظى بــهــا بــاكــســتــان، مقدرتها 
عــلــى مــحــاولــة إفــســاد المــحــادثــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــاريــــة مــــع حــركــة 

«طالبان» الأفغانية، وفق جيل.

أزمة مياه

تـــخـــطـــط الـــهـــنـــد لـــلاســـتـــفـــادة 
الــــكــــامــــلــــة مـــــن حـــصـــتـــهـــا المـــائـــيـــة 
المــيــاه الهندية  بموجب مــعــاهــدة 
لعام ١٩٦٠ بينها وبين باكستان، 
علماً أن الحكومة الهندية كانت قد 
أعلنت في غير مناسبة اعتزامها 
الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن حصتها 
المـــــائـــــيـــــة فــــــي الـــــــولايـــــــة بـــمـــوجـــب 

المعاهدة المذكورة.
وبعد قضاء محكمة التحكيم 
الدولية في لاهــاي لصالح الهند 
المــرفــوعــة عـــام ٢٠١٣  فــي القضية 
بــشــأن مــشــروع كيشانغانغا في 
كشمير، أشارت الحكومة الهندية 
إلــى اعتزامها الإســراع في تنفيذ 
مشاريع الطاقة الكهرومائية في 
ولايــــة جــامــو وكــشــمــيــر. وتعتبر 
الــهــنــد تــلــك المــشــاريــع ذات أهمية 
فائقة على الصعيد الاستراتيجي، 
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــحـــــــاولات الـــصـــين 
الحثيثة تطوير الممر الاقتصادي 
الصيني - الباكستاني، الذي هو 
جــزء مــن مــبــادرة البنية التحتية 
واسعة النطاق، المعروفة إعلامياً 
باسم مبادرة «حزام واحد وطريق 
واحـــد» الصينية. وهــو مــا يدفع 
البعض إلى التساؤل: هل من شأن 

ذلك أن يؤدي إلى مواجهات دولية 
جديدة؟

الاعتراض الصيني

مـــــــــن المـــــــــرجـــــــــح لــــــلاعــــــتــــــراض 
الصيني أن يشكل بــالــون اختبار 
للدبلوماسية الهندية، خصوصاً 

في إقليم كشمير.
الــــشــــاغــــل  إلــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
الـــصـــين لا يتمثل  لــــدى  الــرئــيــســي 
فــــي كــشــمــيــر بـــقـــدر مــــا يــتــمــثــل فــي 
الــحــدود  الــواقــع على  إقليم لاداخ، 
مــع إقليم التبت الصيني (شــرق)، 
ومع الركن الجنوبي الغربي لإقليم 
شينجيانغ، وكلاهما من الأقاليم 
التي تشهد وجوداً عسكرياً صينياً 
كــــبــــيــــراً. وعــــبــــر الــــعــــقــــود الــســبــعــة 
المــاضــيــة، بــذلــت الــصــين كــثــيــراً من 
الجهود، وأكثر من أي لاعب إقليمي 
آخر، بغية تغيير الأوضاع القائمة 
عــلــى الأرض فـــي «مــمــلــكــة» جــامــو 
وكـــشـــمـــيـــر الـــســـابـــقـــة، ومـــــا يــحــيــط 
بــهــا مـــن أراضٍ. وكـــجـــزء مـــن المــمــر 
الاقتصادي الصيني - الباكستاني، 
أقـــــامـــــت الــــحــــكــــومــــتــــان الــصــيــنــيــة 
والباكستانية كثيراً من مشروعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ذات الاســتــخــدام 
المــــــــــــزدوج، وفــــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
ذات الاستخدام العسكري المنفرد 
إقــلــيــم غيلغيت - بالتيستان.  فــي 
وعـــلـــى نـــحـــو مــنــفــصــل، ومـــــع ضــم 
ثــــــم «عـــــســـــكـــــرة» إقــــلــــيــــمــــي الـــتـــبـــت 
وشينجيانغ، تحولت تلك المناطق 
الــعــازلــة تاريخياً إلى  ذات الصفة 

واجهات أمامية مسلحة.
يــقــول الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
فـــيـــفـــيـــك مــــيــــشــــرا: «إن تـــصـــرفـــات 
الــهــنــد خــــلال الــعــقــد المــقــبــل بشكل 
إقـــلـــيـــم لاداخ،  فـــــي  اســـتـــراتـــيـــجـــي 
وتمكنت من بناء القدرات المناسبة، 
فــإن بعض الاستثمارات الصينية 

قـــد تــكــون فـــي خــطــر. (...) ويــــدرك 
الصينيون أن الهند تفضل اللعب 
عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد. والأوضــــــــاع 
الراهنة لا تقلقهم في شيء، وإنما 

يهتمون بإمكانات المستقبل».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «غــــلــــوبــــال 
تـــايـــمـــز» الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة إن 
الهند مندفعة للغاية فيما يتعلق 
بـــالمـــســـائـــل الــــحــــدوديــــة، وتـــواصـــل 
مــــحــــاولات كــســر الـــوضـــع الـــراهـــن، 
الــــذي يــؤثــر بــــدوره عــلــى الأوضــــاع 
الإقليمية، مضيفة أن الهند تواصل 
تحدي مصالح الدول المحيطة بها، 
وتتوقع منهم ابتلاع الاستفزازات، 
وقـــبـــول الــحــقــائــق الـــجـــديـــدة الــتــي 

تفرضها الإرادة الهندية عليهم.
وأشــارت الصحيفة في إحدى 
مــقــالاتــهــا الافــتــتــاحــيــة إلـــى أنـــه من 
غير المتصور بالنسبة لباكستان 
ألا تــتــخــذ إجــــــراءات مــضــادة قوية 
المــــــــادة ٣٧٠. وذكـــــرت  إلــــغــــاء  إزاء 
الصحيفة: «لا نرى أن الهند تملك 
المــوارد السياسية وغيرها من  من 
الأدوات ما يمكّنها من تولي زمام 
المــنــطــقــة بــــأســــرهــــا». مــــن جــهــتــهــا، 
يـــــقـــــول بـــهـــونـــتـــشـــوك ســــتــــوبــــدان، 
الــدبــلــومــاســي والخبير السياسي 
الهندي البارز: «لقد أعربت الصين 
عـــن عــزمــهــا الإلـــقـــاء بــكــامــل ثقلها 
داخــــل مــجــلــس الأمــــن فـــي مــواجــهــة 
الهند. وربما لا يسعف نيودلهي 
الوقت للتفكير في بعد رابع للأزمة 
الــراهــنــة، وأعــنــي مــقــدرة بكين على 
فتح جبهة عسكرية جديدة أخرى 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي الــطــويــل 
والمـــتـــنـــازع عــلــيــه مـــع الـــهـــنـــد. وفــي 
خــاتــمــة المــطــاف، وجــهــت بــكــين إلــى 
نـــيـــودلـــهـــي الاتــــهــــامــــات بــمــحــاولــة 
تحدي المصالح السيادية الصينية 
عــــــن طـــــريـــــق الــــتــــغــــيــــيــــر الــــقــــســــري 
لــــلأوضــــاع الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
الراهنة في إقليم جامو وكشمير».

عودة الاشتباكات العنيفة
 إلى شوارع هونغ كونغ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت شــرطــة مــكــافــحــة الشغب 
في هونغ كونغ، أمــس، الغاز المسيّل 
للدموع واستخدمت الهراوات لضرب 
بـــســـيـــل مــن  الــــذيــــن ردوا  المـــحـــتـــجـــين 
الحجارة والزجاجات بعد أن تحولت 
مـــظـــاهـــرة فـــي حـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
لمواجهة عنيفة، خلافاً للاحتجاجات 

السلمية التي استمرت لعدة أيام.
وسار آلاف المحتجين الذين ارتدى 
كثير منهم خوذاً صلبة وأقنعة غاز، 
فــي منطقة كـــوون تــونــغ الصناعية، 
حــيــث اعــتــرضــهــم عــشــرات مــن شرطة 
مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسد المتظاهرون المتشددون في 
الــصــفــوف الأولـــــى، المــعــروفــون باسم 
«الـــشـــجـــعـــان»، الـــطـــريـــق بــاســتــخــدام 
حــــــواجــــــز المــــــــــــرور وأعـــــــمـــــــدة الــــبــــنــــاء 
المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا 
رطة. وردت 

ّ
يصيحون بوجه رجال الش

الشرطة بإطلاق الغاز المسيّل للدموع 
ورذاذ الفلفل.

وانــتــشــرت ســحــب الـــغـــاز المــســيّــل 
للدموع في أرجــاء المنطقة فيما كان 
المحتجون ينسحبون، تاركين خلفهم 
زجاجات مكسورة وعلى الأقل حريقاً 
واحداً مشتعلاً. وأوقفت الشرطة كثيراً 
من المتظاهرين الذين ارتــدوا ملابس 
ســـــــــوداء بـــعـــدمـــا اخــــتــــرقــــوا صـــفـــوف 
المـــحـــتـــجـــين. وبــــاتــــت الـــشـــرطـــة هــدفــاً 
لغضب المحتجين بسبب رد فعلهم 
العنيف للاحتجاجات المستمرة منذ 
أســابــيــع. وتــصــاعــدت الكراهية بحق 
ــرطــة الــتــي اســتــخــدمــت الـــهـــراوات 

ّ
الــش

والــرصــاص المــطــاطــي والــغــاز المسيّل 
للدموع ضد المتظاهرين المتشددين، 
والمــتــهــمــة أيــضــاً بــضــرب المتظاهرين 
الــــســــلــــمــــيــــين. وبــــــعــــــد أعـــــــمـــــــال عـــنـــف 
واشـــتـــبـــاكـــات خـــطـــيـــرة قـــبـــل أســـبـــوع 
ونــــصــــف الأســــــبــــــوع، خـــصـــوصـــاً فــي 
مطار المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي، 
تــراجــع مــا بــدا أنــه تــوجــه إلــى العنف 
في المدينة. وشــارك نحو ١٫٧ مليون 
محتج، حسب بيانات المنظمين، في 
إلــيــهــا حركة  مــســيــرات ضخمة دعـــت 
الاحـــتـــجـــاج لــلــتــأكــيــد عــلــى «ســلــمــيــة» 

الاحتجاجات. 
لــكــنّ الــتــوتــر خــيّــم عــلــى مظاهرة 

أمــــس، بــعــد أنّ تــجــمــع فـــي الــصــفــوف 
الأولـــــــــى المـــحـــتـــجـــون «المـــــتـــــشـــــددون» 
المــــــعــــــروفــــــون بـــــاســـــم «الــــشــــجــــعــــان». 
وبـــــدأت المـــظـــاهـــرات فـــي هــونــغ كــونــغ 
بــاحــتــجــاجــات عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
إلـــى الصين  المــطــلــوبــين  يتيح تسليم 
لــكــنــهــا تــوســعــت للمطالبة  الـــقـــاريـــة، 
بحقوق ديمقراطية في المدينة التي 

تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ودفـــع غــلاء المعيشة وقــلــة فرص 
العمل كثيراً من المحتجين الشبان إلى 
التظاهر في الشوارع والتنفيس عن 
غضبهم. وقــال متظاهر شاب اكتفى 
بــإعــطــاء اســمــه الأول ريـــان: «أفــهــم أن 

التظاهر سلمياً لن يحل المشكلة».
وتــابــع الــشــاب الــبــالــغ مــن العمر 
١٩ عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، 
تـــــتـــــجـــــاوب مــع  لــــــن  أنّ «الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الاحتجاجات السلمية. إذا تم اعتقالي 
فهذا سيكون لأنني خرجت للمطالبة 

بالعدالة».
إنّ  من جهته، قــال الشاب لوينغ 
«الحكومة اخــتــارت عــدم حــلّ المشكلة 
عبر التواصل مع المحتجين»، وأضاف: 
«لذلك اقتربت تدريجياً من الخطوط 
ــرطــة مئات 

ّ
الأمــامــيــة». وطـــــاردت الــش

المحتجين. وتم تجميع الموقوفين في 
طابور أسفل جسر في المنطقة.

ويــســود الانــقــســام أوســــاط كبار 
السن بشأن دوافــع وتكتيكات حركة 
الاحتجاج التي أدت إلى فوضى غير 
مسبوقة في المدينة المعروفة بأمانها 
واســتــقــرارهــا. وقـــال دي شيونغ (٦٥ 
عاماً): «لم يسبق أن رأيت هونغ كونغ 
في وضع كهذا». وأضاف أن «الصغار 
الــــــذيــــــن نــــــزلــــــوا لـــــلـــــشـــــوارع وضــــعــــوا 
إنــهــم  المـــحـــك (...)  مــســتــقــبــلــهــم عـــلـــى 
يفعلون ذلــك مــن أجــل هونغ كونغ». 
وتابع: «ربما هناك بعض الأمور التي 
لا نتفق معها مثل (الشجعان) الذين 
يقومون بتصرفات خاطئة. لكن دعنا 
نفكر لمـــاذا يقومون بذلك؟».وتتمتع 
هــونــغ كــونــغ بــحــريــات غــيــر مــعــروفــة 
فـــي الــبــر الــصــيــنــي بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا 
مستعمرتها السابقة إلى الصين في 
١٩٩٧. ويقول كثير من أهالي هونغ 
كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصاً 
مــنــذ وصــــول الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 

جينبينغ إلى الحكم.

توقعات بتوصل «النجوم الخمس» و«الديمقراطي» إلى اتفاق قبل الثلاثاء

شبح الانتخابات المبكرة يبتعد عن المشهد السياسي الإيطالي
روما: شوقي الريّس

بــــعــــد أســـــبـــــوعـــــين عــــلــــى تــفــجــيــر 
الأزمــــة الحكومية الإيــطــالــيــة، عندما 
قــــــرّر وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة وزعــــيــــم حـــزب 
المــتــطــرف ماتّيو  «الــرابــطــة» اليميني 
ســالــفــيــنــي، ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
الــــــوزراء جــيــوزيــبــي كــونــتــي، مطالباً 
بالذهاب فوراً إلى صناديق الاقتراع، 
وطامعاً بنصر شبه محتوم تتوقعه 
بـــــــدا أن شــبــح  كـــــل الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات، 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة راح يــبــتــعــد عن 
المــشــهــد الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي، فيما 
تـــرتـــكـــز جــــهــــود رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ســــرجــــيــــو مــــــاتّــــــاريــــــلاّ عــــلــــى تــشــكــيــل 
حكومة جديدة من غير مشاركة حزب 

«الرابطة».
وبــعــد إنــهــائــه جــولــة المـــشـــاورات 
الدستورية مع قــادة الأحـــزاب الممثلة 
في البرلمان، يتجّه ماتّاريلاّ إلى دعم 
المـــســـاعـــي المـــبـــذولـــة لــتــشــكــيــل أغــلــبــيــة 
برلمانية جــديــدة، إذ أعلن عــن إفساح 
المزيد من الوقت حتى الثلاثاء المقبل 
أمام الكتل البرلمانية لتشكيل تحالف 
حــكــومــي يـــرجّـــح أن يــقــوم بـــين حــركــة 
«النجوم الخمس»، وهي الكتلة الأولى 
في البرلمان، و«الــحــزب الديمقراطي» 
الــــــذي يـــشـــكّـــل الــــقــــوة الـــثـــانـــيـــة، وكــــان 
بـــعـــد أن  المــــعــــارضــــة،  فــــي  حـــتـــى الآن 
كـــان رفـــض الــتــحــالــف مــع الــحــركــة في 
أعـــقـــاب الانــتــخــابــات الــعــامــة الأخــيــرة 
مـــــارس (آذار) من  فـــي  الـــتـــي أجـــريـــت 
الــــعــــام المـــــاضـــــي.ورغـــــم ضـــيـــق المــهــلــة 
الـــتـــي أفــســحــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
أمام الأحــزاب، وصعوبة التوفيق بين 
بعض المواقف المتباعدة، إلاّ أن شعوراً 
بالتفاؤل يسود بين الأوســاط المعنية 
لإبــــــــرام اتــــفــــاق مـــرحـــلـــي حـــــول بــعــض 
الملفات الأساسية والمــلــحّــة، وتجنيب 

البلاد الذهاب إلى انتخابات جديدة.
كــــــــان مـــــؤســـــس حـــــركـــــة «الــــنــــجــــوم 
الخمس»، النجم الفكاهي بيبي غريّو، 
قـــد أعــلــن أمـــس مــوافــقــتــه عــلــى الــشــروع 
فــــي مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة مــــع «الـــحـــزب 
الديمقراطي» لتشكيل تحالف حكومي 
جديد، بعد أن كــان يرفض في السابق 
بشكل قــاطــع أي تــقــارب أو تــواصــل مع 
الــذي ينافسه على القاعدة  هــذا الحزب 

الشعبية نفسها.
ويـــتـــبـــدّى بــــوضــــوح أن المــســاعــي 

الــحــثــيــثــة الـــتـــي تُــــبــــذل عـــلـــى جــبــهــات 
ومـــســـتـــويـــات عـــــدة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة، تــهــدف بــالــدرجــة الأولــــى إلــى 
قطع الطريق أمام «الرابطة» المتطرفة 
التي ارتفعت شعبيتها بقوة في الفترة 
الأخــيــرة، حتى باتت قــاب قوسين من 
الأغلبية المطلقة في البرلمان استناداً 
إلـــــى الاســـتـــطـــلاعـــات الأخـــــيـــــرة. وكــــان 
زعــيــم «الــرابــطــة» ماتّيو سالفيني قد 
شــــدّد أمــــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــلال 
المــشــاورات على ضــرورة الذهاب فوراً 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، لــكــنــه فــاجــأ 
الـــجـــمـــيـــع عـــنـــدمـــا عـــــرض أيـــضـــاً عــلــى 
«النجوم الخمس» العودة إلى الائتلاف 

الذي كان حاكماً حتى الآن.
كــــــــــان الـــــــتـــــــقـــــــارب الـــــــــــــذي حـــصـــل 
بــــين «الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس» و«الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي» فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 

لرفض طلب سالفيني مناقشة طلب 
سحب الثقة من رئيس الحكومة فوراً، 
قد دفع بزعيم «الرابطة» إلى مراجعة 
حساباته وتغيير مــوقــفــه، خشية أن 
يـــؤدي الــتــحــالــف بينهما إلـــى إبــعــاده 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عـــــن واجـــــهـــــة المــشــهــد 
الــذي تــصــدّره منذ تشكيل  السياسي 
الحكومة الأخــيــرة فــي مطلع الصيف 
المــــاضــــي. وكــــانــــت لافـــتـــة تــصــريــحــات 
سالفيني عندما قــال عــن شريكه في 
الــحــكــومــة زعــيــم الــحــركــة لــويــجــي دي 
مايو، الذي كانت ينتقده بشدة، «دي 
مايو عمل جيّداً لمصلحة البلاد، وإذا 
ســحــب اعـــتـــراضـــاتـــه عــلــى مــقــتــرحــات 
أنــا على اســتــعــداد للعودة  (الــرابــطــة) 

إلى الائتلاف من غير أحقاد».
لـــكـــن كــــل الـــــدلائـــــل تــشــيــر إلـــــى أن 
مــرحــلــة تــهــمــيــش ســالــفــيــنــي قـــد بـــدأت 

إلـــى غــيــر رجــعــة فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
الـــخـــمـــس» و«الــــحــــزب  وأن «الــــنــــجــــوم 
الديمقراطي» يقتربان مــن التحالف، 
وتشكيل أغلبية جديدة رغم الخلافات 
الـــعـــمـــيـــقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا. كــــــــان «الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي» قــد أعــلــن إصــــراره على 
بـــعـــض الــــــشــــــروط، لإبـــــــــرام الـــتـــحـــالـــف 
الحكومي، مثل التزام الحركة الصريح 
سياسة ولاء كامل للاتحاد الأوروبي، 
ونبذ سياسات الهجرة المتشددة التي 
كان فرضها وزير الداخلية سالفيني، 
وإلغاء قانون الأمن الذي كان البرلمان 
قد أقره منذ أسابيع بتأييد من الحركة.

كانت الحركة، من جهتها، أعلنت 
مــجــمــوعــة مــــن الــــشــــروط الـــتـــي أكــــدت 
عـــــدم الــــتــــراجــــع عـــنـــهـــا، مـــثـــل إصــــلاح 
الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي، وإقــــــــــرار قـــانـــون 
جديد للحكومات الإقليمية، التي لا 

يبدو «الحزب الديمقراطي» مستعداً 
للموافقة عليها. لكن أوساطاً مواكبة 
لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة بـــين الــطــرفــين 
تــؤكــد أن اتــفــاقــاً بــين حــركــة «الــنــجــوم 
الـــخـــمـــس» و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي» 
ســيــشــهــد الــــنــــور قـــبـــل انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
التي حددها رئيس الجمهورية، يوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، فيما ألمــحــت أوســـاط 
مقرّبة من ماتّاريلاّ أنه قد يقرر تمديد 
المــهــلــة إذا احـــتـــاج الــطــرفــان لــذلــك من 
أجــل إبـــرام الاتــفــاق النهائي. يذكر أن 
رئيس الجمهورية سبق ومــدّد المهلة 
الدستورية لتشكيل أغلبية حكومية 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي تــــجــــاوبــــاً مـــــع طــلــب 
«الـــرابـــطـــة» و«الـــنـــجـــوم الــخــمــس» في 
الشوط الأخير من المفاوضات بينهما 
الــتــي سقطت يوم  لتشكيل الحكومة 

الثلاثاء الماضي.
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قــضــيــة الـــجـــنـــوب الــيــمــنــي في 
أبسط تعريف لها هي قضية دولة 
تـــعـــرضـــت لـــلـــمـــؤامـــرة والـــــعـــــدوان. 
عــــــدوان قــــاد إلــــى بــســط الــســيــطــرة 
على أراضيها واستباحة سيادتها، 
وتدمير بنائها الوطني والمؤسسي 
وقـــتـــل وتـــشـــريـــد ونـــفـــي كــــوادرهــــا 
وقياداتها وحرمان شعبها قــراره 
السيادي، ومصادرة حقوقه العامة 
والـــخـــاصـــة وصــــــولاً إلــــى إلــغــائــهــا 
تـــمـــامـــاً مــــن الــــخــــارطــــة الــســيــاســيــة 
وإلــغــاء عضويتها فــي مؤسسات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة. كــل ذلـــك وضــع 
شعب الجنوب أمام تحد مصيري 
البقاء  هــدد كــل ضمانات حقه فــي 
كجزء من مكونات البنية الشعوبية 
للإنسانية. تحد مدمر، دمر ثوابت 
الحق وأسباب القوة، مما جعل كل 
الجنوبيين أمام معادلة يكون فيها 

الجنوب أو لا يكون.
الــــجــــنــــوب  فـــــــي  الـــــشـــــعـــــب  إن 
كــــان هـــو الأكـــثـــر إيــمــانــاً وحــمــاســة 
الــواقــعــي في  الــوحــدوي  للمشروع 
إطــــاره الــعــربــي والإســـلامـــي كقيمة 
حــضــاريــة راقــيــة وســامــيــة لا جــدال 
بــبــال الوطنيين  فــيــهــا، ولـــم يخطر 
الــجــنــوبــيــين يـــومـــاً أن يـــتـــم الـــغـــدر 
بــنــوايــاهــم الــصــادقــة وبــتــلــك القيم 
النبيلة التي دخلوا على أساسها 
الـــــوحـــــدة فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) ١٩٩٠ 
واستبدالها بممارسات الإقــصــاء 

والضم والإلحاق والهيمنة.
إن أزمــــــة الـــثـــقـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الــنــزعــات التسلطية والإقــصــائــيــة 
والاســتــبــداديــة لــدى نــظــام صنعاء 
 فـــي الـــواقـــع مــقــدمــات حــرب 

ُ
تــســبــق

١٩٩٤ ونــتــائــجــهــا، ذلــــك أن جـــذور 
المــشــكــلــة أبــعــد مــن ذلـــك الـــعـــام، فقد 
كـــان كـــل مـــن الــنــظــامــين والــدولــتــين 

اللتين شكلتا دولة الوحدة، يحمل 
فــــــي ثـــــنـــــايـــــاه ســـــمـــــات ومـــشـــكـــلات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وتــاريــخــيــة 
مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها 
فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة 
لــقــيــام الــدولــة الــجــديــدة والــظــروف 
المـــشـــحـــونـــة بـــالـــعـــواطـــف والآمـــــــال 
الــســائــدة حــيــنــذاك. ففي جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية أنشئ 
نظام شمولي غير ديمقراطي مع 
حــضــور لــقــواعــد الـــدولـــة والــنــظــام 
المــتــمــاســك،  الـــســـيـــاســـي والإداري 
بينما تأسست الجمهورية العربية 
اليمنية على قيم العصبية القبلية 
والـــثـــقـــافـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة الــنــقــيــضــة 
لــقــواعــد ومــتــطــلــبــات بـــنـــاء الـــدولـــة 
العصرية الموحدة، فالانقلاب على 
الـــوحـــدة والــــدولــــة والــديــمــقــراطــيــة 
وتــكــريــس ســـيـــادة وهــيــمــنــة نــظــام 
الــعــربــيــة اليمنية هو  الــجــمــهــوريــة 
نــــتــــاج حـــتـــمـــي وطـــبـــيـــعـــي لــتــمــتــع 
الــقــبــيــلــة كــمــؤســســة ونــــظــــام حــكــم 
لـــــنـــــفـــــوذ وهــــيــــمــــنــــة طـــــاغـــــيـــــين، إذ 
الـــــتـــــاريـــــخ أن اشــــتــــداد  ســـيـــســـجـــل 
الــحــمــلــة عــلــى الــجــنــوب والانـــقـــلاب 
الــوحــدة إنما يندرج  على اتفاقات 
فــــي إطـــــــار أزمـــــــة الـــــوحـــــدة لا أزمــــة 
السلطة، تلك الأزمة التي أفصحت 
عن تناقض الديكتاتورية العصبية 
بــكــل أشــكــالــهــا مـــع مـــشـــروع دولـــة 
الـــوحـــدة كــقــيــمــة حــضــاريــة راقـــيـــة. 
إن سيطرة حكم العائلة والقبيلة 
المـــرتـــكـــز عــلــى الــعــصــبــيــة الأســـريـــة 
والمذهبية والقبلية والعسكرية يعد 
نــقــضــاً صــريــحــاً لاتــفــاقــيــة الــوحــدة 

المتفق عليها في مايو ١٩٩٠.
إن شعارات «الوحدة أو الموت» 
وإجـــــبـــــار الــــجــــنــــوب عـــلـــى الــعــيــش 
تحت سقف ما يسمى «الثوابت»، 
والــتــهــديــد والــوعــيــد والاســتــخــدام 
الــفــعــلــي لــلــقــوة والـــعـــنـــف المــنــطــلــق 

مــن أوهـــام «عـــودة الــفــرع لــلأصــل»، 
وانـــكـــفـــاء مـــوقـــف الــــقــــوى الــيــمــنــيــة 
الــشــمــال (الجمهورية العربية  فــي 
الجنوبية،  القضية  إزاء  اليمنية) 
وتــمــتــرســهــا خــلــف ذات الــشــعــارات 
أسوة بالنظام الحاكم، كل ذلك هو 
إلـــى تعميق  الــــذي أدى بالنتيجة 
الــرفــض الشعبي  وازديــــاد مشاعر 
العارم للوحدة في الجنوب، والقطع 
نهائياً مع أي آمال بإمكانية إصلاح 
ومعالجة الأزمــة المتأصلة الجذور 

للوحدة.
كــــــــان إعـــــــــلان نـــــظـــــام صـــنـــعـــاء 
الحرب على الجنوب في ٢٧ أبريل 
(نيسان) ١٩٩٤ من ميدان السبعين 
فــــي صـــنـــعـــاء إعــــلانــــاً رســـمـــيـــاً عــن 
انــهــيــار الـــوحـــدة بـــين الــجــمــهــوريــة 
العربية اليمنية وجمهورية اليمن 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة. بــرهــنــت 
صنعاء على سعيها وتصميمها 
على إقصاء شعب الجنوب كشريك 
يتمتع بحقوق الشراكة المتساوية. 
ورغــــم نــجــاحــهــا فـــي كــســب الــحــرب 
ذلـــك  فــــي  أنـــهـــا  إلا  فــــي ٧-٧-١٩٩٤ 
الــيــوم أسقطت كلية دولــة الوحدة 
وحولتها إلــى وحــدة ضــمٍ وإلحاق 

بالقوة.
لقد كانت الحرب وما مهد لها 
وما تلاها من وقائع وممارسات، 
مـــــا زالـــــــت ســـــاريـــــة المــــفــــعــــول حــتــى 
يومنا هذا، نقضاً صارخاً وتحدياً 
لا قــانــونــيــاً لإرادة شــعــب الجنوب 

والمجتمع الدولي والإقليمي.
وكــتــعــبــيــر جــلــي عـــن الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــقـــد عــبــر 
الــشــعــب فـــي الــجــنــوب وكـــافـــة قـــواه 
المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة عـــن رفــضــه 
لكل تلك الممارسات الاحتلالية بقوة 
السلاح. لقد وضع شعب الجنوب 
تـــحـــت وطــــــأة الاحــــتــــلال الــشــمــالــي 
الــــذي لا يــمــتُ لــدولــة الـــوحـــدة بــأي 

صــلــة، وبــالــتــالــي هـــب الــشــعــب في 
كافة أرجــاء الجنوب، والمشهود له 
بـــالإبـــاء والـــعـــزة لــلــنــضــال الــرافــض 

للطغيان والقهر والاستبداد.
لقد ذهبت صنعاء بعيداً في 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا فــــي الاســـتـــيـــلاء 
عـــلـــى الــــجــــنــــوب أراضـــــــــي وثــــــــروة، 
وإقـــــصـــــاء الــــشــــعــــب، ولـــــجـــــأت إلـــى 
عسكرة الحياة المدنية، فحلت دولة 
الجنوب وشردت قادتها وكوادرها 
وفـــكـــكـــت كــــل المــــؤســــســــات المـــدنـــيـــة 
والثقافية  والتعليمية  والإداريــــــة 
والاقتصادية والعسكرية والأمنية، 
ثـــرواتـــه واستقطعت  واســتــبــاحــت 
أراضيه الزراعية، وذهبت إلى طرد 
كل موظفي وعاملي القطاع المدني 
والـــعـــســـكـــري واتـــبـــعـــت ســـيـــاســـات 
الـــتـــجـــويـــع والإقــــــصــــــاء والــتــمــيــيــز 
العنصري للجنوبيين، ومحاولة 
طمس هوية شعب الجنوب، وبهذا 
الـــنـــهـــج الـــقـــســـري اســـتـــكـــمـــل نــظــام 
صنعاء تحقيق ما لم تنجزه الحرب 
فسحق ما تبقى من أطلال الوحدة 
مــوفــراً الأســبــاب والأرضــيــة لنشوء 
القضية الجنوبية، وتعبيراً أصيلاً 
عــــن الـــثـــقـــافـــة الــــرافــــضــــة لــلــطــغــيــان 
والمتأصلة في وعي ووجدان شعب 
الجنوب، فقد اندفع أبناء الجنوب 
لــلانــخــراط والمــشــاركــة في  ببسالة 
صفوف الحركة الشعبية السلمية 
 الــعــام ٢٠٠٧. لقد 

ُ
المــتــصــاعــدة مــنــذ

أنــه لا طريق  الــجــنــوب  أدرك شعب 
لاســــتــــعــــادة كـــرامـــتـــهـــم وحــقــوقــهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــدنــــيــــة وثـــرواتـــهـــم 
وأراضـــــيـــــهـــــم وتـــــأمـــــين المــســتــقــبــل 
الـــكـــريـــم لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة إلا من 
خــــلال الــنــضــال الــشــعــبــي الــســلــمــي 

والحضاري.
إن مــــحــــاولات نـــظـــام صــنــعــاء 
تــمــريــر أســالــيــبــه الــتــضــلــيــلــيــة في 
محاولة توجيه نشاط التنظيمات 

الإرهــــابــــيــــة فــــي أراضـــــــي الــجــنــوب 
ليست سوى أحد مظاهر المراوغة 
فــي التعامل مــع أزمـــة الــوحــدة. إن 
تــلــك المــغــالــطــات لـــم تــعــد تــجــد من 
تنطلي عليه، ذلك أن الهدف من هذا 
الافتراء ليس إلا ابتزاز دول الجوار 
والمجتمع الدولي، وتشويشا على 
القضية الجنوبية ومنع أي تعاطف 

معها إقليمياً ودولياً.
الــدلائــل تشهد على أن  إن كــل 
خلايا تنظيم «القاعدة» في اليمن 
تــرعــرعــت فــي أحــضــان أجــهــزة أمــن 
الــذي يحاول جاهداً  نظام صنعاء 
الــــلــــعــــب بـــــورقـــــة إثــــــــــارة هــــواجــــس 
الــدول المجاورة والمجتمع الدولي، 
والمـــــــــخـــــــــاوف مـــــــن عـــــــواقـــــــب تـــفـــكـــك 
الــدولــة اليمنية الحالية  وانــهــيــار 
عـــلـــى الأمــــــن والـــســـلـــم والاســـتـــقـــرار 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم، إلا أن 
الــجــنــوب وحــركــتــه السلمية  شعب 
ومـــقـــاومـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
وكيانه السياسي الانتقالي، يرفض 

الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
يقف اليوم المجلس الانتقالي 
الجنوبي امتداداً طبيعياً للحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة والمــــقــــاومــــة 
الــوطــنــيــة الــجــنــوبــيــة، بــعــد أن قــام 
نــظــام صــنــعــاء بــقــواه مــن حوثيين 
و«إخـــــــــــــــــــــوان» بــــــإشــــــعــــــال الـــــحـــــرب 
والقيام بغزو الجنوب فــي مــارس 
الــذي هــدد أمن  (آذار) ٢٠١٥. الأمــر 
المنطقة والإقليم، ودفــع الوطنيين 
الــــجــــنــــوبــــيــــين بـــــقـــــيـــــادة المـــجـــلـــس 
الــــجــــنــــوبــــي مــــــع دول  الانــــتــــقــــالــــي 
الــعــربــي لمجابهة ودحــر  الــتــحــالــف 
هـــذا الـــعـــدوان الــغــاشــم المــدعــوم من 
الثلاثي الإيراني والتركي والقطري 

البائس.

* رئيس الدائرة السياسية 
بالمجلس الانتقالي الجنوبي

صعوبات الانفصال القانوني أو الفعلي في جنوب اليمن
عبد الناصر المودع*

لــــم تـــكـــن وحــــــدة الـــيـــمـــن أمــــراً 
حــتــمــيــاً، فــقــد كــــان مـــن المــمــكــن أن 
يستمر اليمن مقسماً في دولتين 
إلى ما شاء الله. غير أن الصدف 
التاريخية أدت إلى قيام الوحدة 
(أيــــــار) ١٩٩٠. ففي  فـــي ٢٢ مــايــو 
ذلك التاريخ، تم الإعلان عن قيام 
الجمهورية اليمنية، عبر توحيد 
جمهوريتي اليمن السابقتين في 
دولة بسيطة، وتم تشكيل سلطة 
انتقالية مؤقتة مناصفة، تقريباً، 
مــــن قـــيـــادتـــي الــــدولــــتــــين، تــنــتــهــي 
بــعــد إجــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، 
وتــشــكــيــل ســلــطــة جــــديــــدة، وفــقــاً 
لدستور الجمهورية اليمنية الذي 
كــان موضوعاً على الــرف منذ أن 
انتهت لجنة مشتركة من الدولتين 

من صياغته في عام ١٩٨١.
وفي مايو ١٩٩١، تم الاستفتاء 
على الدستور في جميع مناطق 
اليمن، وحصل على موافقة ٩٨٫٣ 
فــي المـــائـــة، وتــنــص المــــادة الأولـــى 
مـــنـــه، الـــتـــي لــــم يــطــلــهــا الــتــغــيــيــر 
فــي الــتــعــديــلات الــلاحــقــة، على أن 
الجمهورية اليمنية هي وحدة لا 
تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي 
جزءٍ منها. ووفقاً لذلك النص، فإن 

الوحدة اليمنية نهائية وأبدية.
ويــقــوم الــنــظــام الـــدولـــي على 
مـــــبـــــدأ ســــــيــــــادة الـــــــــــدول ووحــــــــدة 
أراضــــيــــهــــا. ووفــــقــــاً لـــهـــذا المـــبـــدأ، 
الــدولــي الانفصال  يمنع القانون 
مــــن جـــانـــب واحـــــــد، لأن الــســمــاح 
بــانــفــصــال كـــهـــذا ســيــفــكــك معظم 
دول الـــعـــالـــم، ويــخــلــق فــوضــى لا 
نــهــايــة لـــهـــا. واســـتـــنـــاداً إلــــى هــذا 
المبدأ، رفض مجلس الأمن الدولي 
الاعتراف بدولة الجنوب التي تم 
الإعـــلان عنها خــلال حــرب ١٩٩٤. 
الــــقــــرار رقــــم (٩٢٤) و(٩٣١)  فــفــي 
اللذين أصــدرهــمــا المجلس خلال 
تــلــك الــحــرب، تــعــامــل المــجــلــس مع 
النزاع على أنه نزاع داخلي ضمن 

الجمهورية اليمنية.
وفي جميع القرارات الصادرة 
عن مجلس الأمن المتعلقة باليمن، 
قــــــــــرارات،  تــــزيــــد عــــلــــى ١٠  الــــتــــي 
وبعضها تحت الفصل السابع، 
هــنــاك تــشــديــد عــلــى وحـــدة اليمن 
وسلامة أراضــيــه، وهــذا يعني أن 
شعب اليمن واحـــد ينظم حياته 

دستور هذه الدولة.
وبـــمـــا أن الـــدســـتـــور الــيــمــنــي 
يُـــجـــرم أي عــمــل أو ســـلـــوك يــهــدد 

وحـــــــــدة الــــــــدولــــــــة، فــــــــإن الـــســـلـــطـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة لا 
تــتــفــاوض أو تقبل  تــســتــطــيــع أن 
بــــــــأي وضــــــــع يــــــــــؤدي إلــــــــى ذلــــــك. 
وعليه، فــإن الانــفــصــال القانوني 
الوحيد الذي سيعترف به الداخل 
الـــيـــمـــنـــي والــــعــــالــــم لــــن يــــكــــون إلا 
بتغيير المــادة الأولــى من دستور 
الجمهورية اليمنية، بنص يسمح 
لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة بــإعــلان 
الانــفــصــال أو الاســتــفــتــاء لتقرير 
المصير، أو أي صيغة أخرى. وهذا 
التغيير يتطلب استفتاءً شعبياً 
من قبل جميع المواطنين اليمنيين، 
وحـــــدوث هـــذا الأمــــر عــمــلــيــة شبه 
مستحيلة في ظل وجــود أغلبية 
شمالية (٨٥ في المائة من سكان 

اليمن) تعارض الانفصال.
وإذا كــان الانفصال الشرعي 
والقانوني غير ممكن، فإن البديل 
لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين هـــــو الانــــفــــصــــال 
الـــفـــعـــلـــي، الــــــذي تــــم فــــي أكـــثـــر مــن 
منطقة من العالم. فهل بالإمكان 
وفــــقــــاً لــــظــــروف الـــيـــمـــن الــحــالــيــة 
حـــدوث انــفــصــال فــعــلــي؟ الــجــواب 

على هذا السؤال ليس سهلاً. فمن 
الناحية النظرية، هناك كثير من 
المؤشرات التي تشير إلى إمكانية 
حــدوث هــذا الأمـــر، فهناك انهيار 
للسلطة المركزية، وسيطرة قوى 
غير شرعية على أجزاء مهمة من 
الــدولــة، أهمها الحوثيون الذين 
يسيطرون على أجزاء من الدولة، 
وعلى العاصمة صنعاء، وهناك 
قوى انفصالية وجهوية تسيطر 
الــدولــة،  على مناطق واســعــة مــن 
وهناك تدخل خارجي كثيف جعل 
اليمن عملياً تحت وصــايــة هذه 
الدول التي يدعم بعضها المشروع 

الانفصالي.
مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الانــــفــــصــــال 
الــفــعــلــي غــيــر مــمــكــن أيـــضـــاً، فــهــذا 
الانفصال الذي نقصد به الإعلان 
عــن قــيــام دولـــة فــي جــنــوب اليمن 
تمارس السلطة الفعلية على هذه 
المناطق أو أغلبها، دون أن تحصل 
على اعــتــراف دولــي حقيقي، كما 
هــو الــحــال فــي جــمــهــوريــة شمال 
قـــبـــرص، وجـــمـــهـــوريـــة أبـــخـــازيـــا، 
وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، 

الــــصــــومــــال،  وجــــمــــهــــوريــــة أرض 
فهذه المناطق أعلنت انفصالها، 
وتـــســـيـــطـــر حـــكـــومـــاتـــهـــا عـــلـــى كــل 
الأراضـــي التي ادعــت أنها تابعة 
الــــدولــــي لا  لـــهـــا، إلا أن المــجــتــمــع 
يعترف بها، باستثناء عدد قليل 

من الدول.
ومـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــوجــد 
وضــع مشابه فــي جــنــوب اليمن، 
الــظــروف المحلية والدولية لا  لأن 
تسمح بقيام وضع كهذا. فنجاح 
الــفــعــلــي يتطلب توفر  الانــفــصــال 

عدد من الشروط، أهمها:
 - وجــــود راعٍ خــارجــي قــادر 
على حماية هذا الكيان، سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً، وتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــاتــه 
المالية، وتنظيم شؤونه السياسية 
والإداريـــــة، وتــوفــيــر الاحتياجات 
الأخرى، كجوازات السفر والعملة 
وغيرها. وفي حالة جنوب اليمن، 
فليست هناك دولة مرشحة للعب 
هذا الدور، على الأقل في الظروف 

الحالية.
ويــزيــد الأمـــر صــعــوبــة وقــوع 
الـــيـــمـــن عــمــلــيــاً تـــحـــت الـــوصـــايـــة 

الإقليمية - الدولية. فهناك تدخل 
عــســكــري وســيــاســي قـــائـــم، تحت 
قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الــــذي 
يــســعــى إلـــى اســتــعــادة الــشــرعــيــة، 
وعــودة الأمــن والاستقرار لليمن. 
وهناك أكثر من ١٠ قرارات صادرة 
عـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن تــــؤكــــد عــلــى 
وحـــدة وســيــادة اليمن، ومعاقبة 
كل من يساهم في عدم الاستقرار 
فــيــه. وهــنــاك مــلــف مــفــتــوح داخــل 
مجلس الأمــن للوضع السياسي 
والإنساني في اليمن، الذي تصنفه 
الأمم المتحدة على أنه أسوأ أزمة 
إنسانية في العالم، كما أن هناك 
مبعوثاً أممياً للشؤون السياسية، 
وآخر للشؤون الإنسانية، يقدمون 
إحاطة شهرية لمجلس الأمن حول 

اليمن.
وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذا الـــــــوضـــــــع، 
يستحيل على أي دولـــة أن تقوم 
بـــرعـــايـــة كـــيـــان غــيــر قـــانـــونـــي في 
جـــنـــوب الـــيـــمـــن، لأنـــهـــا ســتــعــرض 
نــــفــــســــهــــا لمــــــــســــــــاءلات قــــانــــونــــيــــة 
وأخلاقية هائلة. إضافة إلى ذلك، 
تواجه الحكومة الشرعية صراعاً 

مع الحوثيين، ومن ورائهم إيران، 
والمشروع الانفصالي يعمل على 
ضخ مزيد من الفوضى في اليمن، 

الأمر الذي يقوي الحوثيين.
ومـــا يــمــكــن أن يــقــال فـــي هــذا 
الــــشــــأن أن الاتــــهــــامــــات المــوجــهــة 
لـــــــــلإمـــــــــارات بـــــرعـــــايـــــة المــــــشــــــروع 
الانــفــصــالــي تــتــم ضــمــن الــتــدخــل 
الـــــــذي تـــــم بـــطـــلـــب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية لليمن. وفي حال تحولت 
هــذه الرعاية إلــى حد الإعــلان عن 
كــــيــــان انــــفــــصــــالــــي، فــــــإن الـــوضـــع 
الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي، وربـــمـــا 
العسكري، سيتغير بشكل جذري. 
وكـــــل ذلـــــك يــشــيــر إلـــــى اســتــحــالــة 
رعاية الإمـــارات لدولة انفصالية 

في الجنوب.
 - الانــفــصــال الفعلي يحتاج 
إلــى سلطة محلية قــويــة، بجسم 
سياسي متماسك وتأييد شعبي 
واســـــع، ومــــــوارد ذاتـــيـــة، وإن في 
الحدود الدنيا، وهذه الأمور غير 
مــتــوفــرة فــي الــجــنــوب. فالجنوب 
يــفــتــقــر إلـــــى الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة 
الــــجــــامــــعــــة، ويــــعــــانــــي مـــــن حــس 

جهوي انــعــزالــي. ويــرجــع السبب 
في ذلك إلى حداثة الدولة المركزية 
فـــي الـــجـــنـــوب، الـــتـــي لـــم يــتــجــاوز 
عمرها ٢٣ سنة (١٩٦٧ - ١٩٩٠). 
ومــا يسمى «المجلس الانتقالي» 
الجنوبي هو كيان غير منسجم، 
تهيمن عليه قــوى قبلية تنتمي 
إلـــى مــحــافــظــتــي لــحــج والــضــالــع، 
اللتين تقعان في مساحة صغيرة 

غرب الجنوب.
تـــظـــهـــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــــنــــزاعــــات الـــبـــيـــنـــيـــة داخـــــــل هـــذا 
المــــجــــلــــس، ومـــــــع قـــــــوى جــنــوبــيــة 
أخــــرى، فــي حـــال ســيــطــر عــلــى أي 
مناطق جنوبية، وأعلن قيام دولة. 
ووضــــــع بـــهـــذه الـــهـــشـــاشـــة يــفــتــح 
الباب أمام قوات الحكومة اليمنية 
والقوى السياسية الشمالية لأن 
تسند القوى الجنوبية المعارضة 
للمجلس الانتقالي، وتسحقه في 
حــال ضعف الــدعــم الــخــارجــي له، 
الــعــمــل سيتم  خــصــوصــاً أن هــــذا 

بغطاء شرعي.
إضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، لا يــمــلــك 
الـــجـــنـــوب مـــــــوارد كـــافـــيـــة لإنـــشـــاء 

جـــهـــاز إداري وقــــــوات عــســكــريــة، 
وتقديم خدمات للسكان، فإنتاج 
الــجــنــوب مــن النفط لا يــزيــد على 
٤٠ ألف برميل، ويقع معظمه في 
محافظة حضرموت التي لديها 
طموحات استقلالية خاصة بها.

 - يتطلب الانفصال الفعلي 
وجود انفصال ثقافي - اجتماعي 
حقيقي عن الطرف الآخر. وبالنظر 
إلى الحالة اليمنية، فليس هناك 
اختلاف ثقافي - اجتماعي، كاللغة 
الــديــن أو البنية الاجتماعية،  أو 
يميز الجنوبيين عن الشماليين، 
والــــــــعــــــــكــــــــس هــــــــــو الـــــصـــــحـــــيـــــح، 
الــنــادرة  فاليمنيون مــن الشعوب 
فــي العالم التي تمتاز بتجانس 
ثقافي عــالٍ، وهــي حقيقة يحاول 

الانفصاليون الادعاء بنقيضها.
 - جـــنـــوب الـــيـــمـــن مــســاحــتــه 
تـــــقـــــارب ثـــلـــثـــي مـــســـاحـــة الــــدولــــة 
اليمنية، وهو بهذه الصفة ليس 
منطقة معزولة هامشية في الدولة، 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا مــــن قـــبـــل بــقــيــة 
الدولة، والسماح لها بالانفصال 
الفعلي، كحال «جمهورية أرض 
الصومال». يضاف إلى ذلك حالة 
التداخل الاجتماعي الواسعة بين 
الشماليين والجنوبيين، وكذلك 
التداخل الاقتصادي والسياسي 
والجغرافي الكبير بين المنطقتين. 
فـــالـــجـــنـــوب يـــرتـــبـــط مــــع الــشــمــال 
بــــحــــدود بـــريـــة لا تــفــصــل بــيــنــهــا 
حــواجــز طبيعية بــمــا يــزيــد على 
الـــعـــوامـــل تجعل  كــــم، وهــــذه   ٧٠٠
مــن السهل على الشمال اخــتــراق 
الـــجـــنـــوب، عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، 
خــصــوصــاً أن الــنــزعــة الــوحــدويــة 
عـــالـــيـــة لـــــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــن الشماليين وجـــزء معتبر من 

الجنوبيين.
يــــدرك كــل مــن يــعــرف طبيعة 
الــوضــع فــي اليمن بتعقيداته أن 
هذه الدولة يصعب تقسيمها، وما 
الــدعــوات الانفصالية إلا نتيجة 
ضـــعـــف الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة بــعــد 
سيطرة الحوثيين على صنعاء. 
وفي حال هزيمتهم، وبناء سلطة 
مــــركــــزيــــة جـــــديـــــدة، ســـيـــكـــون مــن 
السهل احتواء الحركة الانفصالية 
في الجنوب، سياسياً وعسكرياً، 
فــالــدولــة الـــواحـــدة فــي الــيــمــن هي 
الصيغة الوحيدة القابلة للحياة 
والاســـتـــمـــرار، ومـــا دون ذلـــك هو 

مشاريع فوضى دائمة.

*  كاتب يمني

دبابة للجيش اليمني في مدينة تعز في مايو الماضي (أ.ف.ب)

«المجلس الانتقالي» امتداد للمقاومة الجنوبية 
د خالد بامدهف*

لا وحـــدة الـــدول تــفــرض بــالــقــوة، ولا الانــفــصــال. وإذا كــان من 
الطبيعي أن تحافظ الدولة على تماسكها السياسي وعلى وحدة 
أراضيها، فإن ما هو ضروري أن تعرف هذه الدولة، أو من يمسكون 
إلــى حلم  تـــدار، وأن يتجنبوا دفــع بعض الأجــــزاء  شــؤونــهــا كيف 

الطلاق.
اليمن ليس استثناء إذن. والوحدة التي قامت سنة ١٩٩٠ بعد 
سقوط النظام الذي كان قائماً في جنوب اليمن بفعل سقوط حمايته 
الخارجية، كما حصل مع كثير من الأنظمة الاشتراكية التي كانت 
موالية لموسكو في ذلك الحين، لم تؤسس لحكم يتسع لطموحات 

كل مواطنيه، جنوبيين وشماليين. وبعد أربع سنوات كانت الهزة 
الأولى ضد نظام الوحدة، التي انتهت باستعادة صنعاء السيطرة 

على مقدرات البلد.
لم تكن تلك السيطرة وردية دائماً. علي عبد الله صالح كان يصف 
قيادة اليمن بالرقص على رؤوس الأفاعي. تراكم الرقص والفشل، 
إلى أن انتهى الأمر بفتح أبواب اليمن أمام التدخل الإيراني وهيمنة 

الحوثيين على قسم كبير من أجزائه، بما فيها العاصمة صنعاء.
الــيــوم يعود هــمّ الانفصال يــدغــدغ أحــلام بعض أهــل الجنوب. 
ضعف السلطة المركزية وإمعان الحوثيين في تفكيك وحدة الدولة 

واستقلال قرارها السيادي يساعدان على ذلك. وفيما تتصدر هذه 
القضية الأخبار، تناقش صفحة «قضايا» الموضوع من ٣ زوايا: دز 
حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة يرى أنه لا خيار أمام 
اليمن سوى الدولة الاتحادية، والكاتب عبد الناصر المودع يدافع عن 
وحدة اليمن، ويعتبر أن دعوات الانفصال هي نتيجة ضعف السلطة 
المركزية وسيطرة الحوثيين على صنعاء، فيما يرى دكتور خال 
«المجلس الانتقالي» أن إقصاء  بامدهف رئيس الدائرة السياسية بـ
الجنوبيين عن الشراكة السياسية هو وراء الأزمة الحالية. ويرى أن 
«المجلس الانتقالي» امتداد طبيعي لما يسميها «المقاومة الجنوبية».
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الفيدرالية اليمنية... علاج دائم 
د. حمزة الكمالي*

عــــــلــــــى مــــــــر تــــــــاريــــــــخ الــــيــــمــــن 
الحديث والقديم، كانت الحروب 
والـــصـــراعـــات بــمــخــتــلــف أطــرافــهــا 
ومـــــــراحـــــــلـــــــهـــــــا عــــــلــــــى قـــضـــيـــتـــين 

رئيسيتين. الحكم والتسلط.
كــــان الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة 
ومركزية القرار هو مربط الفرس 
فــي هــذه الأحــــداث، لــم يكن اليمن 
الذي عاش بعض فترات الاستقرار 
فـــي فـــتـــرة الــرئــيــس الــســابــق علي 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح بــأحــســن حـــال، 
فلقد كانت قضية المركزية المطلقة 
هـــي أم الــقــضــايــا وبـــــذرة الــخــلاف 
الــوحــدة وبعدها،  الرئيسية قبل 
حـــيـــث نــــشــــأت فــــي شــــمــــال الــيــمــن 
وجنوبه تيارات حكم من مناطق 
مختلفة. هذه التيارات استحوذت 
على السلطة في فترات متراوحة، 
وكــــــانــــــت الــــتــــحــــالــــفــــات الـــقـــبـــلـــيـــة 
والعسكرية والأطـــراف الخارجية 
صاحبة تأثير رئيسي، والاتحاد 
السوفياتي نموذج على ذلــك في 
الجنوب الاشــتــراكــي سابقا. لكن 
وبـــعـــد أن اتـــفـــق الــيــمــنــيــون عــلــى 
حتمية التغيير وضرورة الذهاب 
نـــحـــو المــســتــقــبــل كـــانـــت المــــبــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة هـــي الــــنــــداء الأوضــــح 
والأمــثــل لتلك المطالب التي خرج 

بها الشعب في العام ٢٠١١.
المــــبــــادرة الخليجية  لـــم تــكــن 
مــجــرد اتـــفـــاق ســيــاســي. لــقــد أراد 
اليمنيون هم ومن قدم هذه المبادرة 
تــلــبــيــة لمـــطـــالـــب الـــيـــمـــن أن تــكــون 
وثــيــقــة تــحــول تــاريــخــيــة وليست 
وثــيــقــة ســيــاســيــة وحـــســـب. وكـــان 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي متوجا 
لهذه الجهود، وبعيدا عن القضايا 
الــبــســيــطــة والـــكـــبـــيـــرة والمــخــتــلــفــة 

والمهمة والبديهية أحيانا، كانت 
الــدولــة اليمنية هي  قضية شكل 
الأكــــثــــر حــــضــــورا ونـــقـــاشـــا داخــــل 

وخارج مؤتمر الحوار.
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة أو  فــــــكــــــرة  إن 
اللامركزية لم تكن وليدة صدفة، 
الــفــكــرة الرئيسية التي  بــل كــانــت 
طُـــرِحـــت حــتــى قــبــل قــيــام الــوحــدة 
الاندماجية في مايو (أيار) ١٩٩٠. 
لــقــد خــــاض الــيــمــنــيــون نــقــاشــات 
مستفيضة وصلوا فيها إلى فكرة 
رئيسية بــأن المركزية المطلقة في 
اليمن يجب أن تنتهي ويجب أن 
يــذهــب الــجــمــيــع نــحــو لا مــركــزيــة 
يــســتــطــيــع عـــبـــرهـــا جــمــيــع أبـــنـــاء 
الـــيـــمـــن أن يــــكــــونــــوا شـــــركـــــاء فــي 

السلطة والثروة.
فاليمن بلد متنوع ومختلف 
الــثــقــافــات والأفــــكــــار رغــــم وحــدتــه 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة وتــــــــوحــــــــد شـــعـــبـــه 
اجــتــمــاعــيــا. هــــذا الاخــــتــــلاف كــان 
يــجــب أن يـــكـــون عـــامـــلا إيــجــابــيــا 
ولـــيـــس مـــحـــفـــزا لـــلـــصـــراع. لـــذلـــك، 
كانت المركزية المفرطة وتهميش 
الأطــــــــراف هـــمـــا الـــعـــامـــلان الـــلـــذان 
يــا الــصــراع مــن أجـــل الــوصــول 

ّ
غــذ

إلى السلطة والاستحواذ عليها.
الشراكة مبدأ إنساني عظيم. 
لذلك اختار اليمنيون الفيدرالية 
والـــدولـــة الاتــحــاديــة. اخـــتـــاروا أن 
تـــكـــون بـــلادهـــم مــــوحــــدة، تــتــكــون 
من ستة أقاليم يتشارك أبناؤها 
المــســؤولــيــات ويــتــوزعــون الفرص 
الــفــرص المتكافئة بينهم  ع  وتُـــــوزَّ
أنــفــســهــم وأن يــكــونــوا  لــيــحــكــمــوا 

أصحاب قرار لبناء مستقلهم.
الــــــدولــــــة الاتـــــحـــــاديـــــة مــن  إن 
ســـتـــة أقـــالـــيـــم هــــي مــلــخــص لــذلــك 
الــنــقــاش الــطــويــل الــثــري والتقني 
لــجــان تناقشت  الـــذي شكلت منه 

قبل وبعد مؤتمر الحوار الوطني 
لاخـــتـــيـــار المـــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات 
وكــيــفــيــة تـــوزيـــع الــــثــــروات بشكل 
عـــــــادل يـــكـــفـــل لـــلـــيـــمـــن نــــــزع فــتــيــل 
الــــصــــراعــــات والاقــــتــــتــــال مــــن أجـــل 
استحواذ منطقة أو جهة أو لوبي 

معين على قرار البلد والشعب.
إن مشروع الدولة الاتحادية 
والذي بسببه انقلبت ميليشيات 
الـــدولـــة واقتحمت  الــحــوثــي عــلــى 
العاصمة صنعاء واستهدفت قائد 
هــــذا المـــشـــروع عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي، هو الخيار الأسلم والأفضل 
ليمن مستقر. وهو الخيار نفسه 
الـــــذي يــتــعــامــل مــعــه الأشــــقــــاء في 
الخليج الذين دعموا ورعــوا منذ 
اللحظة الأولــى هذا التحول الذي 

اختاره اليمنيون لأنفسهم.
وبـــســـبـــب هــــــذا الــــخــــيــــار كــمــا 
أســــلــــفــــت، انـــقـــلـــبـــت مــيــلــيــشــيــات 
إيــران على  الحوثي المدعومة من 
الدولة ولأنها أرادت أن تستحوذ 
عـــلـــى الـــــقـــــرار الــــســــيــــادي لــلــيــمــن، 
وأن تـــرهـــن هــــذا الــشــعــب الــعــربــي 
لأجـــنـــدة دخــيــلــة غــريــبــة عـــن هــذا 
الجسد الأصيل في هذه المنطقة. 
لـــيـــس أمـــــــام الــيــمــنــيــين خــــيــــار إلا 
فــهــي كفيلة  الــــدولــــة الاتــــحــــاديــــة، 
بألا يتقاتلوا مستقبلا وأن تذهب 
الأطــــــمــــــاع. ومــــــا نـــــــراه الــــيــــوم مــن 
الــتــي يتلقاها  الــكــبــيــرة  المــســانــدة 
الــيــمــن مــن الأشــقــاء والــتــي تجلت 
فــي «عــاصــفــة الــحــزم» هــي تعبير 
حــقــيــقــي عـــن دعــــم صـــــادق لــخــيــار 
اليمنيين بأن يعيشوا في مستقبل 
اختاروه لا مستقبل يفرض عليهم 

من خارج حدودهم.

* وكيل وزارة الشباب 
والرياضة اليمني
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بــعــد مـــخـــاض ثـــــوري طـــويـــل بــدأ 
بــمــظــاهــرات سلمية منظمة للشعب 
الــــســــودانــــي فــــي جـــمـــيـــع مــحــافــظــات 
الـــــســـــودان، الـــــذي ظـــل لــفــتــرة طــويــلــة 
يـــعـــانـــي مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال مـــــن حــكــم 
الــعــســكــر أخـــيـــراً، تــمــكّــن هـــذا الشعب 
أن يـــقـــدم تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
للعالم يثبت من خلالها بأن التغيير 
الـــســـيـــاســـي يــمــكــن أن يـــتـــم بــطــريــقــة 
ريــــد ذلـــك، وهـــذا ما 

ُ
سلمية مــتــى مــا أ

تحقق للشعب السوداني بفسيفسائه 
المــــوجــــودة فــيــه، إلا أنــــه اســتــطــاع أن 

يصل إلى تحقيق أهدافه.
الــســودانــي  لـــذا؛ يحسب للشعب 
وقــوى المعارضة التي استطاعت أن 
الــحــراك الجماهيري  تمسك بخيوط 
وتوجيهه نحو الطريق الأسلم بعيداً 
عن أي شكل من أشكال التصعيد الذي 
يــــؤدي إلـــى حــــالات مــن الــعــنــف، وفــي 
مقابل ذلك تحلى الجيش الذي أمسك 
بــزمــام السلطة بعد الإطــاحــة بنظام 
البشير، بالهدوء والمسؤولية وفتح 
الأبـــواب أمـــام الــوســاطــات، وبخاصة 
الإثــيــوبــيــة والأفـــريـــقـــيـــة؛ الأمــــر الـــذي 
أســـهـــم فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــيـــط مــن 
الثقة بين الجيش وأطراف المعارضة 
رغــــم الـــخـــلاف الـــــذي نــشــأ بــعــد فض 
الــقــيــادة العامة  الاعــتــصــام أمـــام مقر 

في الخرطوم.
هــــــنــــــا أكـــــــــــــــاد أجـــــــــزم 
الــعــنــف  نـــظـــريـــة أن  بــــــأن 
والـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي لا 
الــقــوة  يحسم إلا بــطــريــق 
والعنف فقط هي نظرية 
خــاطــئــة؛ لـــذلـــك كــــان لــدى 
جميع أطراف الصراع في 
السودان بعد إطاحة نظام 
عمر البشير قناعة بعدم 
اللجوء للقوة العسكرية 
لحسم الصراع، وبخاصة 
بين الجيش وقوى التغير 
السياسي، وهذا يدل على 
وعي الشعب والجيش في 
الــــســــودان بـــهـــذه الــقــنــاعــة 

والحرص على السلمية لدى مختلف 
الأطــــراف، وهــي الــتــي ســاعــدت أيضاً 
على تجنيب البلد المــخــاطــر؛ ولذلك 
كانت مؤسسات الدولة المختلفة في 

السودان تعمل والحياة مستمرة.
كذلك، متى ما كانت هذه القناعة 
مــوجــودة عند جميع الأطـــراف يكون 
الهدف ليس هو الوصول إلى السلطة، 
لكنه وسيلة لبلوغها، وهذا ما تحقق 

بالفعل في السودان.
مـــتـــغـــيـــر مــــهــــم كـــــذلـــــك لا بـــــد مــن 
الإشـــــارة إلــيــه، وهـــو أن الــســودانــيــين 

لم يقبلوا بأي مبعوث 
من الأمم المتحدة، فقط 
سُـــــمـــــح بــــالــــوســــاطــــات 
الإثيوبية والأفريقية، 
وبذلك يكون السودان 
قد تدارك ما وقعت فيه 
بعض الثورات العربية 
مــن تــأزيــم مثل الــثــورة 
السورية التي سمحت 
للأمم المتحدة بالتدخل 
مــــن خــــــلال المــبــعــوثــين 
الدوليين الذين عملوا 
عـــلـــى تـــأجـــيـــج مـــوقـــف 
الثورة، أكثر مما أطال 
من الوضع في سوريا 
بـــعـــدهـــا تـــدخـــلـــت دول 
معينة بجيوشها فــي ســوريــا، مثل 
إيـــران وتــركــيــا وروســيــا؛ مما تسبب 
في تدويل القضية السورية التي لا 
تـــزال تحت قبضة تحالف دول عدة 
الــســوريــة وهي  تدخلت فــي القضية 
إيـــران، وتركيا، وروســيــا، وتراجعت 

الثورة إلى الوراء.
أمــــا فـــي لــيــبــيــا، فــهــنــاك تــحــالــف 
بين الجيش بقيادة خليفة بالقاسم 
الــذي فوض  الليبي،  حفتر والشعب 
الجيش من خلال مجلس نوابه بأن 
يــطــهــر الــبــلــد مـــن الإرهــــابــــيــــين؛ ومــن 

الميليشيات الإرهــابــيــة التي يمولها 
الــنــظــام الــقــطــري، وهـــذا مــا صـــرح به 
الناطق الرسمي، المسماري، للجيش 
الـــلـــيـــبـــي عـــنـــدمـــا قـــــــال: «لـــــــولا الـــدعـــم 
الـــقـــطـــري لـــتـــم الانــــتــــصــــار مـــنـــذ مـــدة 
طــويــلــة»، وفــي تصريح آخــر لــه قــال: 
«ســـوف نــحــاســب الــنــظــامــين القطري 
والتركي وكل من تدخل في ليبيا بعد 
الــثــورة»، حتى يحصل مثلما  نجاح 
حصل في سوريا، ولــولا انتصارات 
الجيش ودخوله بنغازي، وهو الآن 
عــلــى مــشــارف طــرابــلــس لــتــحــريــرهــا، 

وما الأمر إلا مسألة وقت فقط.
مـــمـــا ســـاعـــد كـــذلـــك عـــلـــى نــجــاح 
الــــــثــــــورة فـــــي الــــــســــــودان هـــــو تــمــســك 
الشعب بمكوناته المختلفة بمطالبه 
الاســتــراتــيــجــيــة، وهــو إقــامــة حكومة 
مــدنــيــة، ولــم تــتــنــازل عــن هــذا المطلب 
في مـــوازاة هــذا المــوقــف، فــإن الجيش 
الــذي أطــاح النظام هو كذلك لم يكن 
هــو الآخـــر على اســتــعــداد لأن يغادر 
الــســيــاســي مــن دون تحقيق  المــشــهــد 
أي مــن المــطــالــب الــتــي طــرحــهــا، وهــو 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم خــــلال المــرحــلــة 
التاريخي  الــتــلاحــم  الانــتــقــالــيــة. هـــذا 
هو الذي مكّن الثورة من الخروج من 
عنق الأزمة التي عاشها بعد إسقاط 

نظام البشير.

ــــــــذي تــتــســبــب  فـــــي الـــــوقـــــت ال
حرائق غابات الأمازون، الموصوفة 
«رئة الأرض»، التي تتواصل لهيباً 
يقضي على الأشــجــار الخضراء، 
والـــــتـــــي هـــــي بـــمـــثـــابـــة الـــشـــرايـــين 
فـــي قــلــب المــخــلــوقــات، بــحــالــة من 
الهلع، وتتحرك الدول الصناعية 
الـــكـــبـــرى، وكـــذلـــك الأمــــم المــتــحــدة، 
بهدف محاصرة هذه الحرائق... 
في الوقت نفسه يحدث في لبنان، 
وبـــالـــذات فـــي الــعــاصــمــة بــيــروت، 
الموصوفة «قلْب المشرق»، أن بعض 
الــنــشــطــاء، مـــن رجـــــال وســـيـــدات، 
اصــطــحــبــوا أطـــفـــالـــهـــم؛ تــوجــهــوا 
ومـــعـــهـــم شــــتــــلات مــــن الــصــنــوبــر 
والأرز والــصــفــصــاف والياسمين 
فــــــي أرض  لــــغــــرســــهــــا  وغـــــيـــــرهـــــا 
يعدونها ملكاً لكل بــيــروتــي، بل 
ولكل لبناني، ما دامت العاصمة 
بــــاتــــت المــــــــلاذ لــــعــــشــــرات الألــــــوف 
الذين هجروا مناطقهم وحدائق 
بــلــدات تلك المناطق  منازلهم فــي 
مـــن أجْـــــل الــعــمــل فـــي الــعــاصــمــة، 
وبــذلــك فإنها فــي الطريق إلــى أن 
تصبح مثل بعض بلدات هندية 

أو كــشــمــيــريــة، وهــــذا عــلــى سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر. ويــكــفــي منظر 
الجدار السكني العشوائي الحافل 
بمئات العائلات من هؤلاء الذين 
هـــجـــروا مــنــاطــقــهــم، الــــذي يــطــوق 
مـــطـــار بــــيــــروت، كـــدلـــيـــل عـــلـــى مــا 
نـــشـــيـــر إلــــيــــه. كـــمـــا يـــكـــفـــي مــنــظــر 
الـــجـــدار الــشــرقــي الــحــافــل بمئات 
العائلات النازحة هو الآخــر إلى 
جانب سكانه الأصليين من الأرمن 
غـــيـــر مـــيـــســـوري الــــحــــال لــتــعــزيــز 
الدليل على حــال العاصمة التي 
باتت من دون حدائق، وهي التي 
كــانــت قــبْــل نــصــف قـــرن عــلــى خط 
الاخضرار حافلة بحدائق للأزهار 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات والــــعــــشــــبــــيــــات، 
وبـــضـــعـــة بـــســـاتـــين صـــغـــيـــرة لــكــن 
أشجار الليمون فيها معطاءة. ثم 
اقتحم الإسمنت هــذا الاخــضــرار، 
وبـــــاتـــــت الـــعـــاصـــمـــة مـــــجـــــردة مــن 
ثوبها الجميل، باستثناء حدائق 
مــخــتــصــرة ومـــســـاحـــة رحـــبـــة مــن 
المــزروعــة أشجار صنوبر  الأرض 
عُـــرفـــت ب«حــــــرج بــــيــــروت»، كــانــت 
فــــي اســــتــــمــــرار مــقــصــد الــبــيــارتــة 

وقاصدي العاصمة في مناسبات 
الأعياد.

الـــــــدولـــــــة،  تـــــعـــــالـــــج  بـــــــــدل أن 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وبــــــــــالــــــــــذات 
والبلديات، مشكلة الكثرة الهائلة 
لـــلـــســـيـــارات فــــي الـــعـــاصـــمـــة، كـــأن 
تُــخــلــي الـــشـــوارع مـــن ســـيـــارات لا 
تعمل، وكذلك من سيارات برسم 
الــبــيــع تــابــعــة لمـــعـــارض مــمــلــوكــة 
لتجار سيارات مستعملة، وتضع 
نظاماً لحركة الأوتوبيسات ذات 
السعة المتوسطة، وبدل أن تنشط 
مع وزارات مختصة لإعادة شبكة 
النقل ب«التراموي»، إنما في ضوء 
المتطور مــن هــذه الوسيلة، التي 
هــــي الــــحــــل الـــــــذي لا حــــل أفــضــل 
منه... إن الـــوزارة بــدل ذلــك، ومن 
ل ما  خلال بلدية العاصمة، تحوِّ
الـــضـــروري أن يــكــون حديقة  مــن 
إلـــــى مــــــرأب لـــلـــســـيـــارات، وكــأنــمــا 
لا يــكــفــي الــــنــــاس هـــــذه الــســمــوم 
الــعــوادم. ولمواجهة  التي تنفثها 
هــذا الفعل البلدي غير المناسب 
كــان حــراك النشطاء واصطحاب 
الأبــــنــــاء والـــبـــنـــات صـــغـــار الــســن 

لــــكــــي يـــــشـــــاركـــــوا فــي 
غــــــــــــرس الــــــشــــــتــــــلات، 
وبــــــذلــــــك تــــــنــــــزرع فــي 
تــربــيــة جــيــل الصغار 
ثــــقــــافــــة الاخــــــضــــــرار. 
وبـــــدل الــتــقــديــر لــهــذا 
الــــعــــمــــل جـــــــاء الـــفـــعـــل 
غــيــر المـــحـــمـــود، وهــو 
صــــــد الــــنــــشــــطــــاء عــن 

استكمال ما بدأوه.
ــــــــل الـــــفـــــعـــــل  قــــــــبْ
المــــشــــار إلـــيـــه كــانــت 

الجرافات بدأت اجتياح شجيرات 
وشتلات ورود في حديقة سميت 
ب«حــديــقــة الــشــيــخ حــســن خــالــد»، 
مفتي الجمهورية الذي لم يتحمل 
زمـــــنُ الـــوصـــايـــة نــصــحَــه فـــــأردوه 
شهيداً بتفجير من نوع ازدهر في 
ذلك الزمن الذي ما زال له في لبنان 
المتنقل، وبالذات عاصمته بيروت 
«قلْب المشرق» وحاضنة النازحين 
واللاجئين من كل طوائف المشرق، 
بـــمَـــن فــيــهــم الـــذيـــن كـــانـــوا حــكــامــاً 
وباتوا لاجئين سياسيين، من هلع 
إلــى هلع إلــى هــوالــع، رعــايــاه من 

حزبيين وسياسيين. 
والـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــرض مــــــن 
الاجـــــــتـــــــيـــــــاح المـــــشـــــار 
إلــيــه هـــو جــــرْف تــربــة 
الـــــحـــــديـــــقـــــة والــــحــــفــــر 
بـــــــــضـــــــــعـــــــــة أمـــــــــــتـــــــــــار 
تـــكـــفـــي إنــــشــــاء مــــرأب 
لـــلـــســـيـــارات، عـــلـــى أن 
تــكــون الــحــديــقــة بعد 
الــتــرتــيــب والـــغـــرس 
مـــــــــن جــــــــديــــــــد عـــلـــى 

سطح المرأب.
مــن حــيــث المــكــســب الــتــجــاري، 
ستجني البلدية من هذا الابتكار 
أمـــوالاً، لكنها في المقابل ستترك 
فـــي الــنــفــس أثـــــراً غــيــر مــســتــحَــب، 
فــضــلاً عــن أن عــدد الــســيــارات إلى 
الــــذي ستفعله بعد  ازديــــــاد. فــمــا 
المـــقـــابـــر  تـــنـــبـــش أرض  ذلـــــــك؟ هــــل 
وتنشئ تحتها مرأباً وفوق المرأب 

أضرحة.
وقبْل التمثيل غير المستحَب 
بـــــحـــــديـــــقـــــة شـــــيـــــخ جــــلــــيــــل دفـــــع 
حياته ثمناً، كــان هنالك اتجاه 
لاحتضان السيارات التي باتت 

ــــــك بــتــحــويــل  مـــثـــل فـــيـــضـــان، وذل
مــا تــحــت أرض مــلاعــب رياضية 
إلـــى مــرائــب ســـيـــارات، ويــتــم ذلــك 
دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أنـــه إذا 
كـــــان لا بــــد مــــن الاســــتــــفــــادة مــمــا 
تحت الأرض، فمن أجْل تأهيلها 
لــكــي تــكــون مـــلاذاً لــلــســكــان، حــال 
حـــــدوث حــــرب يـــتـــزايـــد الــتــحــذيــر 
والتهويل فــي شأنها مــن جانب 
«لبنان حزب الله»، خصوصاً في 
ضوء تصريحات ثورية إيرانية 
بالصوت الأعلى من جهة، وكذلك 
فــي ضـــوء مــا يـــدور فــي كواليس 
لبنان السوري - الإيراني الهوى 
د «حــــزب الــلــه»  مــن أن عـــلاج تــفــرُّ
بـــالـــعـــمـــل المــــــقــــــاوم ســــيــــكــــون مــن 
خلال صيغة «المقاومة اللبنانية 
الإســـــلاحـــــيـــــة»، أي (إســــلامــــيــــة - 
مسيحية)، بما معناه أنها تضم 
مــســلــمــين شــيــعــة وســـنـــة ودروزاً 
وعــلــويــين، ومــســيــحــيــين مــوارنــة 
ورومــاً وكاثوليكاً وبروتستانتاً 
وأرمناً. وفي هذه الحال يقتصر 
الــعــمــل  الــــلــــه» عـــلـــى  دور «حــــــزب 
السياسي، ولا يتكرر فــي موقع 

مــــن لـــبـــنـــان، وبـــــالـــــذات فــــي قــلْــب 
العاصمة، ما حــدث من ضربات 
إســرائــيــلــيــة ل«الــحــشــد الشعبي» 
وغيره من التنظيمات الإيرانية 
الابـــتـــكـــار فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
وغيرهما، وهي ضربات مسكوت 
تَــعــامُــل معها  إيــرانــيــاً، ولا  عنها 
من جانب المرجع الأعلى وكبير 
الحرس وفق مبدأ «العين بالعين 
والـــــســـــن بــــالــــســــن»، فـــيـــمـــا يـــدفـــع 
المـــضـــروبـــون الــثــمــن، وتــتــســاقــط 
لــذلــك العقوبات الأميركية  تبعاً 
وغــيــرهــا فـــي حـــق «حــــزب الــلــه»، 
وبـــحـــيـــث لا يــــعــــود «الإرهـــــــــــاب» 
أمــــيــــركــــا ودول  تـــطـــلـــقـــهـــا  صـــفـــة 
خـــرى عليه. ومــن دلائـــل صيغة 

ُ
أ

«المقاومة اللبنانية الإسلاحية»، 
(تـــكـــراراً) مــفــردة تجمع كلمة  أي 
الإســــلام والمــســيــحــيــة، أن لقطات 
مـــصـــورة تـــم تـــداولـــهـــا بــعــد كــلام 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
الــلــه» والمتفهم  الحليف ل«حـــزب 
ل 

ِّ
للحالة الإيرانية الثورية، وتمث

أفــــراداً بــأعــمــار مختلفة ينتمون 
إلى «التيار الوطني الحر»، الذي 

يتزعمه وزيــر الخارجية جبران 
باسيل يخضعون لدورة تدريب 
فـــي مـــكـــان مـــا عــلــى الــــحــــدود مع 

فلسطين.
خلاصة القول إنه كما هنالك 
هـــلـــع دولــــــــي حـــتـــى مـــــن حـــرائـــق 
«الأمـــــــــــــــازون» المــــوصــــوفــــة «رئـــــة 
الأرض» التي ربما تكون تنبيهاً 
من رب العالمين لعباده، وبالذات 
الهوالع منهم، بــأن يخافوا الله 
فيما يفعلون، وبالذات بالنسبة 
إلــــــى المـــــوضـــــوع الأســــــــاس الــــذي 
طال أمر حسمه موضوع الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشريف، فإن وطناً صغيراً مثل 
لبنان يكابد، وبالذات عاصمته 
بيروت الموصوفة «قلْب المشرق»، 
من الهلع ما يجعل أنفاس أبنائه 
تــكــاد تختنق مــن غــرائــب العمل 
الــســيــاســي مــن جــانــب الــذيــن في 
الــقــمــة نــــــزولاً حــتــى الـــذيـــن على 
عـــاتـــقـــهـــم الـــعـــمـــل الــــبــــلــــدي، وأنــــه 
لا عــــلاج لـــذلـــك ســــوى بــاقــتــبــاس 
انتفاضة بالمواصفات السودانية. 

عسى ولعل لا يتأخر حدوثها.

الجنوبيون ومعاركهم الطائشة
مــــعــــركــــة جــــــديــــــدة أخـــــــــــرى، ذات 
حــــســــابــــات ضــــيــــقــــة، دارت رحــــاهــــا 
الــيــومــين المــاضــيــين فـــي مــديــنــة عتق 
عــــاصــــمــــة مـــحـــافـــظـــة شـــــبـــــوة (شـــــرق 
الــيــمــن) بـــين قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
«المجلس الانتقالي  والقوات التابعة لـ
الجنوبي»، الساعية لانفصال جنوب 
الــيــمــن عـــن شــمــالــه، هــــذه المــعــركــة لم 
تكن سوى حلقة جديدة من مسلسل 
تحول خطير في مسار الأحداث سلكه 
«المجلس الانتقالي»، محوّلاً بوصلة 
استراتيجيته العسكرية من الحرب 
ضد الانقلابيين الحوثيين إلى معركة 
ضد الجيش اليمني والشرعية، بعد 
أن كان الطرفان حليفين لديهما الهدف 
المشترك نفسه، وهــو قتال الحوثي، 
ظهرت فجأة معادلة الانفصال على 
وقــــع الــــســــلاح. الانـــفـــصـــال الـــــذي هو 
رغبة معلنة لدى المكونات الجنوبية 
ولــــيــــســــت ســـــــــراً، ولـــكـــنـــهـــا لـــــم تــصــل 
لدرجة العمل العسكري على انقلاب 
ضــد الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، لــم يستطع 
العدو الحوثي إلا الجلوس والتفرج 
والتصفيق لهذه الهدية التي أتته من 

السماء.
مـــنـــذ الأول مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
عــنــدمــا اســـتـــهـــدف الـــحـــوثـــيـــون حفل 
تخريج عسكريين فــي عـــدن، وأسفر 

عن مقتل أحد أبرز القادة 
الــعــســكــريــين فـــي جــنــوب 
الـــــيـــــمـــــن أبـــــــــو الــــيــــمــــامــــة 
الـــــيـــــافـــــعـــــي، الـــــــــذي كــــان 
«قـــوات  قـــائـــداً رئــيــســيــاً لــــ
الحزام الأمــنــي»، وكذلك 
مقتل أكثر من ثلاثين من 
العسكريين، وما أتبعها 
من أحداث وإطلاق النار 
على المشيعين في مقبرة 
القطيع، ثم التوتر الذي 
جرى مع ألوية الحماية 
الرئاسية حيث اندلعت 

شــــــرارة المــــواجــــهــــات، و«الانـــتـــقـــالـــي» 
اها  يتهم الشرعية اليمنية بما سمَّ
«تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة»، في 
تــصــعــيــد خــطــيــر لـــم يــضــعــف مــوقــف 
الـــشـــرعـــيـــة فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أضــعــف 
أيــضــاً مــوقــف ورغــبــة الجنوبيين في 
الانــفــصــال بشكل عـــام، حيث وجــدت 
قــضــيــتــهــم نــفــســهــا مـــعـــزولـــة وفـــكـــرة 
تبتعد كــثــيــراً عــن الــقــبــول، وأضــحــت 
المواجهات العسكرية الواقعة حالياً 
تُــعــرف على أنها بــين طرفين أولهما 
جيش يمني تابع للشرعية المعترف 
بــهــا دولــيــاً والمــدعــومــة مــن التحالف 
الــعــربــي، وقـــــوات «انــقــلابــيــة» تــهــدف 
إلـــى تحقيق انــفــصــال هــو أقـــرب إلــى 

الـــــخـــــيـــــال فــــــي المــــرحــــلــــة 
الحالية، ولعل آخر ردود 
الفعل هــذه مــا صــرح به 
متحدث باسم الحكومة 
«الــــشــــرق  الأمــــيــــركــــيــــة لـــــ
الأوســــــــــــط» أمـــــــــس، بــــأن 
بـــــــلاده «تــــدعــــم حــكــومــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة المــعــتــرف بها 
دولياً»، كما أنها «تدعم 
وتؤيد جهود الحكومة 
الــشــرعــيــة اليمنية نحو 
الشمولية ويمنٍ موحد 
لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين»، وهــــو مـــا يغلق 
«شرعنة» هذه  الباب أمام أي مساعٍ لـ
المــواجــهــات الــجــنــوبــيــة مــن أي طــرف 

كان، ووضعها في خانة «التمرد».
مــــشــــكــــلــــة المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي أنه قام بمعركته الطائشة 
فــي التوقيت الخطأ والمــكــان الخطأ، 
فتكالب عليه الجميع، وأصبح عبئاً 
على الدولة اليمنية المنتظرة، وكذلك 
عــبــئــاً عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــذي 
آخـــــر مــــا يــنــتــظــره أن تــتــعــقــد الأزمـــــة 
أكــثــر، فمعركة «الانــتــقــالــي»  اليمنية 
جــــــرت بـــطـــريـــقـــة ســـطـــحـــيـــة تـــتـــجـــاوز 
المــحــلــي والإقليمي  الــواقــع  معطيات 
والـــدولـــي، فــمــن المــســتــحــيــل لمــثــل هــذا 

الانــقــلاب اكــتــســاب شرعية مــن خلال 
حمل السلاح ضد الدولة، مهما كان 
حجم الاختلاف معها، ما يجعل من 
الصعب سحب السلطة منها بانقلاب 
آخر في المناطق الجنوبية، كما حدث 
الانقلاب الآخر في المناطق الشمالية، 
وهــنــا كـــأن المــشــهــد يــتــكــرر بمحاولة 
تشكيل سلطة واقعة في الجنوب في 
العاصمة المؤقتة للبلاد ومــا تمثله 
مــن رمــزيــة سياسية، بــالإضــافــة إلى 
استفزازها للتحالف العربي وانقلاب 
عــلــى الإجـــمـــاع الــشــعــبــي والإقــلــيــمــي 

والدولي حول السلطة الشرعية.
إذا كان المجلس الانتقالي نجح 
في المرحلة الأولى عند تأسيسه في 
٢٠١٧ في اختيار الخيار المناسب وهو 
جانب التحالف العربي، فإنه خسر 
كثيراً وهو يطعن الدولة اليمنية في 
خاصرتها والانتقاص من مكانتها 
والتعدي على صلاحياتها، وإرباك 
جميع الأطراف بقضايا جانبية من 
أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــح ذاتـــيـــة ليس 
هــــذا وقــتــهــا ولا مــكــانــهــا، فــالمــعــركــة 
الــحــقــيــقــيــة حــالــيــاً لــلــجــنــوبــيــين، إذا 
كانوا فعلاً يسعون لدولتهم المستقلة 
مستقبلاً، ليست ضد الشرعية أبداً، 
بقدر ما هي ضد الحوثيين وحدهم، 

ووحدهم فقط.

السودان... وعي الجيش والشعب

ب المشرق»
ْ
أهوال «رئة الأرض»... وهوالع «قل

ة  يَّ ة المريضة أكثر صحِّ الديمقراطيَّ
ة من أي لاديمقراطيَّ

الأزمـــــــــــــــــــة الــــــــتــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا 
أبـــرز شواغل  الــيــوم  الديمقراطيّة 

الفكر السياسي الراهن.
كـــــــــيـــــــــف الـــــــــعـــــــــمـــــــــل لإنـــــــــقـــــــــاذ 
الــديــمــقــراطــيّــة؟ هــــذا هـــو الـــســـؤال 
الذي يطرحه البعض في مواجهة 
ســــؤال آخــــر يــطــرحــه بــعــض آخـــر: 

كيف العمل للإجهاز عليها؟
السؤال يتناول أشكال التمثيل 
الـــشـــعـــبـــي وصِــــيَــــغــــه، والــــتــــفــــاوت 
الاقتصادي ودور المــال، لا سيّما 
فــــي ظـــــلّ الـــنـــيـــو لـــيـــبـــرالـــيّـــة، كــمــا 

خب السياسيّة، 
ُ
يتناول الشعبويّة وتركيبة الن

وأثر التواصل الاجتماعي و«الأخبار الزائفة»...
لـــكـــنْ، مـــع هــــذا، يــنــبــغــي ألا نــنــســى أنّ أهــل 
هـــونـــغ كـــونـــغ يـــتـــظـــاهـــرون مــــن أجـــــل تــوســيــع 
الــيــوم. ومثلهم يطالب  الــديــمــقــراطــيّــة  هــامــش 
كــثــيــرون فـــي روســـيـــا، ولـــيـــس لــلــمــرّة الأولـــــى، 
افة. يحصل هذا وذاك 

ّ
بانتخابات نزيهة وشف

إبّان الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين؛ أكبر 
انتصارات الديمقراطيّة في القرن العشرين بعد 
سقوط النازيّة. فإذا أضفنا المقارنة بين كوريا 
الشماليّة وكوريا الجنوبيّة، أمكننا القول إنّ 
المحنة الراهنة للديمقراطيّة شــيء، وتفوّقها 

على سائر الأنظمة شيء آخر.
ه بالأحرى إشعار 

ّ
هذا ليس عزاء بالطبع. إن

بخطورة الانهيار الديمقراطي الذي لن يرثه إلاّ 
العدم المصحوب بالطغيان.

فلنسترجع بعض ما نشاهد أو نتذكّر:
في برلين ١٩٨٩ كان سقوط الجدار سقوطاً 
لطريقة في الحكم وفي التفكير. لقد بنى النظام 
الشيوعي في الشطر الشرقي ذاك الجدار «كي 
يــحــمــي الاشـــتـــراكـــيّـــة مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الـــضـــارّة 

للرأسماليّة». 
أفـــراد مــن ألمانيا الشرقيّة السابقة هربوا 
أنّ  إلــى عقر دار تلك «التأثيرات الــضــارّة»، مع 
ى لهم أن 

ّ
الموت كان احتمالاً كبيراً. وحين تسن

يهدموا الجدار ويعانقوا «التأثيرات الضارّة»، 
وينتسبوا إليها، فعلوا ذلك بحماسة.

مــا حــصــل فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيّــة كـــان جــزءاً 
من ملحمة تاريخيّة سقط بموجبها نحو من 
عشرة أنظمة وصعد بموجبها نحو من عشر 
ديــمــقــراطــيّــات. الاستفتاء كــان بــاهــراً لمصلحة 

طريقة في الحياة ضدّ طريقة أخرى.
فــي هونغ كونغ مئات الآلاف يتظاهرون 
منذ أشهر، وقد نجحوا في تعطيل مرافق بالغة 
الحيويّة كالمطار الدوليّ. هؤلاء الذين تسمّيهم 
بكين «مخرّبين» و«إرهابيين»، وتردّد أنّ قوى 
خـــارجـــيّـــة تـــحـــرّكـــهـــم، بــــــدأوا اعـــتـــراضـــهـــم على 
البرّ الصينيّ، وبموجب  محاكمة أبنائهم في 
قوانينه، لكنّ اعتراضهم راح يتنامى ليشمل 
العلاقة بهذا البرّ الذي يحكمه الحزب الواحد. 
حنينهم إلى ماضي العلاقة ببريطانيا، بسبب 
ما انطوت عليه من حرّيّات، أقوى بلا قياس من 
ولائهم لحاضر العلاقة القوميّة بالصين. لهذا 
ع كثيرون ألا «يُعالَج» الطلب على الحرّيّة 

ّ
يتوق

إلاّ بالعرض الموسّع للقمع.
في كوريا أيضاً تجاورت طريقتا الحياة 
منذ تجزئة ١٩٤٥. في البداية حلّ في الشمال 

نــــــظــــــام اســـــــتـــــــبـــــــدادي اشـــــتـــــراكـــــي 
وفــــي الــجــنــوب نـــظـــام اســتــبــدادي 
رأســمــالــيّ. لكنْ فــي ١٩٨٧ انتقلت 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيّـــة، وقـــــد قــطــعــت 
شوطاً في الازدهـــار الاقتصاديّ، 
إلى الديمقراطيّة، بعدما سبقتها 
تــايــوان  ثــمّ لحقتها  الفلبين بــعــام 
بعام. أمّا كوريا الشماليّة فأسّست 
نــظــامــاً «اشــتــراكــيّــاً - وراثــــيّــــاً» ما 
لــبــثــت أن قـــلّـــدتـــهـــا فـــيـــه «ســــوريّــــا 
الأسد». الإفقار إلى درجة المجاعة، 
وعــبــادة السلالة الحاكمة، وقهر 
ملايين المحكومين وعزلهم عن العالم، ومزاعم 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــيّ... ســارت جنباً إلــى جنب مع 
 

ّ
الــنــووي «لحماية» وضــع لا يستحق الــســلاح 

إلاّ أن يموت.
ــون 

ّ
مـــن هــــذه الـــدولـــة المــســخ يــهــرب المــنــشــق

قون في الوصول إلى كوريا 
ّ
أيضاً، الذين لا يُوف

الــصــين تسليمهم  الــذيــن تعيد  الــجــنــوبــيّــة، أو 
إلى الشمال، ينتهي بهم المطاف في مخيّمات 

«إعادة التأهيل» أو إلى منصّة الإعدام.
إنّ المقارنة لا تخطئ: مع كــلّ احتكاك بين 
نظامين؛ ديمقراطي وغير ديــمــقــراطــيّ، كانت 
«الجماهير» تختار الديمقراطيّة. عندنا، في 
منطقتنا، لم يحصل احتكاك كهذا، لكنْ حصل 
أن تــجــاور نــظــامــان اســتــبــداديــان، واحــــدٌ أكثر 
استبداديّة ودمويّة وأدلجة من الآخر. هذا ما 
كانت عليه الحال بين اليمنين، يوم كانا يمنين 
قبل أن يتّحدا في ١٩٩٠. حينذاك جاءت الوحدة 
الــذي سمّى  نتيجة لانهيار النظام الجنوبي 
نفسه «ماركسيّاً - لينينيّاً» بعدما غرق وأغرق 
الــبــلاد فــي مستنقع دمــــويّ. حــتّــى نــظــام علي 
عبد الله صالح بدا طُموحاً للجنوبيين الذين 
اعتبروا أنّ استبداده العشوائي أشدّ رحمة من 

استبداد نظامهم المنظّم و«العلميّ».
وفــــــي المـــــشـــــرق الــــعــــربــــي شـــهـــدنـــا تــحــالــفــاً 
يــزال، بين  ضــدّ الديمقراطيّة عــاش طويلاً ولا 
الحريصين على العقائد الصافية والحريصين 

على الامتيازات الصافية. 
ها 

ّ
الأوّلــون قالوا إن الديمقراطيّة زائفة لأن

ــــهــــا قـــد تـــكـــون ذريـــعـــة لــغــزو 
ّ
بــــورجــــوازيّــــة ولأن

استعماريّ. والأخيرون قالوا أشياء مشابهة 
ـــهـــا نــبْــتــة غــريــبــة لا تُـــســـتَـــزرع في 

ّ
وأضـــافـــوا أن

المــغــايــرة. فــي ظــلّ  الــخــصــوصــيّــة  بيئاتنا ذات 
أكاذيب كهذه، حكم صدّام حسين العراق ما بين 
١٩٦٨ و٢٠٠٣، وحكم حافظ الأسد سوريّا ما بين 
١٩٧٠ و٢٠٠٠، ثم ورّث نجله الذي لا يزال يحكم 

فوق أطلال شعبه وبلده.
والحال أنّ الديمقراطيّة تمرض، وهذه هي 
حالها الآن، كما يرافقها استغلال واستلاب، 
وتاريخها مثقل بالعنف والاستعمار، وثمّة من 
ها تسحق الفرد بمؤسّسات رقابة تمتدّ 

ّ
يقول إن

إلــى البرلمان...  إلــى السجون  من المستشفيات 
ظم السياسيّة 

ُ
ها، حتّى إشعار آخر، خير الن

ّ
لكن

ها وحدها تتيح نقد 
ّ
التي أنتجتها البشريّة لأن

ها، بحسب تلك العبارة 
ّ
نفسها ومراجعتها. إن

المــنــســوبــة إلـــى تــشــرشــل والــتــي ابــتُــذلــت لــشــدّة 
تـــكـــرارهـــا: «أســـــوأ شــكــل فـــي الــحــكــم بــشــرط أن 

نستثني جميع الأشكال الأخرى».

سلمان الدوسري

حازم صاغية

د. شمسان بن 
عبد الله المناعي

فؤاد مطر
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

جاستن فوكس*

في خضم لقاء الرئيس مع قيادات الدول الأخرى 
الأعــضــاء في مجموعة السبع في منتجع بيارتز 
الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن لترمب 
أن يشعر ببعض العزاء لدى النظر إلى حقيقة أنه 
أقــرانــه. وعــلــى ما  أكــثــر شعبية تقريباً عــن جميع 
يبدو، يكمن الاستثناء الوحيد في رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــــي، الــــذي تــقــدر نــســبــة الــرضــا 
الشعبي عــن أدائـــه بــــ٤٨٫٨ فــي المــائــة (مقابل رفض 
المــائــة فــقــط)، وذلـــك تبعاً لإجمالي  بنسبة ٣٥ فــي 
نتائج استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جابان 
بوليتيكال بــلــس»، قدرتها مؤسسة «ســاســاكــاوا 

بيس فاونديشن» بالولايات المتحدة.
وأظهر استطلاع أجرته قناة «إيه آر دي» منذ 
أسابيع قليلة أن ٣٢ في المائة فقط من الألمان راضون 
عن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي 
كندا، بلغ معدل تأييد رئيس الوزراء جاستن ترودو 
٤١ في المائة حسب استطلاع رأي عقد مؤخراً، و٣٩ 

في المائة حسب آخر.
داخـــــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أظـــهـــر ٣١ فـــي المــائــة 
فــقــط رأيـــاً إيــجــابــيــاً تــجــاه رئــيــس الـــــوزراء الجديد 
بوريس جونسون، تبعاً لاستطلاع أجرته مؤسسة 

«يوغوف».
الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي  أما رئيس 
فقد استقال لــتــوه. لــذلــك، فــإنــه بينما مــا يـــزال في 
السلطة لــحــين تشكيل حــكــومــة جــديــدة ومـــا يــزال 
الائتلاف الحاكم حالياً يحظى بأغلبية الأصوات 
في استطلاعات الرأي، لا أعتقد أنه يحظى بشعبية 

كبيرة.
وهـــنـــاك كـــذلـــك الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، الـــــذي يـــبـــدو فـــي الــكــثــيــر مـــن الــنــواحــي 
بمثابة المقابل لترمب: فهو شاب وكوزموبوليتاني 
ويتحدث بلباقة وتكنوقراط. ومع هذا، فإن الأقل 
شعبية بين قادة دول المجموعة بنسبة تأييد تقدر 
بـ٢٨ في المائة تبعاً لأحدث استطلاعات الرأي التي 
أجرتها صفحة «ويكيبيديا» معنية برصد الآراء 
والتقييمات لرئاسة إيمانويل مــاكــرون، و٢٢ في 

المائة تبعاً لاستطلاع الرأي السابق.
بــالــنــســبــة لمــعــدلات تــأيــيــد تــرمــب فــقــد اتسمت 
باستقرار لافــت، حيث ظلت محصورة منذ مطلع 
عــام ٢٠١٨ فــي نطاق ضيق بــين ٤٠ فــي المــائــة و٤٥ 
في المائة. وربما يكون ذلك نتاجاً لحالة استقطاب 
شديد - خاصة أن ترمب ما يــزال يحظى بشعبية 
كبيرة، وإن كان ليس بالدرجة التي يدعيها ترمب، 
في صفوف الجمهوريين - أو إضفاء طابع شخصي 
الــرئــيــس. أو ربما السبب أن  واضــح على منصب 
الاقتصاد الصحي بدرجة معقولة والأداء الرئاسي 

الفوضوي عادة ما لا يجتمعان.
على أي حال، يبدو أن معدلات التأييد الشعبي 
أقـــل اســـتـــقـــراراً فـــي دول أخـــــرى، خــاصــة أن الــعــالــم 
وأوروبـــــــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص فـــي قــلــب مــوجــة 

تباطؤ اقتصادي.
وبخلاف التقلبات الاقتصادية الكبرى، يبدو 
أن هــنــاك حــالــة سخط عــام فــي أوســـاط الكثير من 
الدول الديمقراطية الغربية تجعل من الصعب على 

قائد البلاد المنتخب الاحتفاظ بشعبيته.
الــولايــات المتحدة، تمتع ترمب بفترات  داخــل 
اقتصادية إيجابية وقاعدة تأييد شعبي راسخة 
تــشــكــل نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين، وهــم 
الــرأي إنهم  أولئك الذين يقولون في استطلاعات 
«يؤيدون بقوة» أداء الرئيس. في الوقت ذاته، هناك 
٤٠ في المائة تقريباً ممن «يعترضون بشدة» عليه، 
ويــبــدو أن المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الــحــديــثــة تدفع 
مجمل مــعــدلات تأييد ترمب باتجاه الانخفاض، 
ولو بدرجة طفيفة على الأقل. اليوم وأثناء وجوده 
فـــي بـــيـــارتـــز، ربـــمـــا يــفــكــر تـــرمـــب فـــي الاســتــجــمــام 
والاستمتاع بحقيقة أنه مقارنة بأقرانه، فإنه ما 

يزال يعد محبوباً للغاية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في بياريتز...
 ترمب الأكثر شعبية

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

إياد أبو شقرا

أحداث عدن وما فيها من عبر
أحــــــداث الــجــنــوب الــيــمــنــي لا 
تزال تتصدر الأخبار بعد خروج 
الخلافات بين الشرعية والمجلس 
الانتقالي المستمرة منذ سنواتٍ 
إلــــى الــســطــح، اســتــطــاع المــجــلــس 
الانتقالي السيطرة بشكل كاملٍ 
عــلــى عـــدن فـــي أربـــعـــة أيــــام فــقــط، 
إذن الحدث كان نتيجة تراكمات 

سابقة، وليس حدثاً من العدم.
ثـــــــــم حـــــــدثـــــــت قــــــبــــــل يـــــومـــــين 
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بـــين بعض 
قــــــــــــــوات الــــــشــــــرعــــــيــــــة والــــنــــخــــبــــة 
لــم تُعرَف  الشبوانية الجنوبية، 
تــفــاصــيــلــهــا بــشــكــل دقـــيـــق بــعــد، 
غــيــر منفصلة  بالتأكيد  ولكنها 
عـــمـــا ســبــقــهــا مــــن أحــــــــداث، ومـــن 
حــق الشرعية أن تبسط قــراراهــا 
عــلــى الــيــمــن، ولــكــن هـــذا لا يمنع 
من التساؤل، هذا النصر السريع 
والحاسم على النخبة الشبوانية 
لماذا لم يحدث مثله على الجبهات 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة فـــي مــواجــهــة 

الحوثي؟
قــصــة الــرغــبــة لـــدى كــثــيــر من 
القوى التي تمثل جزءاً مهماً من 
مواطني جنوب اليمن - ولا أقول 
اليمن الجنوبي - في الاستقلال 
قــــصــــة مـــــعـــــروفـــــة، وشـــــواهـــــدهـــــا 
مــســتــمــرة عـــبـــر الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
ــلــهــا المجلس 

ّ
المــاضــيــة، ســــواء مــث

الانتقالي أم غيره، ولكن التوقيت 

الذي اختاره المجلس الانتقالي لم 
يكن موفقاً.

الحرب في اليمن قائمة على 
المرجعيات الثلاث، وقرار مجلس 
الأمـــن لــدعــم الــشــرعــيــة، وبالتالي 
فــالــشــرعــيــة هـــي المــمــثــل الــوحــيــد 
لــــلــــدولــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
اخــــتــــطــــاف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإيــرانــيــة لــلــدولــة الــيــمــنــيــة، ومــن 
يــــســــقــــط مـــبـــرر  الــــشــــرعــــيــــة  دون 
الحرب، ويفقد التحالف العربي 
الداعم للشرعية المبرر القانوني 

الدولي، وهــذه نقطة مركزية 
يجب أن تكون لها الأولوية.

مــــن أخــــطــــاء الـــشـــرعـــيـــة - 
كذلك - أنها ألفت البقاء في 
حـــالـــة مـــتـــرفـــة فــــي الــــريــــاض، 
الـــوطـــن،  ولـــيـــس عـــلـــى أرض 
وفــي الجبهات المفتوحة مع 

الجيش وضباطه وجنوده، ومع 
المــقــاومــة الوطنية، وفي  عناصر 
مواجهة مباشرة مع ميليشيات 
ضـــغـــوط  أي  ودون  الـــــحـــــوثـــــي، 
لصناعة الفارق في حرب قد تمتد 
لسنواتٍ طويلة في ظل الأوضاع 
الــقــائــمــة حــالــيــاً، مـــع اســتــحــضــار 
أنــــهــــا حــــــرب ضـــــــــــرورة، ولــيــســت 
حرب اختيارٍ بالنسبة للتحالف 

العربي.
نــقــد الــشــرعــيــة هـــو جــــزء من 
الــتــصــحــيــح المــــطــــلــــوب، ونــــاقــــدو 

الـــشـــرعـــيـــة مــــن داخـــــــل الــشــرعــيــة 
نفسها كــثــر، وهـــو نــقــد يــجــب أن 
يـــؤخـــذ بــعــيــد الاعـــتـــبـــار، حــتــى لا 
نــشــهــد أحــــداثــــاً مــمــاثــلــة لأحــــداث 
عـــــدن، وحـــتـــى نــســتــطــيــع أن نــرى 
آثاراً فعلية تتوازى مع الدعم غير 
م لها مــن التحالف  المــحــدود المــقــدَّ
العربي على جميع المستويات، 
وحتى يتم إنقاذ اليمن من براثن 

المشروع الطائفي الإيراني.
تــــــراكــــــم الأخـــــــطـــــــاء والــــبــــنــــى 
المــــؤســــســــيــــة غــــيــــر الــــفــــاعــــلــــة فــي 

لحظات الحرب والفوضى تدفع 
لـــلاضـــطـــرابـــات وتـــصـــبـــح ســاحــة 
ـــــقـــــرارات، مثلما  ال فـــي  لـــلأخـــطـــاء 
فــعــل المــجــلــس الانــتــقــالــي بــدخــول 
بــالــقــوة المسلحة والمطالبة  عـــدن 
بـــالـــثـــأر والاســــتــــقــــلال، ويُـــحـــسَـــب 
لــقــرارات  أنــه استجاب سريعاً  لــه 
التحالف العربي والموقف الموحد 
الــســعــودي الإمــاراتــي، وشــرع في 
الانــســحــاب وتــصــحــيــح أخــطــائــه، 
ثـــم إنــــه اســـتـــجـــاب ثــانــيــة لــدعــوة 
الحوار التي أطلقتها السعودية 

بتوجيهات القيادة ورعاية نائب 
وزيـــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي الأمــيــر 
خــــالــــد بــــن ســـلـــمـــان، وتـــأكـــيـــداتـــه 
أنــه مــع التحالف وضد  المــتــكــررة 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عـــلـــى طـــول 

الخط.
المواقف الرسمية للدول تؤخذ 
من مصادرها المعتمدة، ولا يعبر 
عنها رأي كاتبٍ أو حماس مغردٍ، 
والمــــواقــــف الــرســمــيــة الــســعــوديــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة تــــجــــاه أحــــــــداث عـــدن 
واضحة ومتفقة، وثمة ترتيبات 

تـــدور هـــذه الأيـــــام، وهـــي مساحة 
لــلــرأي الــصــادق والــنــقــاش الــجــادّ 
فــي تشكيل الــوعــي والــتــأثــيــر في 
الـــــرأي الـــعـــام، وقــــد جــــرت أحــــداث 
قـــريـــبـــة مــــن قـــبـــل تــشــبــه مــــن وجـــه 
مــا يــحــدث الــيــوم، فــي المــوقــف من 
جــمــاعــة «الإخــــــوان» والمـــوقـــف من 
الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، حـــتـــى تــجــلــت 
الــحــقــائــق واتــضــحــت الــســيــاســات 
فــغــيّــر كــثــيــرون مــواقــفــهــم وطـــووا 
صــفــحــة وفـــتـــحـــوا أخـــــــرى، وكــــأن 

شيئاً لم يكن.

المشكلة التي تواجه كثيراً من 
الصحافيين أو الكتاب فضلاً عن 
مشاهير مواقع التواصل في مثل 
هذه اللحظات الصعبة والمشكلات 
المــــعــــقــــدة هــــي عــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
تشكيل رأي مستقل يعتمد على 
القدرة على التحليل، واستخدام 
الوعي، بل يعتمد كثيرون منهم 
مَـــن يــثــقــون بــه أو بعلاقاته  عــلــى 
صدقاً أم توهماً ليشكلوا موقفهم، 
ولـــكـــن بــعــضــهــم يــســتــطــيــع إعــــادة 
الــتــفــكــيــر بـــمـــجـــرد أن يـــجـــد رأيــــاً 
مــخــتــلــفــاً، مــبــرهــنــاً ومــقــنــعــاً، 
ليعيدوا التموضع ومحاولة 
إيــــجــــاد تــحــلــيــلات مــخــتــلــفــة، 

ولكنها مستقلة هذه المرة.
الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــســـــعـــــودي 
الإمـــــاراتـــــي المــظــفــر هـــو الـــذي 
غيّر مصير المنطقة بأكملها 
فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة، 
وتــحــديــداً فـــي الــخــمــس الأخـــيـــرة، 
حـــــين وصـــــــل إلـــــــى ذروتــــــــــه وقـــــوة 
تأثيره، فتحول المشهد في العديد 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، الــتــي كــانــت 
تــمــثــل حـــالـــة ســمــاهــا كـــاتـــب هــذه 
السطور «استقرار الفوضى» إلى 
اســتــعــادة حــالــة اســتــقــرار الــدولــة، 
في مصر وتونس وليبيا واليمن 
والبحرين، وما يجري في العراق 
والـــــــســـــــودان الـــــيـــــوم هـــــو امــــتــــداد 
لــنــجــاحــات هــــذا الـــتـــحـــالـــف، هــذه 

حقيقة يجب ألا ينكرها أحد.
خـــــــصـــــــوم هــــــــــــذا الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون فـــــي المــنــطــقــة 
فــي إيــــران وتــركــيــا ومــعــهــمــا قطر 
وجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» يــخــســرون 
إقليمياً ودولياً، وهذا نتيجة عملٍ 
محكم واستراتيجياتٍ ناجحة، فلا 
ينبغي أن يغشي عيون البعض 
حماسة مؤقتة وحدث آني، حتى 
لـــو وصــــل إلــــى خـــــلافٍ فـــي بعض 
المظفرة  فالتحالفات  التفاصيل، 
فــــي الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث 
والمعاصر كانت تنجح بالتركيز 
على المشتركات والمصالح الكبرى، 

لا على النزاعات في التفاصيل.
لـــــم تــــكــــلّ المــــــحــــــاور المــــعــــاديــــة 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــــــــــــارات فـــي 
محاولة دق إسفين الخلافات بين 
الحليفين الأقــوى في المنطقة، من 
إلــى قطر وجماعة  إيـــران وتــركــيــا 
«الإخــــــــــــــوان»، والانـــــســـــيـــــاق خــلــف 
هـــذه الــدعــايــات المــعــاديــة انسياق 
خطير، وإن لبس لبوس الوطنية 
المخلصة، والعاقل لا يجدع أنفه 

نكاية بخصمه.
أخـــــــيـــــــراً، دائــــــمــــــاً مــــــا تـــــواجَـــــه 
محاولات الفهم والتحليل والوعي 
باتهاماتٍ عاطفية تشويهية، ولكن 
هذا أمر طبيعي جرى ويجري في 
الماضي والحاضر، والرهان دائماً 

على الوعي والنتائج.

دائماً ما تواجَه محاولات الفهم والتحليل والوعي باتهاماتٍ عاطفية 
تشويهية ولكن هذا أمر طبيعي جرى ويجري ماضياً وحاضراً

وردة عطرة من الطائف
عــنــدمــا قـــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
جملته القصيرة: «لن نعود إلى ما بعد 
١٩٧٩»، أظن أن كثيرين ممن لا يعرفون 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة جـــيـــداً لم 

يستوعبوا أبعادها بالكامل.
بــمــا يــخــصّــنــي، بـــين خـــريـــف ١٩٧٧ 
وخريف ١٩٧٨ عشت في المملكة، حيث 
عملت فــي المنطقة الشرقية وأحببتها 
وأحــبــبــت أهــلــهــا. ثـــم بـــين مــطــلــع ١٩٧٩ 
ومنتصف ذلك العام عشت وعملت في 
المنطقة الغربية وتــكــرّرت تلك التجربة 

«الفورة». الجميلة في أيام ما عُرف بـ
«الـــــشـــــرق  بــــعــــد ذلـــــــــك، الــــتــــحــــقــــت بــــــ
الأوســــــــط»، حــيــث أتــيــحــت لـــي مــتــابــعــة 
الــســعــودي والاحــتــكــاك  أخــبــار المجتمع 
بأصدقاء وإعلاميين ورجال أعمال وأهل 
رأي عــلــى صــلــة بــالمــمــلــكــة لــثــلاثــة عقود 
ونيف. ولكن، هنا علي الاعتراف بأنني 
طيلة هــذه الــفــتــرة، الــتــي تــوصــف اليوم 
بــفــتــرة «الــصــحــوة»، تــابــعــت الــتــطــوّرات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في 
المملكة عن بُعد جغرافي... جغرافي فقط.

هــذه المــرحــلــة انتهت فــي عــام ٢٠١٣ 
عندما زُرت الرياض لأول مرة منذ ١٩٧٧. 
وفــي الــعــام الــتــالــي، زُرت جــدة والمدينة 
المــنــورة، وتوالت زيــاراتــي للمملكة منذ 
ذلك الحين، وكانت أحدثها قبل أسبوعين 

لمدينتي الطائف وجدة.
لن أخــوض في تجربة «الصحوة»، 
لــم أعشها مــبــاشــرة، وثانياً  أولاً لأنــنــي 
لأنني أعتبر أن لدى المواطن السعودي 
مــن الــنــضــج والـــوعـــي مــا يــؤهــلــه - أكثر 
ــي - لتحليل ظــواهــرهــا الاجتماعية 

ّ
مــن

ــراتــهــا الثقافية فــي مناخ إقليمي 
ّ
ومــؤث

مـــــســـــمـــــوم بــــفــــعــــل «تــــــصــــــديــــــر الــــــثــــــورة 
الخمينية». ولا حاجة لشرح ما حملته 
هــذه «الـــثـــورة» مــن مـــزايـــدات، وتشويه، 
وعـــــدوانـــــيـــــة، ونــــكــــوص عــــن الــتــعــايــش 

والانفتاح، وتهديد لحسن الجوار.
ــمــتــه «المــوجــة»  هـــذا المــنــاخ الـــذي عــمَّ
الخمينية كان لا بدَّ أن يستثير ردّات فعل 
معاكسة، من طينة مشابهة، خلال حقبة 
زمــنــيــة شــهــدت إعـــــادة رســـم الأولـــويـــات 
الــســيــاســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وفــي 

العالم بأسره.
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، كـــــان الــعــالــم 
الــعــربــي يعيش تــداعــيــات كــامــب ديفيد 

ـــــــــــــــــــــزْف لـــــبـــــنـــــان، 
َ
ون

والـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
يــــــرقــــــب اســـــتـــــنـــــزاف 
«الـــجـــيـــش الأحـــمـــر» 
في أفغانستان. أما 
فـــي الــعــالــم الأرحــــب 

فـــقـــد تـــضـــافـــرت جـــهـــود الـــريـــغـــانـــيـــة فــي 
أميركا والثاتشرية في أوروبا لتضييق 
الــخــنــاق عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي... 
تــمــهــيــداً لــلإجــهــاز عــلــيــه خـــلال عــقــد من 

الزمن.
حتماً، لا يمكن تحميل جهة واحدة 
تــبــعــات حــالــة عــالمــيــة. غــيــر أن الــنــتــائــج 
السلبية سرعان ما أخذت تظهر، وبلغت 
شفير الهاوية مع هجمات ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١. عــنــد هـــذا المــفــصــل دخــل 
عالم الأحادية القطبية معادلة جديدة. 
وبــين غــزو هــنــا، وحـــرب طائفية هناك، 
مات وتبدلت الاعــتــبــارات  سقطت المُسلَّ
ت التحالفات وانكشفت هشاشة  واهتزَّ

البدائل الآيديولوجية.
علاج الصدمة، بعد سقوط الاتحاد 

نــفــســه. والــبــديــل  الــســوفــيــاتــي، استهلك 
الــذي ركــب موجة القضاء على  الديني 
الـــشـــيـــوعـــيـــة وصـــــل بـــــــدوره إلـــــى نــهــايــة 
الـــطـــريـــق عـــنـــدمـــا اســـتـــعـــاد الـــقـــومـــيـــون 
والــشــعــبــويــون الــعــنــصــريــون صــوتَــهــم 
ضد زحف مــارد «العولمة». حتى الدول 
التي بناها المهاجرون انقلبت على حرية 

الهجرة.
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، أيـــضـــاً، وجــد 
«الإســـــلام الــســيــاســي» نــفــسَــه فــي موقع 
مـــمـــاثـــل لـــذلـــك الــــــذي عـــاشـــتـــه الــقــومــيــة، 
فالليبرالية، ثم الاشتراكية والعسكرة. 
اكتشف الشباب العربي أن التحديات لا 

تتحقق بالوعود والأحلام، والهروب إلى 
الدين كملجأ ليائسين بدلاً من أن يكون 
اء.

ّ
ل والفكر البن

ّ
هدى ونوراً يشجع التعق

الواقعية السياسية باتت تقتضي 
إدراك الحاجات المُلحة للتنمية، وتنويع 
الموارد الاقتصادية، وبناء المؤسسات... 
م مــن تــجــارب الآخــريــن. ومن  عبر التعلُّ
أنـــه مــا عـــاد ممكناً الإصــــرار  ثـــم، إدراك 
على العيش فــي جــزيــرة ثقافية بعدما 

غدا العالم قرية كونية.
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
كما دول عربية أخــرى، طاقات شبابية 
ــــة تــنــتــظــر  ومــــــاديــــــة وحـــــضـــــاريـــــة غــــنــــيَّ
استثمارها في هذا العالم الذي يفرض 
علينا أن نجيد لغته ونعرف كيف نواجه 
تحدياته. وهــذا الاستثمار يشكل حقاً 

العودة إلى الوضع الطبيعي... إلى ما 
قبل ١٩٧٩.

عُــدت من الطائف،  بالأمس، عندما 
حيث سعدت بحضور «موسم الطائف» 
وفعالياته المنوّعة، فإنني عدت بشعور 
ز مـــا شـــعـــرت بـــه فـــي آخــــر زيـــاراتـــي  عـــــزَّ
للرياض، وكذلك ما شاهدته في المدينة 
المـــنـــورة، مــديــنــة وإمــــــارة... وصــــولاً إلــى 

العُلا.
فـــي كـــل لـــقـــاء ومــــع كـــل حـــــوار لمــســتُ 
شعوراً عميقاً بالتفاؤل والثقة بالنفس 

والقدرة على تحقيق أي شيء.
شبانٌ وشابات يعملون في مختلف 
المــــرافــــق، كــلــهــم تقريباً 
يـــــحـــــمـــــلـــــون شــــــهــــــادات 
جامعية عالية. سائق 
مــــتــــطــــوع رافــــقــــنــــي فــي 
تجوالي في الطائف... 
يــحــمــل درجــــة جامعية 

في الهندسة.
الشباب والشابات في «قرية ورد» 
خــلــيــة نــــحــــل... يـــشـــرحـــون ويــــحــــاورون 
بحماسة ودراية ملهِمتين. الاستعراضات 
غـــايـــة فـــي الـــــــذوق، والـــحـــضـــور الــكــثــيــف 
للجنسين شــهــادة للتفاعل الاجتماعي 

الصحّي، والإيمان بالمستقبل.
وداخــــــــــــــل مــــــعــــــرض لــــــلــــــوحــــــات فـــي 
رحتْ 

َ
«مهرجان ولي العهد للهجن»، ش

ةٍ وبلاغة شابة لامعة 
َّ
لي الخلفيات بدق

الــولايــات  أنــهــت تعليمها الجامعي فــي 
الــذي رافقني خلال  أمــا الشاب  المتحدة. 
تـــجـــوالـــي فــــي حـــديـــقـــة المـــهـــرجـــان فــكــان 
ث بــحــرارة تــشــعــرك أنـــه مشروعه  يــتــحــدَّ
تـــزاوج التكنولوجيا  أبــهــرنــي  الــخــاص. 
مع التقاليد والتراث. وأعجبني توثيق 

بيانات الهجن عبر زرع شرائح إلكترونية 
تضمُّ أنسابَها وهوية مالكيها ومختلف 
المــعــلــومــات الــضــروريــة عــنــهــا، مــا يعني 
تحويل هذا التراث إلى «صناعة» عالمية 
تشارك فيها اليوم أستراليا وبضع دول 

آسيوية!
سوق عكاظ لم تفاجئني، وإن كانت 
ــعــت. وهــنــا أيضاً 

ّ
أكــثــر إبـــهـــاراً مــمــا تــوق

لفتتني حماسة الناس، عاملين وزواراً. 
وكانت قمة التجربة لقائي مع المشرفة 
العامة، الطاقة الشابة التي تختصر كل 
مــا هــو إيــجــابــي فــي التنظيم والطموح 
 التفاصيل. إذ بادرتني 

ِّ
والاهتمام بأدق

عندما رحبت بي في مكتبها «أهــلاً بك 
أســتــاذ إيـــاد، ولــكــن اســمــح لــي أن أسمعَ 

منك انتقاداتِك قبل أي إطراء».
أمــــا فـــي جـــــدة، فــالــتــقــيــت بــأصــدقــاء 
وزمـــــــلاء إعـــلامـــيـــين أعــــــــزاء. واســتــقــلــلــت 
ســيــارة إحـــدى الــزمــيــلات كــانــت تقودها 
بنفسها. الأمـــر عـــادي، والــثــقــة بالنفس 

واضحة في كل مكان.
ــــرنــــي  كــــل مــــا شـــاهـــدتـــه ولمـــســـتـــه ذكَّ
بعبارة سمعتها في دبــي قبل أكثر من 

١٥ سنة.
يــــــومــــــذاك قـــــــال مـــــســـــؤول فـــــي دولـــــة 
الإمـــــــارات عــنــدمــا ســألــه زمــيــل خليجي 
م دبــي: «لا يــا أخــي. نحن لا  أدهــشــه تــقــدُّ
نــخــاف إلا مــن الــلــه ومــن الــخــوف نفسه. 
 حـــيـــث نــــحــــن، فــنــرفــض 

َ
نـــحـــن لــــن نــــقــــف

الانفتاح خوفاً من السلبيات. السلبيات 
نعالجها بحزم عبر القانون، لكننا لن 

نسمح للخوف بتكبيلنا».
هــــذه هـــي الإيــجــابــيــة الـــرائـــعـــة الــتــي 
لمستها في الطائف. إنها الوردة الأجمل 

التي حملتها معي من وردها العطر.

لحة للتنمية وتنويع 
ُ
الواقعية السياسية باتت تقتضي إدراك الحاجات الم

م من تجارب الآخرين
ُّ
الموارد الاقتصادية وبناء المؤسسات... عبر التعل
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عادل درويش

زيـــارة بــوريــس جــونــســون الأولــى 
ــــــوزراء المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــى  رئــيــســاً ل
برلين وباريس، تعتبر ناجحة كمرحلة 
تكتيكية في استراتيجية إيجاد مناخ 
يساعد زعماء أوروبا على التوصل إلى 
صفقة «بريكست»، مرضية للطرفين، 

لإتمام خروج البلاد في ٦٧ يوماً.
فـــي لــعــبــة شـــد الــحــبــل الــســيــاســة 
الــزعــيــم البريطاني  هــنــاك أوراق بيد 
بوريس، الذي يتمتع بشعبية واسعة، 
الـــذي يعرفه  الــوحــيــد  فهو السياسي 
بـــوريـــس،  بـــاســـمـــه الأول  الـــنـــاخـــبـــون 
وليس بلقبه كالمعتاد، وأوراق أخرى 

بيد الفيدراليين الأوروبيين.
القرار النهائي، واقعياً، سيكون 
بــالــتــنــســيــق بــــين الـــزعـــيـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، والــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أما الباقون فليس 
أمامهم إلا الانسياق وراء خطة باريس 
وبرلين التي ستتبناها «المفوضية» 
كــســيــاســة أوروبـــيـــة «مـــوحـــدة» تــجــاه 
الــعــضــو الـــقـــديـــم، والــخــصــم الــحــالــي، 

بريطانيا.
ما يحدد استراتيجيتي الطرفين، 

هو الأهداف النهائية.
هــــدف بـــاريـــس وبـــرلـــين المــشــتــرك 
منع خروج بريطانيا بإفشال مشروع 
«بريكست». وفي حالة خروج المملكة 
بلا اتفاق، ستعمل «المفوضية» على 
عـــرقـــلـــة الـــجـــهـــود الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــعــقــد 

اتفاقيات تجارية ناجحة مع أطــراف 
خارجية؛ بجانب تحميلها خسائر، 
غـــالـــبـــاً ســـيـــاســـيـــة، كـــعـــبـــرة لــشــعــوب 
تطالب التيارات اليمينية فيها بإجراء 
استفتاء، خصوصاً أن هناك حكومات 
تــــتــــمــــرد عــــلــــى ســــيــــاســــات تــعــتــبــرهــا 
«المــفــوضــيــة» كــتــابــاً مــقــدســاً لا يجب 
الــخــروج عنه. بينما تجد زعــمــاء في 
إيطاليا والمجر مثلاً يمزقون صفحات 
الكتاب التي تتعارض مــع سياسات 

وطنية كحصص توزيع المهاجرين.
هــــدف لـــنـــدن بــســيــط لأنـــهـــا تفكر 
بـــعـــقـــلـــيـــة الـــــتـــــاجـــــر. بـــريـــطـــانـــيـــا بــنــت 
إمــبــراطــوريــة لا تــغــرب عنها الشمس 
بــالــتــجــارة، ولــيــس بــالآيــديــولــوجــيــة، 
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي تــــــــضــــــــع الــــــســــــيــــــاســــــة 

والدبلوماسية في خدمة التجارة.
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي المــقــابــل، 
مــــشــــروع آيـــديـــولـــوجـــي يــســعــى نــحــو 
الــــــــوحــــــــدة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة والـــــتـــــوســـــع 
شـــرقـــاً، وبــروكــســل تــوظــف الاقــتــصــاد 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــــــأدوات ســيــاســيــة. 
هــذا يجعل التعامل معقداً لصعوبة 

المزاوجة بين العقليتين.
العقلية التجارية طــورت النظام 
الــديــمــقــراطــي الــبــريــطــانــي إلـــى دوائـــر 
بــرلمــانــيــة أســاســهــا الــنــاخــب الـــفـــردي، 
وخياره المصلحة الاقتصادية، بينما 
يحتقر الآيديولوجيات ويسخر منها.
أســـاســـيـــة لا تــســتــوعــبــهــا ذهــنــيــة 

بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــي «المـــــفـــــوضـــــيـــــة» غــيــر 
بــلــدان أوروبـــا، ومعظمها  المنتخبين. 
جمهوريات، تعتمد التمثيل النسبي 
(الــــقــــوائــــم) الأقــــــــرب إلـــــى الــشــمــولــيــة؛ 
فــــالأفــــراد فــيــه مـــجـــرد أرقــــــام فـــي كتلة 

انتخابية.
المــــعــــلــــقــــون الأوروبــــــــــيــــــــــون مـــثـــلاً 
يستخدمون كلمات «مشكلة» و«أزمة» 
عــنــد بــحــث الاســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي أو 
الــجــدل فــي مــجــلــس الــعــمــوم، المنقسم 

بطبيعته بين حكومة ومعارضة.
مـــاكـــرون اعـــتـــرف، قــبــل انــتــخــابــه، 
الـــفـــرنـــســـيـــين غـــالـــبـــاً ســـيـــخـــتـــارون  أن 
«فــريــكــســت» لــو أجــــري اســتــفــتــاء على 
عضوية الاتحاد الأوروبي، يطالب به 
اليمين كمارين لوبان زعيمة «الجبهة 
الــقــومــيــة». ويـــبـــذل الــزعــيــم الــفــرنــســي 
أكبر الجهد لإبعاد فكرة الاستفتاء عن 
أذهان ناخبيه، خصوصاً مع تصاعد 
احـــتـــجـــاجـــات «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء»، 
الــتــلــفــزيــون  الــتــي تتجاهلها شــبــكــات 
الــبــريــطــانــيــة، وكــلــهــا مـــع الـــبـــقـــاء في 

الاتحاد الأوروبي.
ولــذا بدا ماكرون أكثر تشدداً مع 
بريطانيا من المستشارة الألمانية، رغم 
تدهور الحالة الاقتصادية في بلاده 
مقارنة بألمانيا. لأن نجاح بريطانيا 
الــحــصــول عــلــى مطالبها بصفقة  فــي 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــــع «بــــريــــكــــســــت» يــضــع 
مـــاكـــرون فـــي مــوقــف صــعــب، وهـــو ما 

يــفــســر تــنــاقــض مــوقــفــه كــأكــثــر زعــمــاء 
أوروبا تشدداً مع المصلحة الاقتصادية 
لــبــلاده الــتــي ســتــكــون الــخــاســر الأكــبــر 

حال الخروج بلا صفقة.
وجدت دراسة للحكومة البلجيكية 
عــن الــعــمــالــة أنـــه فــي حــالــة «بريكست 
بــلا صــفــقــة» ستفقد فــرنــســا ١٤١ ألــف 
ألــف وظيفة في  وظيفة، بجانب ٢٩١ 

ألمانيا و١٣٩ ألفاً في إيطاليا.
الــشــعــب الألمـــانـــي، وبــســبــب عــقــدة 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، يــؤيــد فكرة 
الــــتــــمــــاســــك الأوروبــــــــــــــــي، واســــتــــمــــرار 
العلاقات الطيبة مــع بريطانيا حتى 
بــعــد «بــريــكــســت». فــمــشــروع الــوحــدة 
الأوروبية هو حلم المستشار الحديدي 
بـــســـمـــارك وهــــو ســيــطــرة ألمـــانـــيـــا على 
أوروبــــــا، الــتــي حــقــقــت بــالاقــتــصــاد ما 

بــالــحــروب. لكن  لــم تستطع تحقيقه 
الاقــتــصــاد الألمــانــي ليس بالقوة التي 

كان عليها منذ عام.
الــفــرنــســيــة  المــالــيــة  دراســــــة وزارة 
قــدرت تكاليف «بريكست» بـــ١٤ مليار 
يــــــورو فــــي فـــرنـــســـا، و١١ مـــلـــيـــاراً فــي 
إيــطــالــيــا، بــيــنــمــا ســتــكــلــف ألمــانــيــا ٣٠ 

مليار يورو.
ألمــانــيــا عـــادة تتحمل ديــون  ولأن 
الآخـــــريـــــن، فـــــإن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
بدت أكثر مرونة من الزعيم الفرنسي. 
فإحدى أهم أوراق الضغط البريطانية 
غير المعلنة هي ربطها مبلغ ٣٩ مليون 
جنيه إسترليني الذي تريده بروكسل 
اتــفــاق أو الامتناع عن  إلــى  بالتوصل 
دفــعــه فـــي حــالــة الـــخـــروج بـــلا صفقة. 
«المــــفــــوضــــيــــة» لا تــســتــطــيــع الـــلـــجـــوء 
للمحكمة الدولية للحصول على المبلغ 
تحت بنود «بــروتــوكــول فيينا» لعام 
الــدولــيــة المتعلقة  لــلــمــعــاهــدات   ١٩٦١
بالدول، فالاتحاد الأوروبي لم يوقعه، 

لأنه ليس دولة معترفاً بها.
الورقة الوحيدة في يد بروكسل، 
الــتــي يــصــر عــلــيــهــا الــرئــيــس مــاكــرون 
الـــقـــضـــيـــة الـــوهـــمـــيـــة المـــفـــتـــعـــلـــة، وهـــي 
آيــرلــنــدا الشمالية، وهي  الــحــدود بــين 
جــــزء مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وآيــرلــنــدا 
الجنوبية، باستخدام رئيس وزرائها 
الـــجـــمـــهـــوري المـــتـــشـــدد لـــيـــو فــــارادكــــر 

كمخلب القط.

ديـــفـــيـــد دافــــيــــز الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
المـــشـــاورات اليومية  قــال الخميس إن 
المستمرة منذ صيف ٢٠١٦ بين موظفي 
الــجــمــارك البريطانيين والآيــرلــنــديــين 
لـــتـــرتـــيـــب مـــــــــرور الــــبــــضــــائــــع فــــــي كــل 
ســيــنــاريــوهــات «بــريــكــســت» المحتملة 
توقفت فــور تولي فــاردكــار الحكم في 

.٢٠١٧
جــونــســون كـــرر لمـــاكـــرون مـــا قــالــه 
الــثــلاثــاء، «نحن  لــفــاردكــار، تليفونياً، 
لن نقيم أي حدود... انصبوها أنتم لو 

أردتم». وهذا مأزق لدبلن وبروكسل.
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــيــســت لــديــه 
قــوات حــرس حــدود أو جيش لحماية 
حــــدود بــين الآيــرلــنــديــتــين، وعــمــلــيــاً لا 
يستطيع فاردكار وضع هذه الحدود، 
فهو جمهوري ينتمي لحركة توحيد 
الآيـــــرلـــــنـــــديـــــتـــــين، ووضــــــعــــــه لــــحــــدود 
تـــفـــصـــلـــهـــمـــا يـــضـــعـــه فــــــي صـــــــــدام مــع 

المتشددين.
آيرلندا هي البلد الوحيد من بين 
الـــذي يميل ميزان  السبع وعــشــريــن، 
مدفوعاته لصالح بريطانيا بمبلغ 
٢٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــائــض 
الــصــادرات البريطانية إليها. بينما 
الغالبية الساحقة من صادرات آيرلندا 
لأوروبا منتجات زراعية تتطلب قصر 
وقـــــت الـــشـــحـــن. طـــريـــقـــهـــا الأســــاســــي 
البحر الآيرلندي  الشاحنات  بعبور 

إلى إنجلترا ومن موانئها الجنوبية 
الــفــرنــســيــة والبلجيكية  المـــوانـــئ  إلـــى 
والألمانية. الرحلة تستغرق من ١٨ إلى 
٢٢ ساعة لتصل وسط أوروبا طازجة.
الـــــحـــــدود، ســتــتــكــلــف  أغـــلـــقـــت  إذا 
آيــرلــنــدا مــبــالــغ بــاهــظــة لــبــنــاء مــوانــئ 
جديدة في الجنوب تستغرق سنوات، 
والرحلة ستطول إلى ٢٨ إلى ٣٢ ساعة.

المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة ومـــاكـــرون 
يـــراهـــنـــان عــلــى ورقـــــة ضــعــيــفــة، وهــي 
إمكانية المدعي العام السابق دومنيك 
غريف، إقناع بضعة من نواب الحكومة 
بالانضمام لمناهضي «بريكست» عند 
عـــودة الــبــرلمــان مــن الإجــــازة، الأســبــوع 
المقبل، وإيجاد آلية لتقييد يد الحكومة 
البقاء في الاتحاد الأوروبــي،  لتمديد 
أو ربــمــا انــضــمــامــهــم لــلــمــعــارضــة في 

تصويت سحب الثقة من الحكومة.
احتمال ضعيف لكنه ممكن.

الـــســـيـــنـــاريـــو الأكــــثــــر احـــتـــمـــالاً أن 
فــشــل الــبــقــائــيــين فـــي إســـقـــاط حــكــومــة 
جــــونــــســــون، الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ســيــقــنــع 
بــروكــســل فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة بــقــبــول 
الأمــر الــواقــع... وهو خــروج بريطانيا 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مع  فـــي ٣١ 
الاســـتـــمـــرار فـــي الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة 
اليومية القائمة مــن حــركــة البضائع 
والسفر والطيران عبر عشرات وربما 
مئات من الاتفاقيات الصغيرة كبديل 
عن معاهدتي ماستريخت ولشبونة.

بياريتز وقمة السبع

انطلقت في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على 
المحيط الأطلسي قمة دول السبع، وهي القمة التي 
تجمع دول التحالف المنبثقة من تكتل حلفاء حلف 
الأطلسي، وتم ضم روسيا إليه بصورة «مفاجئة»، 
وبــعــد عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عليها تــم «إخــراجــهــا» 
وعــدم دعوتها مــجــدداً، والآن هناك دعــوة وإصــرار 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدعوتها مجدداً، 
باعتبارها أحد الدول الاقتصادية (وهذا غير دقيق 
الــروســي أصغر من اقتصاد إيطاليا)،  فالاقتصاد 
ولكنه تجاوز عنصري بحق الصين والهند اللذين 

يشكلان قوتين اقتصاديتين تتجاوزانه.
قمة السبع بضم روسيا تريد أن تتحول إلى 
نــادي الرجل الأبيض (باستثناء اليابان) على ما 
يبدو. هناك خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء في 
التعامل مع تحديات الحرب التجارية الحاصلة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، فأميركا تطلب موقفاً 
صلباً من الأعضاء الآخرين ضد الصين، والأعضاء 
لــديــهــم حــســابــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــثــمــاريــة 
المــارد الأصفر التنين الصيني، ولذلك  الخاصة مع 
يـــوجـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي بــصــفــتــه زعـــيـــم الـــدولـــة 
المستضيفة الأنظار باتجاه أزمة مناخية بامتياز، 
وهــي حــرائــق غــابــات الأمــــازون الــكــبــرى بــالــبــرازيــل، 
واتــهــامــه الصريح للرئيس البرازيلي بالتقصير، 
ودعــوتــه المجتمع الــدولــي «بــالــتــدخــل» لإنــقــاذ رئــة 
المــائــة مــن احتياج كوكب  العالم التي توفر ٢٢ فــي 

الأرض من مادة الأوكسجين.
ولـــخـــطـــورة كــــلام الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي اعــتــبــره 
الرئيس البرازيلي نوعاً من «الاستعمار الجديد» 
وتــــدخــــلاً صــريــحــاً فـــي «الــــشــــأن الـــداخـــلـــي» لــلــدول 
الأخــرى. ولكن حرائق الأمــازون أمر خطير للغاية، 
ولقد أشار العلماء إلى أن ما خرج من ثاني أكسيد 
الكربون نتاج الحرائق في الأسابيع القليلة الماضية 
هو أكثر من نتاج ١٤٠ عاماً من الإخــراج الطبيعي 

للكربون.
ويـــراقـــب الــعــالــم بــحــذر مــا الــــذي ســيــقــدم عليه 
المجتمع الدولي «المصغر» بحق الضرر الحاصل من 
البرازيل؟ وهل سيتم «التدخل» ضدها كما حصل مع 
«نوريغا» عندما أغلق قناة بنما وهدد أمن التجارة 
الدولية؟ فقضية المناخ العالمي منقسمة بين رأيين 
لمدة الخمسين عاماً الماضية. رأي يعتبر ما حصل 
هــو دورة مناخ طبيعية تحصل كــل آلاف السنين، 
حيث تتجمد الكرة الأرضية ثم تعود فتزداد الحرارة 
عليها ويــذوب الجليد، كما هو حاصل الآن. ورأى 
آخــر، يقول إن ما يحصل الآن هو بسبب العنصر 
الــغــازات وانبعاثها إلى  البشري وزيـــادة استهلاك 
السماء، مما أثر على طبقات الغلاف الجوي، وأدى 
إلــى زيــادة حــرارة الكوكب وذوبــان الجليد كما هو 

حاصل.
هناك قلق متوقع وطبيعي لدى الدول المنتجة 
للنفط والبلاستيك خوفاً من أن توجه إليها سهام 
الاتــــهــــام بـــالمـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــلـــوث كـــوكـــب الأرض، 
وبالتالي التعرض لغرامات وضــرائــب وعقوبات، 
وكذلك هناك قلق مستحق لدى دول صناعية كبرى 
الــصــين والــهــنــد وإندونيسيا بــأن يــكــونــوا في  مثل 
قلب قفص الاتهام لتلويث كوكب الأرض عبر إنتاج 
الـــغـــازات فـــي الــجــو عـــن طــريــق الــتــوســع الــصــنــاعــي 
غير المسؤول، واستخدام الطاقة «القذرة» كالفحم 
والبنزين والديزل. من غير المتوقع أن تنضم روسيا 
لقمة «السبع» على رغم مطالبة الرئيس الأميركي 
بذلك، وكذلك لن يكون البيان الختامي «حدثاً» مهماً 
يعتد به، ولكن التصريحات التي صدرت من ترمب 

ومن ماكرون هي مقدمة مهمة لتوقع ما هو آتٍ.
أزمـــة المــنــاخ هــي ســلاح اقــتــصــادي يتم إعـــداده 
أوروبياً ليتم تبنيه لحقبة ما بعد ترمب، وروسيا 
ليتم التحضير لدعوتها لفترة ما بعد بوتين. قراءة 
استباقية لما يمكن توقعه من هذا النادي النخبوي 

الصغير في عدده ولكن الكبير في نفوذه.

جرائم بلا عقاب ر قطب الذي فار على القصيمي وكتابه
ْ

قِد
لـــكـــتـــاب عـــلـــي شـــلـــش «الـــتـــمـــرد عــلــى 
الأدب: دراســـــة فـــي تــجــربــة ســيــد قــطــب» 
مزايا عديدة لا تتوفر حتى في الدراسات 
المــزايــا  الجيدة المعمولة عــنــه. ومــن هــذه 
كــشــفــه الـــبـــاهـــر أن عــبــد الـــلـــه الــقــصــيــمــي 
وكــتــابــه «هــــذه هـــي الأغـــــلال» تــســبــب في 
مـــجـــافـــاة ســـيـــد قـــطـــب لأســـــتـــــاذه عــبــاس 
محمود العقاد، وتسبب في انصرافه عن 
الأدب إلـــى الــكــتــابــة الإســلامــيــة وحــدهــا، 

والتحول إلى اتجاه إسلامي أصولي.
يقلل شريف يونس في كتابه «سيد 
قطب والأصولية الإسلامية» من أهمية 
هذا الكشف الباهر، وسأردّ عليه حينما 
أعود إلى مناقشته مناقشة ختامية بعد 

أن أفرغ من مناقشة سليمان الخراشي.
ولأن القصيمي وكتابه كان لهما دور 
مفصلي في حياة سيد قطب، الذي يعود 
فضل الكشف عنه لعلي شلش، فسأقدم 
ملحوظات أخرى على معركة سيد قطب 

مع القصيمي وكتابه.
هذه المعركة هي آخر معركة صنعها 
سيد قطب. وقد حاول بعدها أن يصنع 
معركة حينما كان رئيس تحرير مجلة 
«الــعــالــم الــعــربــي» مــع شــيــوخ الأدب في 
مصر، أو ما يسميه علي شلش «الحكومة 
الأدبــيــة» بمقاله «بــدء المعركة: الضمير 
الأدبــي في مصر: شبان وشيوخ»، وهو 
المقال الذي كان امتداداً لمقال من مقالاته 
عن القصيمي، وهو مقال «غفلة النقد في 
مصر»، لكن هــذه المعركة بــدأت وانتهت 
عنده فقط، ولم تتم سلسلة مقالاته فيها 
التي وعد القراء بها، لأن صاحب المجلة 
يوسف شحاته (كما مرَّ بنا في مقالات 
سابقة) أقاله من رئاسة التحرير مباشرة 

بعد نشره لذلك المقال السفيه.
وقد بدأت المعركة وانتهت عنده فقط، 
الــرد عليه،  لأن شيوخ الأدب ترفعوا عن 
مثلما فعلوا مع مقاله السابق عنهم، ولأن 
شبان الأدب لم يعلقوا عليه، لا بالتأييد 

ولا بالاعتراض ولا بالتحفظ.
فــي معركته مــع القصيمي وكتابه، 
لأول مــــرة يــبــين عـــن تــوجــهــه الإســـلامـــي 
المـــحـــافـــظ، وهـــــو الـــتـــوجـــه الــــــذي قـــبـــل أن 
يصنع معركته مــع القصيمي وكــتــابــه، 
كـــــان حـــريـــصـــاً أشـــــد الــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
إظهاره في كتاباته! بل أكثر من هذا أنه 
كــان حريصاً فيها على عــدم إظــهــار أنه 
متدين على نحو ما، وأنه محافظ ثقافياً 
وفكرياً، كان حريصاً على هذا حتى أمام 

أصدقائه الحميمين!
هــــذه المــلــحــوظــة تــشــيــر إلــــى اعــتــلال 
المــأزق  وخلل في شخصيته، وإلــى عمق 
الــنــفــســي الـــــذي كــــان يــعــيــشــه قــبــل جــهــره 

بإسلاميته.
إن هــنــاك أدبــــاء ومــثــقــفــين مــن مصر 
ومن خارجها من ذوي التوجه الإسلامي 
المـــحـــافـــظ كــــانــــوا يـــصـــدعـــون بــتــوجــهــهــم 

الإســـــلامـــــي المـــحـــافـــظ ولا 
ونـــه كــمــا كــــان يفعل  يـــســـرُّ
ســــيــــد قــــطــــب، بـــســـبـــب أن 
الأطـــــــروحـــــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
وفــهــمــهــا المـــتـــحـــرر لــلــديــن 
والأدب  والـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
والــــــثــــــقــــــافــــــة والمــــجــــتــــمــــع 
والــــــــحــــــــيــــــــاة كـــــــانـــــــت هـــي 
المــــهــــيــــمــــنــــة فــــــي مــجــتــمــع 
الأدبــــــــــاء فـــــي مـــصـــر وفـــي 
بـــــعـــــض بـــــــلـــــــدان الـــــشـــــرق 
الــــعــــربــــي، فــــي المــنــتــصــف 
الأول مــن الــقــرن المــاضــي. 

وكـــــــــان لــــــهــــــؤلاء حـــــضـــــور وإســـــــهـــــــام فــي 
الـــحـــيـــاة الأدبــــيــــة والــثــقــافــيــة فـــي مــصــر. 
وكــــــانــــــوا يــــحــــظــــون بـــتـــقـــديـــر واحــــــتــــــرام 
وتــثــمــين عــنــد مــخــالــفــيــهــم فـــي تــوجــهــهــم. 
فــهــؤلاء على النقيض مــن سيد قطب لم 
يدخل في روعهم أن المعالنة بتوجههم 
الإسلامي المحافظ ستخفض من قيمتهم 
الشخصية، وستقلل من شأنهم الأدبــي 

والثقافي والعلمي.
وهناك أدباء بعيدون عن التصنيف 
السابق كانت لهم آراء جريئة في تحررها 
الــديــنــي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي لــم يقل 
ســيــد قــطــب بمثلها ولا بــمــا هـــو دونــهــا 
بكثير، إلا أنهم مع هذا كانوا يفسحون 
في بعض كتاباتهم المجال للتعبير عن 
تدفق نوازعهم الإيمانية الإسلامية، ولا 
يترددون في إظهار الحماس في الدفاع 
عــن الإســـلام، حينما تستوجب مناسبة 

إظهار ذلك.
يــتــوفــر أكـــثـــر مـــن شـــاهـــد عــلــى ذلـــك. 

وتجنباً للإطالة سآتي بشاهد واحد.
هـــــذا الـــشـــاهـــد هــــو دريــــنــــي خــشــبــة. 
دريـــنـــي خــشــبــة أديـــــب ومــتــرجــم عــنــايــتــه 
الأســـاســـيـــة كــانــت مــنــصــبــة عــلــى المــســرح 
الأوروبــــي والمــســرح اليوناني وأساطير 
اليونانيين وملاحمهم. دريني خشبة كان 
من جيل سيد قطب، وكان صديقه وزميله 

في وزارة المعارف.
هــــــذا الــــرجــــل مــــع أن مـــحـــل عــنــايــتــه 
الــذي ذكرته، لما قرأ  الأساسية الموضوع 
كتاب الشاعر معروف الرصافي «رسائل 
التعليقات»، الذي هو عبارة عن تعليقات 
على ثــلاثــة كتب هــي: كتابا زكــي مبارك 
«التصوف الإسلامي» و«النثر الفني في 
القرن الرابع الهجري»، وكتاب المستشرق 
الإيطالي كايتاني «التاريخ الإسلامي»، 
هاجم الكتاب بمجموعة من المقالات، لأنه 
رأى فــي التعليقات على الكتاب الثاني 
زندقة وإلحاداً، في حين رأى أن التعليقات 
الـــثـــالـــث  الــــكــــتــــاب الأول والــــكــــتــــاب  عـــلـــى 
تعليقات من وجهة تُعدّ إسلامية بحتة.

وإذا كـــان ســيــد قــطــب قـــد تــكــلــف في 
مقاله الأول عن القصيمي التظاهر بشدة 
إيــمــانــه بــحــريــة الــفــكــر مــع أنـــه كـــان يبطن 

خــــلاف ذلـــــك، فــــإن دريــنــي 
خشبة لم يتكلف التظاهر 
بــــــخــــــلاف مـــــــا يــــــؤمــــــن بـــه 
حقيقة وصدقاً. ففي مقال 
من تلك المقالات أوضح أن 
لحرية الفكر عنده حدوداً، 
وعــــــــــــرض حــــــريــــــة الــــفــــكــــر 

للمناقشة والمجادلة.
فــــي الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الــــــــتــــــــي أتـــــــــحـــــــــدث عـــنـــهـــا 
كــانــت تُــنــشــر مـــقـــالات في 
المـــجـــلات الثقافية  بــعــض 
فــــي مـــصـــر فــيــهــا مــســاس 
بــالــديــن. وثــمــة كــتــب تــصــدر فــي مــصــر لا 
تخلو مــن التعبير عــن آراء هــي مخالفة 
للفهم التقليدي والمتعارف عليه للدين. 
وتتضمن آراء فكرية جريئة إزاء الدين. 
ومع هذا لم يسبق لسيد قطب أن تعرض 
لهذه وتلك بالمناقشة والنقد لكي لا يُفهم 

أنه ينطوي على نزعة دينية!
هذه الصورة المغلوطة التي أنشأها 
عن نفسه، هي التي دفعت صديقه الذي لم 
يذكر اسمه إلى أن يزوره في بيته بصحبة 
عبد الله القصيمي ليطلبا منه العون في 
ت حملة 

ّ
الــدفــاع عــن الــكــتــاب، بعد أن شن

دينية سلفية عليه وعلى كتابه في مصر 
وفـــي الــســعــوديــة. وكــــان الــقــصــيــمــي قبل 
هذه الزيارة قد أهداه الكتاب، ربما على 
أمــل أن يكتب عنه، كما تفعل طائفة من 
المؤلفين. فلقد اشتهر سيد قطب بالكتابة 

عن الأعمال الجديدة.
إن كان القصيمي أهداه كتابه من أجل 
ذلك الغرض، فلقد أخطأ، إذ إنه لو تحرى 
عنه من خلال عارفيه والمتابعين لكتاباته، 
أنـــه لا يكتب إلا عــن الكتب  فسيعلمونه 
الأدبــيــة وكتب التراجم والكتب المتعلقة 
بــتــاريــخ الإســـــلام الــســيــاســي فـــي صـــدره 
الأول، وكتابه هــو خــارج هــذه المــجــالات. 
وإن كان أهداه كتابه ليقرأه بوصفه أديباً 

ومثقفاً فليس ثمة خطأ في هذا الفعل.
كـــتـــاب الــقــصــيــمــي لــيــس فــيــه زنــدقــة 
والحاد، وإنما هو كتاب تجديد في الدين 
إلى حد الثورية. وهو من الصنف الذي 
يقبله الدينيون التجديديون والتحرريون 
والمنفتحون. ومع هذا فار قِدْر سيد قطب 

على الكتاب وعلى صاحبه.
فار قِدْر سيد قطب على الكتاب وعلى 
صاحبه، ليس لأن صديق سيد قطب زاره 
في بيته صحبة القصيمي ليطلبا المعونة 
في الدفاع عن الكتاب، فبلا شك أن طلباً 
ـــدّم تحت دعـــوى الــدفــاع عن 

ُ
كــهــذا، وقــد ق

حرية الفكر أحرجه، لأنه في داخله لا يقر 
الــدفــاع عــن كتاب مــن ذلــك الصنف، وفي 
الوقت نفسه لا يجد في نفسه الشجاعة 
بمصارحتهما بأنه ليس مع حرية الفكر 
إلــى الحد الــذي ذهــب القصيمي إليه في 

كتابه.

وفـــــار قِـــــــدْره، لــيــس لأن مـــا جــــاء في 
الــكــتــاب اســتــفــز آيــديــولــوجــيــتــه الــديــنــيــة 
المـــســـتـــتـــرة، فـــهـــو قــــد روض عـــقـــلـــه عــلــى 
تحمل الآراء والأفــكــار المستفزة لفحوى 
آيديولوجيته الدينية المستمرة، بدليل 
أنه قبل معركته مع القصيمي وكتابه لم 
يخطّ يوماً سطراً في الاحتجاج على آراء 
بــالــديــن وقضاياه  علمانية جــداً تتعلق 

وشؤونه.
وإنـــمـــا فــــار قِــــــدْره لأن الــعــقــاد خص 
كــتــاب القصيمي بــمــراجــعــة فيها إطـــراء 

وثناء على الكتاب وعلى صاحبه.
فار قِدْره على القصيمي وعلى كتابه 
لأنه كان ينتظر منذ مدة طويلة أن يحوز 
هـــو وكـــتـــاب مـــن كــتــبــه عــلــى تــقــريــظ من 
الــعــقــاد. ومــع أنــه فــي حـــدود سنة أو أقل 
كان قد طلب من العقاد أن يكتب مقدمة 
الــقــرآن» ولم  كتابه «التصوير الفني في 
يستجب العقاد لطلبه، إلا أنه لم ييأس 
مـــن أن ســاعــة الــتــقــريــظ آتـــيـــة، ثـــم يفاجأ 
بالعقاد يقرظ كتاباً لشخص ليس هو من 
تلاميذه، ولا تجمعه به صحبة شخصية 
أو معرفة عامة، وليس هو اسماً أدبياً أو 
انه  فكرياً معروفاً لدى شيوخ الأدب وشُبَّ

في مصر.
الثالثة على هــذه المعركة  الملحوظة 
أنــه للسبب السالف كــان يجب أن يوجه 
حنقه وحقده إلى العقاد لا إلى القصيمي 
وكــتــابــه. فــالــعــقــاد هـــو الــــذي لـــم يعترف 
علانية به كشاعر وكناقد أدبــي متميز، 

كما يرى هو نفسه.
الملحوظة الرابعة أنه في مقاله «غفلة 
الــنــقــد فــي مــصــر» الـــذي هــو أحـــد مــقــالات 
معركته مع القصيمي وكتابه، كان يجب 
أن يــحــصــر نـــقـــده فــــي الـــعـــقـــاد ويــســمــيــه 
باسمه، لا أن يحشر كبار النقاد المصريين 
والنقد الأدبي في مصر في نقده. فكبار 
النقاد المصريين إذا ما استثنيا العقاد، 
والــنــقــد المـــصـــري، لــيــس لهما فــي قضية 
الــقــصــيــمــي وكــتــابــه نــاقــة ولا جــمــل. إنــه 
نــقــده للعقاد  نــقــده ليعوّم  حشرهما فــي 
ويــلــمــزه مــن بــعــيــد. وقـــد فــعــل ذلـــك أيضاً 
الــذي سبق هــذا المقال،  في خاتمة المقال 
وهو مقال «من مفارقات التفكير: الأستاذ 
إســمــاعــيــل مظهر وكــتــاب الأغـــــلال»، وإن 
كان على نحو ألطف. ففي هذا الخاتمة 
قال: «وبدلاً من أن ينبه النقاد الكبار إلى 
هــذا الاتجاه المريب يؤخذون بالدعاوى 
المــفــتــعــلــة، ويـــبـــذلـــون إعــجــابــهــم المــطــلــق 
للكتاب وصاحب الكتاب!». وكان يقصد 

العقاد بهذا الكلام.
لقد لجأ سيد قطب إلى هذا الأسلوب 
المـــلـــتـــوي فـــي الــنــقــد لــســبــبــين، هـــمـــا: أنــه 
يخشى العقاد ويهابه، وأنــه كــان ناقماً 
على النقاد الكبار أو شيوخ الأدب، لأنهم 
مثل العقاد لم ينعموا عليه حتى بقطرة 

مدح وثناء. وللحديث بقية.

شد الحبل بين لندن وبروكسل

مها محمد الشريف

علي العميمحسين شبكشي

عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن المـــافـــيـــا نــقــصــد بــهــا 
عصابات الجريمة المنظمة ونتخيل كثيرا من 
الملفات الشائكة المكتظة بالأحداث لعالم أكثر 
إلــى ذهننا تجارة المخدرات  دمــويــة، ويتبادر 
والتصفية بالقتل وتصوير العنف في أبشع 
صوره، فئات من الناس كارهة لطبيعة الحياة 
وللتعايش بسلام وأمــان، لها منظمات سرية 
تنتشر في أنحاء العالم يطلق عليها عصابات 
المــافــيــا لا تــقــل خــطــورتــهــا وعــنــفــهــا ومــيــاديــن 
ســيــطــرتــهــا عـــن إرهـــــاب مــنــظــم، وتــهــيــمــن على 

الحقائق المذهلة.
ســنــبــدأ مــن قــضــيــة بــاركــلــيــز وورطــــة قطر 
ورشوة المديرين والكذب على المستثمرين إلى 
قــضــيــة «بــنــك الـــريـــان» فــي إطــــار قــضــايــا غسل 
أموال، حيث فتحت السلطات المالية في المملكة 
المتحدة تحقيقاً مع «بنك الريان» المملوك لقطر 
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة، أن 
قائمة أصحاب الحسابات في «الريان» تشمل: 
منظمة خيرية محظورة في الولايات المتحدة 
والتي تعتبرها تنظيماً إرهابياً، ومسجداً كان 
أمينه على مدار وقت طويل عضواً في المكتب 
السياسي لحركة «حماس»، والهيئة المالية في 
قناة فضائية يقودها «داعية الكراهية»، حسب 
تعبير الصحيفة، والــذي قــال إن «على جميع 

المسلمين أن يكونوا إرهابيين».
هــذا جانب من الحقيقة وليست الحقيقة 
كــامــلــة فــمــا خــفــي أعـــظـــم، وهـــنـــاك الــكــثــيــر مما 
المــراقــبــون والمحللون  يتوجب قــولــه ليتساءل 
عن تراكم القضايا ضد قطر، حتى أصبح من 
النادر أن تجد قضية صادمة لا تكون الدوحة 
شريكا أو ممولا رئيسيا لها، فما الذي يجب أن 
يُفهم من ذلك ببساطة؟ هل النظام المالي بقطر 
مــمــلــوك معظمه لــجــهــاز الــدولــة الاســتــثــمــاري، 
أم أنــــه مـــوجـــه فــقــط لــعــمــلــيــات مــشــبــوهــة مثل 
غسل أموال وتمويل لجماعات إرهابية ودعم 

ميليشيات تنشر الفوضى.
لـــم تــكــن تــلــك الأحــــــداث جـــديـــدة أو حــدثــت 
مـــؤخـــرا بــحــســب مـــا أظــهــرتــه وســـائـــل الإعــــلام 
أو الــصــحــف الــعــالمــيــة والــعــربــيــة، فــهــنــاك رغبة 
جامحة نفذت عمليات مشبوهة صدرتها قطر 
للعالم، ولكن هــل ستحاسب دولــيــا بنوكها؟ 
ومــن المفيد أن نكمل لكم مــا ورد عــن «تايمز» 
البريطانية، التي نشرت تحقيق هيئة الإدارة 
المالية البريطانية الذي فتح في العام الماضي، 
وفي انتظار نتائجه، حيث تعود ٧٠ في المائة 
الــريــان» إلــى ثاني أكبر بنوك  مــن أسهم «بنك 
قطر، «مصرف الريان»، فيما تتبع ٣٠ في المائة 
لجهاز قطر للاستثمار، ويتولى منصب مديره 
الــذي يعد أيضا  التنفيذي عــادل مصطفاوي، 
 «Paris Saint - Germain» نـــادي نــائــب رئــيــس 

الفرنسي المملوك قطريا.
الأمــــر الــــذي يــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة خــاصــة 
بــالــنــســبــة لــدخــول مــافــيــا المــــال الــقــطــري أروقـــة 
الرياضة ورشوة الفيفا للحصول على تنظيم 
كــأس العالم ٢٠٢٢. بعد صــولات وجــولات في 
تمويل الإرهــاب وعواقبه المدمرة. لم يتبق إلا 
نـــذر يــســيــر مـــن مــفــاجــآت قــطــر لــتــظــهــر للعالم 
عــنــاصــرهــا وفــرقــهــا وعــصــابــاتــهــا، فــقــد كبدت 
المنطقة نكسات وخسائر ضخمة. يبدو أننا 
أوشكنا على نهاية هــذه الأفــعــال بما يتوافق 
مع القوانين الدولية والضوابط لوضع سياسة 
آمـــنـــة لــتــلافــي الأخــــطــــار الــنــاجــمــة عـــن المــافــيــا 

القطرية.
يستفاد من هذا أن جرائمها باتت مكشوفة 
ومنها الجرائم الأربع التي ارتكبتها خلال فترة 
ليست بالبعيدة وعثور الشرطة الإيطالية، على 
صاروخ «جو - جو» أصله من مشتريات قطر 
العسكرية في حــوزة جماعة يمينية متطرفة 
الــجــدد» وغيرها من  يطلق عليهم «الــنــازيــون 

جرائم خيانة الضمير الإنساني.
لــقــد جــلــبــت قــطــر لــلــعــالــم الــعــربــي أضــخــم 
الكوارث والنكبات، ومن الصعب تخيل بلد في 
العالم يقوم بكل هذه العمليات الإرهابية دون 
عقاب، إذ لا بد من إرغامها على تغيير جذري 
لسياستها العدائية ومحاسبة نظامها على 

جميع الجرائم المرتكبة.
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خبيرة بصندوق النقد:
 العثور على نقاط مضيئة

 في الاقتصاد العالمي أصبح صعباً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين 
فـــــي صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، أمــــــــس، إن 
«التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تزداد 
صعوبة»، واصفة حالة الاقتصاد العالمي الآن 

«الهش». بـ
وأضافت غوبيناث في حديث مع شبكة 
«ســـي إن بــي ســـي» الإخــبــاريــة: «لــقــد أصبح 
نــقــاط مضيئة في  مــن الصعب العثور على 
أداء الاقتصاد العالمي، كانت هناك إمكانية 
لــلانــتــعــاش، ومـــا زلــنــا نــتــوقــع ذلـــك بالنسبة 
إلــى أجــزاء كثيرة من الــعــالــم... لكن يجب أن 
أعترف بأنه يصعب رؤية ذلك». وتابعت إن 
«النمو العالمي ضعيف، وهناك العديد من 
المــخــاطــر الــتــي تــدفــع المــؤشــرات الاقتصادية 
ر 

ّ
إلى التراجع، وأحد تلك المخاطر التي نحذ

منها منذ فترة هو النزاع التجاري بين أكبر 
اقتصادين في العالم، إذ إن التطورات التي 
نــراهــا الآن تثير قلقاً كبيراً بــشــأن تأثيراته 

على النمو».
وتــأتــي تعليقات غــوبــيــنــاث، مــع تباطؤ 
النمو الاقتصادي حول العالم، حيث تشهد 
ألمـــانـــيـــا، أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات أوروبــــــــا، تقلصاً 
ملحوظاً فــي قــطــاع التصنيع، بينما شهد 
الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له منذ 

٢٧ سنة في الربع الماضي.
وأرجــــعــــت عـــــدة مـــؤســـســـات اقــتــصــاديــة 
عالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، 
وبنوك استثمارية عملاقة، التباطؤ الحالي 
إلــى الــنــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات المتحدة 

والصين منذ ما يزيد على عام.
وكــــانــــت الـــصـــين قــــد كـــشـــفـــت، الــجــمــعــة، 
الــرســوم الجمركية  عــن سلسلة جــديــدة مــن 
قــيــمــتــه ٧٥ مــلــيــار دولار من  تــســتــهــدف مـــا 
المنتجات الأميركية، من ضمنها السيارات، ما 
دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرد 
من خــلال إصــدار أوامــر للشركات الأميركية 
بنقل عملياتها خــارج الصين، والإعــلان عن 
رســـوم انتقامية موسعة تشمل كــل ورادات 

بلاده من الصين.

ر من عدم قدرته على التعامل مع التداعيات
ّ
«دفع الثمن»... و«الفيدرالي» يحذ بكين تهدد واشنطن بـ

كامل التجارة الأميركية الصينية في مرمى حرب الرسوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادلــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين، أول مــن أمــس (الجمعة)، 
فـــرض رســـوم جمركية عــقــابــيــة، ما 
زاد من حدة حرب تجارية بين أقوى 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم بــاتــت تهدد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــرمــتــه. وبينما 
أصـــبـــح كـــامـــل الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
الصينية في مرمى الرسوم العقابية 
من الجانبين، يهدد الجانبان بمزيد 

من التصعيد.
وأكدت الصين، أمس (السبت)، 
مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا الـــــــشـــــــديـــــــدة إعـــــــلان 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــواصـــلـــة رفـــع 
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات  الــــرســــوم 
صــيــنــيــة بــقــيــمــة نـــحـــو ٥٥٠ مــلــيــار 
دولار. وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التجارة الصينية غــاو فنغ، أمس، 
إن الإجــــــراءات الــتــجــاريــة الأحــاديــة 
والــتــنــمــر والــضــغــوط الــشــديــدة من 
الجانب الأميركي تنتهك التوافقات 
التي توصل إليها رئيسا الدولتين 

في اجتماع أوساكا باليابان.
الــــخــــطــــوة  فـــــنـــــغ أن  وأضـــــــــــــاف 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــنـــتـــهـــك أيـــــضـــــاً مـــبـــدأ 
الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة 
المتبادلة، ما يقوّض بشدة النظام 
التجاري متعدد الأطـــراف والنظام 
الــدولــي الطبيعي. وتابع  التجاري 
أن «الجانب الصيني يحث الولايات 
المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير 
الــــوضــــع، والـــتـــوقـــف فـــــوراً عـــن هــذا 
النهج الــخــاطــئ، وإلا فــإن الــولايــات 

المتحدة ستدفع الثمن».
الـــجـــمـــعـــة، زادت بــكــين  ويــــــــوم 
الـــــرســـــوم عـــلـــى بـــضـــائـــع أمـــيـــركـــيـــة 
بــقــيــمــة ٧٥ مـــلـــيـــار دولار رداً عــلــى 
زيــــــادة الــــولايــــات المــتــحــدة الـــرســـوم 
فــــــي الأول مــن  بــــضــــائــــعــــهــــا  عــــلــــى 
أغسطس (آب) الجاري. وما كان من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلا 
أن رد بالإعلان عن زيادة جديدة في 
الـــرســـوم عــلــى ســلــع صينية بقيمة 

إجمالية تبلغ ٥٥٠ مليار دولار.
وأثــــــــــــــــــار إعـــــــــــــــلان تــــــــرمــــــــب عـــن 
زيــــادة الـــرســـوم الــشــكــوك فــي فــرص 
الــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســريــعــة في 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــقـــوتـــين 
الاقـــتـــصـــاديـــتـــين، والــــتــــي ســتــشــمــل 
بحلول نهاية العام جميع الواردات 
والـــصـــادرات المتبادلة بــين البلدين 

تقريباً.
«استغلال  واتهم ترمب الصين بـ
الولايات المتحدة في مجال التجارة 
وسرقة الملكية الفكرية وأمور أخرى 
كثيرة». وقال: «يجب علينا تحقيق 
الــتــوازن فــي هــذه العلاقة التجارية 

غير المتكافئة».
وأعـــــلـــــن تــــرمــــب قـــــــراراتـــــــه عــبــر 
سلسلة تغريدات كشفت عن زيــادة 
إلــــى ٣٠٪، على  الـــرســـوم مـــن ٢٥٪ 
بضائع صينية بقيمة ٢٥٠ مليار 
أكــتــوبــر  بـــــدءاً مـــن الأول مـــن  دولار 
كـــمـــا زاد  المـــقـــبـــل.  (تـــشـــريـــن الأول) 
رســـومـــاً عــلــى بــضــائــع بــقــيــمــة ٣٠٠ 
بـــ١٠٪،  مليون دولار كانت محددة 

ومــقــرر أن تــدخــل حــيــز التنفيذ في 
الأول من سبتمبر (أيلول)، لتصبح 
١٥٪. وقــــال تــرمــب: «مـــا كـــان يجب 
تــــفــــرض رســـومـــاً  الــــصــــين أن  عـــلـــى 
جديدة على بضائع أميركية بقيمة 
٧٥ مليار دولار (لدوافع سياسية!)».
وبينما عملت بكين لمــدة ثلاثة 
أســابــيــع عــلــى الإعـــــداد لــردهــا برفع 
الـــــرســـــوم، احــــتــــاج تـــرمـــب إلـــــى أقـــل 
مــن عــشــر ســاعــات لــيــرد بـــإجـــراءات 
انـــتـــقـــامـــيـــة. وتـــثـــيـــر هـــــذه الـــتـــبـــدلات 
الــشــركــات الأميركية  السريعة قلق 
التي يعتمد الكثير منها على الصين 
للتصنيع أو للحصول على بضائع 

جاهزة.
وقال ديفيد فرانش، من الاتحاد 
الوطني لتجار البيع بالتجزئة: «من 
المستحيل على الشركات أن تخطط 
الــبــيــئــة».  فــي مــثــل هـــذه  للمستقبل 
الــواضــح أن مقاربة  وأضــــاف: «مـــن 
الإدارة لا تؤتي ثمارها، والرد ليس 
في فــرض المزيد من الضرائب على 
الشركات والمستهلكين الأميركيين. 

إلى أين سيؤدي بنا هذا؟».
جــاء هــذا التصعيد عشية قمة 
مجموعة السبع فــي فرنسا، حيث 
من المتوقع أن يناقش ترمب التوتر 
مـــع الأوروبـــــيـــــين وكـــنـــدا والـــيـــابـــان، 
الناتج أيضاً عن الرسوم الجمركية.

وأدت هذه المواجهات التجارية 
إلى تباطؤ النمو الأميركي وأوهنت 
الاقتصاد العالمي. كما أن التهديد 
المــــاثــــل بـــحـــصـــول تــــدهــــور خــطــيــر، 
تسبب في تراجع البورصات بشكل 
حاد. فقد تراجع مؤشر «داو» أكثر 
من ٦٠٠ نقطة، أي ٢٫٤٪، فيما خسر 
مؤشر «داكس» الألماني أكثر من ١٪.

ونــــــاشــــــد تـــــرمـــــب الــــشــــركــــات 
الأمــيــركــيــة عــبــر «تـــويـــتـــر» قــائــلاً: 
«نـــــــأمـــــــر شـــــركـــــاتـــــنـــــا الأمــــيــــركــــيــــة 
الــفــور في  تــبــدأ على  العظيمة أن 
البحث عن بديل للصين، بما في 
ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن 
لــصــنــع مــنــتــجــاتــهــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة». وتــابــع: «لسنا بحاجة 
إلــى الــصــين، وبــصــراحــة، سنكون 

في وضع أفضل من دونها». ولم 
يكن واضــحــاً على أي صلاحيات 
يعتمد تــرمــب فــي طــلــبــه ذلـــك من 
الشركات الخاصة. وحضت غرفة 
التجارة الأميركية الطرفين على 
الـــعـــودة إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 

لإيجاد مخرج.
وقال مايرون بريليانت، رئيس 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــغـــرفـــة: 
«نشاطر الرئيس شعوره بالإحباط؛ 
لــكــنــنــا نــعــتــقــد أن الـــحـــوار المــســتــمــر 
ـــــاء هـــــو الــــطــــريــــق الــصــحــيــح 

ّ
والـــــبـــــن

للمضي قدماً».
وســتــشــمــل الــــرســــوم الــعــقــابــيــة 
نــــحــــو ٥ آلاف ســلــعــة  الــــصــــيــــنــــيــــة 
أميركية، وهــي مؤقتة لتتزامن مع 
الرسوم الأميركية الجديدة التي من 
المقرر أن تبدأ على دفعتين في الأول 
مــن سبتمبر و١٥ ديسمبر (كانون 
الـــــرســـــوم فــي  الأول)، وفـــــق مــكــتــب 

مجلس الدولة الصيني.
وأعـــــلـــــنـــــت بــــكــــين أيـــــضـــــاً أنـــهـــا 
ستعيد فـــرض رســــوم بقيمة ٢٥٪ 

على السيارات الأميركية، و٥٪ على 
قطع السيارات أيضاً اعتباراً من ١٥ 
ديــســمــبــر. وكــانــت الــصــين قــد ألغت 
هـــذه الــرســوم مطلع الــعــام الــجــاري 
كبادرة حسن نية خلال المفاوضات 

التجارية.
وفـــــــرض تــــرمــــب رســـــومـــــاً عــلــى 
بضائع صينية بقيمة ٢٥٠ مليار 
إلــــى ٣٠٠ مــلــيــار  بـــالإضـــافـــة  دولار، 
الــــرســــوم  تـــســـتـــهـــدفـــهـــا  يُــــتــــوقــــع أن 
المــقــبــلــة. وردت بكين  الـــجـــولات  فـــي 
برسوم على بضائع أميركية بقيمة 
١١٠ مليارات دولار، أو إلــى حــدٍّ ما 
الـــ١٢٠ مليار دولار من السلع  كامل 
الأمــيــركــيــة الــتــي اســتــوردتــهــا الــعــام 

الماضي.
وقالت وزارة التجارة الصينية 
إن زيــــــادة ١٠٪ ســتــطــال مــنــتــجــات 
الــكــركــنــد وأرجــــــل الـــدجـــاج المــثــلــجــة 
وزبــدة الفستق، و٩١٤ سلعة أخرى 
بدءاً من الأول من سبتمبر. أما فول 
الصويا والنفط الخام وسلع متعلقة 
بالطاقة فستطالها زيادة ٥٪، فيما 
ستكون الزيادة على عصير المانغو 
الأمــيــركــي والــحــافــلات الكهربائية 
الـــكـــيـــمـــاويـــة ١٠٪ فــي  والمـــنـــتـــجـــات 
منتصف ديسمبر. وستفرض على 
الــــطــــائــــرات الـــصـــغـــيـــرة والمـــضـــخـــات 

اليدوية رسوماً بنسبة ٥٪.
وحــــــــــذر رئـــــيـــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي الأمــيــركــي جــيــروم بــأول، 
فــي خــطــاب ألـــقـــاه، الــجــمــعــة، مــن أن 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة تـــــــؤدي إلـــى 
تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وليس 
لــدى البنك المــركــزي «كــتــاب قواعد» 

للتعامل مع التداعيات.
وأكــد أن الاحتياطي الفيدرالي 
سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان 
استمرار توسع الاقتصاد الأميركي. 
ر من أنه ليس لديه «كتيب 

ّ
ه حذ

ّ
لكن

إرشــــــــــــادات» لــلــتــعــامــل مــــع الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين التي تفاقمت بُعيد 

تصريحاته.

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت صحيفة «نيكي» التجارية 
الــــولايــــات  الـــســـبـــت، إن  الـــيـــابـــانـــيـــة، 
المــــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــــان تـــوصـــلـــتـــا إلـــى 
الإطــــــــار الــــعــــام لاتــــفــــاق تــــجــــاري مــع 
الــولايــات المتحدة للتعريفات  إبــقــاء 
الجمركية على السيارات اليابانية، 
ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات 
على لحوم الأبقار والخنازير الواردة 

من الولايات المتحدة.
الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي روبـــرت 
لايتهايزر، ووزير الاقتصاد الياباني 
تــوشــيــمــيــتــســو مـــوتـــيـــغـــي، تـــوصّـــلا 
يـــوم الجمعة فــي واشنطن  لــلاتــفــاق 
وســيــتــم إعـــلانـــه خــــلال اجـــتـــمـــاع من 
المتوقع أن يُعقد بين الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي، اليوم (الأحد)، 
على هــامــش اجــتــمــاع قمة مجموعة 

السبع في بياريتس بفرنسا.

ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــقـــــريـــــر بـــعـــد 
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن إبـــــلاغ مــوتــيــغــي 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي واشــــنــــطــــن أنــــه 
ولايتهايزر حققا «تقدماً كبيراً» في 

محادثاتهما.
وقــــبــــل أيــــــــام، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
الــتــجــاري الياباني مع  أن الفائض 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســـجّـــل ارتــفــاعــاً 
بأكثر مــن ١٥٪ فــي يوليو (تــمــوز) 
المـــال  أرقـــــام وزارة  المـــاضـــي. ووفــــق 
اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 
٥٧٩٫٥ مليارات ين (٥٫٥ مليار دولار) 
الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 
١٥٫٦٪ على أساس سنوي، للشهر 

الخامس على التوالي.
الــيــابــان من  وارتــفــعــت واردات 
الولايات المتحدة بنسبة ٣٫٥٪، في 
مقدمتها الطائرات والنفط الخام، 
لـــكـــن صــــادراتــــهــــا ســـجّـــلـــت ارتـــفـــاعـــاً 
تـــتـــقـــدمـــهـــا مـــعـــدات  نــســبــتــه ٨٫٤٪ 

صناعة الشرائح ومعدات البناء.
والـــعـــلاقـــة بــــين دونــــالــــد تــرمــب 

ورئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي وثــيــقــة، 
لكن الرئيس الأميركي لطالما قال إن 
طوكيو لديها أفضلية في التجارة 
الــثــنــائــيــة ودعـــا إلـــى عــلاقــات «أكــثــر 
عــــــدلاً». وخــــلال زيـــــارة لــلــيــابــان في 
مايو (أيـــار)، قــال ترمب إنــه يتوقع 
الإعـــلان عــن «بــعــض الأمــــور» بشأن 
المفاوضات التجارية في أغسطس 

(آب) الجاري.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن الــيــابــان 
سجّلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 
٢٤٩٫٦ مليار ين الشهر الماضي، أي 
بــزيــادة نسبتها ٩٫٨٪ على أساس 
ســــنــــوي. وبــــلــــغ الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الــيــابــانــي مــع الــصــين -للشهر الــــ١٦ 
يــن.  الـــتـــوالـــي- ٣٨٣٫٨ مــلــيــار  عــلــى 
وبلغ العجز التجاري الياباني مع 

الاتحاد الأوروبي ٦٧٫٩ مليار ين.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــقـــــارب الــــيــــابــــانــــي 
الأمـــيـــركـــي فــــي وقـــــت تـــخـــوض فــيــه 
الأولــى نزاعاً شائكاً متعدد الأوجه 
مع كوريا الجنوبية، بينما تصعّد 

الأخـــــيـــــرة حـــربـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة ضــد 
الصين.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس 
الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى 
الــتــعــاون مــع الــيــابــان مــن أجـــل حل 
النزاع التجاري بين البلدين. وقال: 
«أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل 
أبـــــداً... إذا اخــتــارت الــيــابــان طريق 
الــحــوار والــتــعــاون فــســوف نتكاتف 
مــعــهــا بــــســــرور». مــضــيــفــاً: «ســـوف 
اليابان لصُنع  نسعى جاهدين مع 
شــرق آسيا قــادر على المشاركة في 
التجارة والتعاون بصورة عادلة».

وبــيــنــمــا انــتــقــد الــيــابــان بسبب 
رفــعــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن على 
قائمة بيضاء للشركاء التجاريين 
المــوثــوق بهم، شــدد الزعيم الكوري 
الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال 
يــجــب ألا تــضــر بــالــعــلاقــات الجيدة 

بين البلدين.
وقـــــــال لـــــي نــــــاك - يــــــون رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الــــكــــوري الــجــنــوبــي بــدايــة 

الــشــهــر الـــجـــاري: «إن الــيــابــان تنفذ 
هـــجـــومـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً ضـــــد كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــعـــدمـــا رفــــضــــت عــمــداً 
إجـــــــراء نـــقـــاشـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
الــــبــــلاد، وكـــذلـــك الــتــحــكــيــم مـــن قبل 
الولايات المتحدة». ودعا لي اليابان 
الـــذي وصفه  إلــى تصحيح قــرارهــا 
«المـــتـــهـــور والـــخـــطـــيـــر» لــلــحــد مــن  بــــ
صـــادراتـــهـــا إلـــى بـــــلاده، قـــائـــلاً: «إن 
المجتمع الدولي يشعر بالقلق بشأن 
الأمن في منطقة شمال شرقي آسيا 

بعد التطورات الأخيرة».
وأثــــارت الــيــابــان غــضــب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
بتشديد قيود الصادرات على المواد 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــرقــائــق 
قــائــلــة: «إن علاقتهما  والــشــاشــات، 

وضت بشدة».
ُ
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وانـــخـــفـــضـــت ٤٠٪ مــــن أســـعـــار 
أسهم كوريا الجنوبية المدرجة في 
الأســــواق الرئيسية والــثــانــويــة إلى 
أدنــــى مــســتــوى خـــلال ٥٢ أســبــوعــاً، 

بــعــد أن أعــلــنــت الــيــابــان فـــرض هــذه 
الـــقـــيـــود، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» 

الكورية الرسمية للأنباء.
وجاء قرار اليابان بعدما أمرت 
أعلى محكمة فــي كــوريــا الجنوبية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة بــتــعــويــض 
الـــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين عـــن الــعــمــل 
الياباني  القسري خلال الاستعمار 
الــكــوريــة فــي الفترة  لشبه الــجــزيــرة 

بين عامي ١٩١٠ - ١٩٤٥.
وقررت اليابان، الشهر الماضي، 
اســـتـــبـــعـــاد كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
المــوثــوق بهم،  شركائها التجاريين 
وهــــــي خــــطــــوة قـــــد تــــؤخــــر تــصــديــر 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات 

الصناعية إلى سيول.
وشجبت كوريا الجنوبية بشدة 
هـــــذه الـــخـــطـــوة، وأعـــلـــنـــت بـــدورهـــا 
اعتزامها شطب اليابان مــن قائمة 
شــركــاء التصدير المــوثــوق بهم بدء 

من سبتمبر (أيلول) المقبل.

إقبال ضعيف... وخبراء يؤكدون أهميتها

شكوك حول نجاح أذون الخزانة الألمانية «السلبية»
برلين: اعتدال سلامة

تــــمــــيّــــزت طـــلـــبـــات شــــــــراء أذون 
الــخــزانــة الألمـــانـــيـــة، المــعــروفــة بــاســم 
«بــونــد»، التي تستحق بعد ثلاثين 
عــــامــــاً والــــغــــارقــــة حـــالـــيـــاً فــــي ســعــر 
فـــائـــدة ســلــبــي، بــحــركــة خــجــولــة. إذ 
رسا إجمالي هذه الأذون المعروضة 
المــالــيــة العالمية  للبيع فــي الأســــواق 
عند ملياري يورو. في حين وصلت 
القيمة الكلّية لطلبات شرائها إلى 
الـــرغـــم  يـــــــورو. وعـــلـــى  ٨٠٠ مـــلـــيـــون 
مــــن الـــشـــكـــوك الــــدولــــيــــة حـــــول مـــدى 
الــبــقــاء في  فـــي  نـــجـــاح هــــذه الأذون 
الــــبــــورصــــات الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى المــــدى 
الطويل، فإن الخبراء الألمان في برلين 
«بــونــد» لا  يعتبرون عــروض بيع الـــ
إلــغــاؤهــا مــن أجــنــدة حكومة  يمكن 

بـــرلـــين؛ نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا الــتــجــاريــة 
والاستراتيجية داخلياً وخارجياً. 
فــانــهــيــار ســعــر فــائــدة أذون خــزائــن 
الدول إلى ما تحت الصفر، لم يشمل 
ألمـــانـــيـــا فـــحـــســـب؛ إنـــمـــا شـــمـــل دولاً 
صناعية أخـــرى ذات ثــقــل كبير في 

البورصات.
وتقول الخبيرة سابينه لاميرت 
مـــن المـــصـــرف المــــركــــزي الألمــــانــــي، إن 
الــدفــعــة الأخـــيـــرة مــن أذون الــخــزانــة 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي تــســتــحــق فـــي شهر 
أغسطس (آب) من عام ٢٠٥٠ والتي 
عُــرضــت للبيع فــي الأســــواق المالية 
الـــدولـــيـــة، مـــؤخـــراً، رســـا مجموعها 
على ملياري يورو، وبيع ٨٦٩ مليون 
يـــــورو مــنــهــا. وهـــــذا أضـــعـــف إقــبــال 
عليها منذ عــام ٢٠١١، وفــي الوقت 
الحاضر، يرسو سعر الفائدة على 

هــذه الأذون عند «ســالــب» ٠٫١١ في 
المائة.

وتضيف أن سياسات المصارف 
الــــتــــوســــعــــيــــة، لا ســيــمــا  المـــــركـــــزيـــــة 
المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، لإبــــعــــاد شــبــح 
الركود الاقتصادي عن طريق ضخ 
كميّات ضخمة من السيولة النقدية 
فــي الأســـواق المالية، كــان لها الــدور 
الأبرز في تراجع أسعار فائدة أذون 
الخزانة. ولا ينحصر هــذا التراجع 
على ألمانيا فحسب إنما على دول 
مجاورة كما هولندا، حيث تراجعت 
أسعار الفائدة على أذون خزينتها، 
المعروفة باسم «دي تي سي» والتي 
تــســتــحــق بـــعـــد عـــشـــرة أعــــــــوام، إلـــى 
«ســــالــــب» ٠٫١٧ فـــي المــــائــــة. وطــالــت 
موجة التراجع هذه حتى سويسرا، 
حــيــث انــهــارت أســعــار الــفــائــدة على 

أذون خزينتها التي تستحق بدورها 
بعد عشرة أعوام إلى «سالب» ٠٫٦٣ 

في المائة.
وتـــخـــتـــم: «ثـــمـــة عــــدة أنــــــواع من 
أذون الخزانة الألمانية اعتماداً على 
فــتــرة استحقاقها. فــي مطلع شهر 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٩ نجحت 
ألمانيا في بيع أذون خزانة تستحق 
بعد عشرة أعوام بقيمة ٣٫١٥ مليار 
يــــورو. وكــانــت طــلــبــات الــشــراء على 
هــذه الأذون أعلى ١٫٢٥ مــرة مما تم 
طـــرحـــه فـــي الأســـــــواق المـــالـــيـــة. وفــي 
الأسابيع القليلة القادمة تهمّ حكومة 
بــبــيــع أذون خـــزانـــة تستحق  بــرلــين 
بعد عامين بقيمة ٥ مليارات يورو، 
وأخـــرى تستحق بعد عــشــرة أعــوام 
بــقــيــمــة ٣ مـــلـــيـــارات يــــــورو، وأخــــرى 
تستحق بعد خمسة أعوام بقيمة ٥ 

مــلــيــارات يـــورو». مــن جانبه، يشير 
الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي الألمــــانــــي أولاف 
شــــــــرودر إلــــــى ضــــــــرورة الــتــخــطــيــط 
لجيل جــديــد مــن أذون الــخــزانــة في 
ألمــانــيــا الاســـتـــمـــرار في  حــــال أرادت 

الاقتراض من أسواق المال الدولية.
ويضيف أن النجاح الباهر الذي 
النمساوية  الــخــزانــة  أذون  حققته 
التي تستحق بعد مائة عام، والتي 
قــفــز مــــردودهــــا ٥٨ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠١٩ شــجّــع دولاً أوروبـــيـــة أخــرى 
كــإيــطــالــيــا عــلــى طـــرح أذون خــزانــة 
تستحق بعد ٥٠ عاماً. وتلاقي هذه 
الخطوة ترحيباً واسعاً في الولايات 
المــتــحــدة حــيــث يــعــمــل الــخــبــراء في 
وزارة الخزانة الأميركية على فحص 
شــهــيــة الأســـــواق المــالــيــة الأمــيــركــيــة 
حــيــال شـــراء أذون خــزانــة أميركية 

من الجيل الجديد تستحق بعد ٥٠ 
أو ١٠٠ عام.

ويــــخــــتــــم: «مـــــــن الــــصــــعــــب جــــداً 
أن نــتــخــيّــل ســـوقـــاً مــالــيــة أوروبـــيـــة 
خالية من التداولات بأذون الخزانة 
الألمـــانـــيـــة، لا ســيــمــا أن ألمـــانـــيـــا هي 
قاطرة الاتــحــاد الأوروبـــي صناعياً. 
المــالــيــة الأوروبـــيـــة،  الــســوق  وتعتبر 
التي قد تتعرّض في أي وقــت لشحّ 
ــل 

ّ
فـــي الــســيــولــة قـــد يــتــطــلّــب الــتــدخ

الفوري للمصرف المركزي الأوروبي، 
أقـــل خــطــراً وأكــثــر أمــانــاً مــن أســـواق 
أميركا الشمالية المالية؛ مما يساعد 
المصارف والمستثمرين المؤسساتيين 
فـــي تــنــويــع أنــشــطــتــهــمــا الــتــي طــالمــا 
احــتــضــنــت، عــلــى الـــرحـــب والــســعــة، 
حصة من أذون (بوند) الألمانية في 

المحفظة الاستثمارية».

اتفاق للتجارة الحرة
بين «ميركوسور»

وأربع دول أوروبية
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــرم تـــــحـــــالـــــف «مـــــيـــــركـــــوســـــور» 
الاقتصادي الأميركي الجنوبي اتفاقا 
تجاريا مع الرابطة الأوروبية للتجارة 
الــحــرة التي تضم أربــع دول مــن خــارج 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بحسب مــا أعلنت 

الجمعة، البرازيل والأرجنتين.
وأعــلــن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جايير 
بــولــســونــارو عــلــى «تـــويـــتـــر» «أنــجــزنــا 
اليوم المفاوضات بشأن اتفاق التجارة 
الــــحــــرة بــــين (مـــيـــركـــوســـور) والـــرابـــطـــة 
الأوروبـــيـــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة». وهـــو ما 
أكــــده كــبــيــر المــفــاوضــين الأرجــنــتــيــنــيــين 

هوراسيو رايزر.
وتضم الرابطة الأوروبية للتجارة 
الحرة النرويج وآيسلندا وليشتنشتاين 
وســــويــــســــرا، بــيــنــمــا تـــضـــم مــجــمــوعــة 
مــــيــــركــــوســــور الـــــبـــــرازيـــــل والأرجــــنــــتــــين 

والأورغواي وباراغواي.
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت أكــــد الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون أنــــه 
ســـيـــتـــصـــدى لـــجـــهـــود المــــصــــادقــــة عــلــى 
الاتــفــاق الــتــجــاري الـــذي أبــرمــه الاتــحــاد 
الأوروبـــي مــع «مــيــركــوســور»، فــي إطــار 
البرازيلي  حملة ضغوط على الرئيس 
من أجل بذل مزيد من الجهود لحماية 
غــابــات الأمــــازون. لكن يــبــدو أن موقف 
ماكرون لا يلقى إجماعا داخل التكتل؛ 
ألمــانــيــا أن مــقــتــرح الرئيس  إذ اعــتــبــرت 
الــفــرنــســي فـــي هـــذا الـــشـــأن «لــيــس الـــرد 
الــــصــــحــــيــــح». وقـــــــــال مــــتــــحــــدّث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «عدم المصادقة على اتفاق 
ميركوسور لن يسهم في الحد من قطع 

الأشجار في غابة الأمازون».
وفــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) الماضي 
تــوصــل الاتــحــاد الأوروبـــــي ومجموعة 
«ميركوسور» إلى اتفاق واسع للتبادل 
التجاري الحر، وكان التفاوض بشأنه 
بدأ قبل ٢٠ عاماً ويطال نحو ٧٧٠ مليون 

مستهلك.

أعلنت الولايات المتحدة مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالي ٥٥٠ مليار دولار (رويترز)
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شركة نقل بحري فرنسية كبرى ترفض استخدام ممر بحر الشمال الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

تــجــدد الــجــدل بــشــأن آفــاق 
اعتماد بحار الشمال الروسي 
ممراً رئيسياً للنقل التجاري 
الــعــالمــي، وذلــك  على المستوى 
على خلفية إعــلان واحــدة من 
أكــبــر شــركــات الــنــقــل الــبــحــري 
رفــضــهــا اســتــخــدام ذلـــك المــمــر 
لأسباب تتعلق بحرصها على 

«سلامة البيئة». 
وقــــلــــل خـــــبـــــراء روس مــن 
شــــأن ذلــــك الــــقــــرار، وإمــكــانــيــة 
تأثيره على الخطة الحكومية 
لــتــنــشــيــط الـــنـــقـــل عـــبـــر طــريــق 
البحر الشمالي. ونقل موقع 
 «The Maritime Executive»
عـــــــــن رودولـــــــــــــــــــف ســــــاديــــــيــــــه، 
 «CMA CGM» رئــيــس شــركــة
الــفــرنــســيــة لــلــشــحــن الــبــحــري، 
تأكيده أن شركته لن تستخدم 
مــمــر بــحــر الــشــمــال الـــروســـي، 
لافتاً إلى أن القطب الشمالي، 
حــــيــــث ذلـــــــك المــــمــــر الــــبــــحــــري، 
منطقة تتميز ببيئة طبيعية 
فـــريـــدة، وقـــــال إن «اســتــخــدام 
طريق البحر الشمالي يمكن أن 
يشكل تهديداً خطيراً للنظام 
البيئي الفريد في هــذا الجزء 

من الأرض».
 CMA» ويُعرف عن شركة
CGM» أنــهــا أكــبــر شــركــة نقل 
حــاويــات في فرنسا، وتمتلك 
أســـــــــطـــــــــولاً بـــــحـــــريـــــاً لـــشـــحـــن 
الحاويات يضعها في المرتبة 

الرابعة عالمياً في هذا المجال، 
بـــــوزن إجــمــالــي ٢٫٦٨ مــلــيــون 

حاوية مكافئة.
ويــرى رئيسها أن تسرب 
الــنــفــط، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 
الحصر، يشكل أحد المخاطر 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــنــطــوي على 
اســــــتــــــخــــــدام طــــــريــــــق الـــبـــحـــر 
الــــشــــمــــالــــي، هــــــذا فــــضــــلاً عــن 
مــــصــــرع حـــــيـــــوانـــــات بـــحـــريـــة 
نــادرة نتيجة اصطدامها مع 

السفن. 
وأوضـــح سادييه أن قــرار 
شـــركـــتـــه بـــهـــذا الــــصــــدد يــلــبــي 
شــــــروط وطـــلـــبـــات عــمــلائــهــا. 
وقــالــت صحيفة «لوفيغارو» 
الــفــرنــســيــة إن رئــيــس الشركة 
أبــلــغ الــرئــيــس مـــاكـــرون بــقــرار 
عـــدم اســتــخــدام طــريــق البحر 
الــشــمــالــي، والـــبـــحـــار الأخــــرى 
فــي منطقة القطب الشمالي، 
لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــالــســلامــة 
البيئية، لافتة إلى أن الحديث 
بــيــنــهــمــا دار خـــــلال اجــتــمــاع 
عــقــده الــرئــيــس الــفــرنــســي مع 
رجـــال الأعــمــال عشية انعقاد 

قمة «مجموعة السبع».
بــــعــــد ردود  تــــصــــدر  ولـــــــم 
فـــعـــل روســـــيـــــة رســـمـــيـــة عــلــى 
قــــــــــرار الـــــشـــــركـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
واقــــتــــصــــر الأمـــــــر عـــلـــى ردود 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، عبر 
وكـــــــالات أنــــبــــاء حـــكـــومـــيـــة، إذ 
قلل الخبير الروسي أليكسي 
بـــيـــزبـــورودوف مـــن شـــأن ذلــك 

القرار، وقال في حديث لوكالة 
أنباء «ريا نوفوستي» إن عدم 
استخدام الشركة الفرنسية أياً 
من البحار الثلاثة ضمن طريق 
البحر الشمالي لن يؤثر على 
الـــخـــطـــط الـــرســـمـــيـــة لــتــنــشــيــط 
النقل البحري من هناك، لافتاً 
إلــــى أن قـــــدرات الــشــركــة الــتــي 
تــقــدر بــأكــثــر مــن ١٤ فــي المــائــة 
من إجمالي شحن الحاويات 
الــبــحــريــة فــي الــعــالــم «لـــم تكن 
ضمن الحسابات خلال وضع 
التوقعات، وخطط تطوير ممر 

البحر الشمالي».
 وعـــبـــر عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأن 
«اســـــتـــــخـــــدام الـــبـــيـــئـــة كــمــبــرر 
لــهــذا الـــقـــرار أمــــر غــريــب بحد 
ذاتـــه»، ولــم يــقــدم توضيحات 
بــــشــــأن «المـــــخـــــاوف الــبــيــئــيــة» 
التي عبر عنها رئيس الشركة 
الــفــرنــســيــة، واكــتــفــى الــخــبــيــر 
الــــروســــي بـــــالإشـــــارة إلـــــى أنـــه 
مسافة  السفينة  قطعت  «إذا 
قصيرة، فإنها في المقام الأول 
تنفق كمية أقــل مــن الــوقــود»، 
ورأى أن هــذا الــقــرار لــن يؤثر 
بشكل سلبي على التوقعات 
بــشــأن حــجــم الــنــقــل عــبــر ممر 
الــبــحــر الــشــمــالــي، وشــكــك بــأن 
تــتــمــســك الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة 
بموقفها، وقال: «عندما يبدأ 
الجميع باستخدام هــذا الممر 
الــبــحــري، سينضمون  للنقل 

هم أيضاً».
ورغم استخدامها البحار 

الــشــمــالــيــة مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
الــــتــــاســــع عـــشـــر لـــنـــقـــل المــــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة مــــــن الــــــشــــــرق إلــــى 
الــشــمــال النائية، فإن  مناطق 
روسيا بدأت تولي النقل عبر 
الــذي  طريق البحر الشمالي، 
يضم ٣ بــحــار، أهمية خاصة 
فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، تــحــت 
تأثير عاملين رئيسيين: الأول 
مرتبط بذوبان الجليد نتيجة 
الاحتباس الحراري، مما جعل 
الإبــحــار عبر تلك البحار أقل 
صــــعــــوبــــة، والــــثــــانــــي مــرتــبــط 
بـــنـــمـــو إنــــتــــاج حــــقــــول الــنــفــط 
والغاز الروسية الكبرى التي 
يــقــع الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا في 
مناطق الشمال وشمال شرقي 
البلاد، الأمر الذي تطلب إيجاد 
طـــرق نــقــل مــنــاســبــة لتصدير 
تــلــك الـــخـــامـــات إلــــى الأســـــواق 

الخارجية. 
وهــذا ما تؤكده معطيات 
إلـــى أن شــركــات النفط  تشير 
الروسية الكبرى هي المستخدم 
الرئيسي للنقل عبر ذلك الممر 

البحري.
وتـــأمـــل روســـيـــا بتنشيط 
حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة عبر 
طريق البحر الشمالي، وتعلق 
الآمـــال بــأن يصبح مــع الوقت 
بديلاً أو منافساً للطرق المتاحة 
حــالــيــاً، مــثــل قــنــاة الــســويــس. 
إلا أن خبراء يشككون بتوفر 
شــــرط تــنــافــســيــة يــتــمــتــع بها 
المــمــر الــشــمــالــي، وذلـــك لجملة 

أسباب، وفي مقدمتها طبيعة 
المـــنـــاخ فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
الـــســـفـــن  تـــســـتـــطـــيـــع  حــــيــــث لا 
الــتــحــرك هــنــاك إلا خــلال فترة 
الـــســـنـــة (٣ - ٤  مــــحــــدودة مــــن 
أشــــــهــــــر فـــــــقـــــــط)، وغــــــيــــــر ذلـــــك 
ســـتـــكـــون الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 
بحاجة لمرافقة كاسحة جليد، 
مــــا يــــــؤدي إلـــــى إطــــالــــة الـــزمـــن 

خلال الرحلة.
 وتــــحــــدثــــت وكـــــالـــــة «ريـــــا 
نــــوفــــوســــتــــي» الـــحـــكـــومـــة عــن 
تــــعــــقــــيــــدات اســـــتـــــخـــــدام مــمــر 
الـــبـــحـــر الـــشـــمـــالـــي، وأشـــــــارت 
ضــمــن «رســـم بــيــانــي» نشرته 
لــلــتــعــريــف بــذلــك المــمــر إلـــى أن 
«السفن التي تعبره يجب أن 
تتمتع بهيكل معدني «مدعم» 
لمــــقــــاومــــة الـــجـــلـــيـــد، ومــــعــــدات 
يـــكـــون طــاقــهــمــا  خـــاصـــة، وأن 
مــدرب، وتتمتع دفــة التوجيه 

بحماية خاصة».
 وفـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، تــقــول 
الوكالة الحكومية إن «واحدة 
مــن ٦ كاسحات جليد نووية 
يجب أن تــرافــق قــوافــل السفن 
خلال رحلتها عبر ذلك الممر»، 
ويشترط أن تتوفر على متن 
كــــاســــحــــة الــــجــــلــــيــــد «مـــــشـــــافٍ 
عـــائـــمـــة، ومـــــعـــــدات ضـــروريـــة 
لــلــتــعــامــل الأولــــــي مـــع تــســرب 

النفط». 
الـــنـــقـــل عــبــر  يـــتـــطـــلـــب  ولا 
ممرات مثل قناة السويس أو 

قناة بنما شروطاً كهذه.

تزايد وتيرة إفلاس الشركات

الاحتياطي الأجنبي التركي يتراجع ملياري دولار في أسبوع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــجـــــل احـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــنـــقـــد 
الأجنبي بالبنك المركزي التركي 
تـــراجـــعـــاً بــنــحــو مـــلـــيـــاري دولار 
الأسبوع الماضي. وكشف التقرير 
الأسبوعي للبنك عن أن إجمالي 
احتياطي النقد الأجنبي تراجع 
إلـــى مــســتــوى ٧٧٫٤ مــلــيــار دولار 
خـــلال الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١٦ 
 
ً
الــجــاري، مقارنة أغسطس (آب) 
مـــع مــســتــوى ٧٩٫٢ مــلــيــار دولار 
المـــســـجـــل فــــي الأســــبــــوع الــســابــق 

عليه.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، ارتـــفـــعـــت 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي من 
الذهب إلى نحو ٢٥٫٣ مليار دولار 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــنـــقـــضـــي، وهـــو 
مستوى أعلى بنحو ٣٧٣ مليون 
الـــرقـــم  المــــقــــارنــــة مــــع  دولار عـــنـــد 
المـــســـجـــل فــــي الأســــبــــوع الــســابــق 
أمـــا إجــمــالــي احتياطيات  عــلــيــه. 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي، الــتــي 
تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، 
فتراجعت إلى نحو ١٠٢٫٧ مليار 
 مع مستوى ١٠٤٫١ 

ً
دولار، مقارنة

مليار دولار مسجلة في السابق.
وذكـــر الــبــيــان أنـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن الـــتـــراجـــع، فـــإن الاحــتــيــاطــيــات 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــي 
الأسبوع الماضي كانت أعلى بنحو 
١١٫٢٣٪ عند المقارنة مع المستويات 
المسجلة في الفترة ذاتها من العام 
الماضي عندما سجل الاحتياطي 

٩٢٫٣ مليار دولار.
كــــانــــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة قــد 
تــــعــــرضــــت لـــخـــســـائـــر مــلــحــوظــة 
خــلال الشهر الــجــاري مــع تحرك 
المــركــزي لتخفيف شــروط  البنك 
إقـــــــراض الـــبـــنـــوك، حـــيـــث خــفــض 
معدل الفائدة ٤٢٥ نقطة أساس 
دفعة واحدة في اجتماعه في ٢٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي لــتــكــون 
الخطوة الأكــبــر عند المقارنة مع 
الاقــتــصــادات المتقدمة والنامية. 
وتــراجــعــت الــلــيــرة الــتــركــيــة، في 

ختام تعاملات الأسبوع الماضي 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٨٪  الــــجــــمــــعــــة،  يـــــــوم 
لــيــصــعــد الــــــــدولار إلـــــى مــســتــوى 

٥٫٧٦٠٣ ليرة.
وأطاح الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان فــي الــســادس من 
يــولــيــو المـــاضـــي بــرئــيــس الــبــنــك 
المركزي السابق مراد شتينكايا، 
الفائدة في  لرفضه خفض سعر 
ظل معدل التضخم المرتفع، وعينّ 
بــــدلاً عــنــه نــائــبــه مــــراد أويــصــال 
ليبدأ أولى مهامه بخفض سعر 
إلــــى ١٩٫٧٥٪  الـــفـــائـــدة مـــن ٢٤٪ 
فــي خــطــوة فــاقــت كــل التوقعات، 
وأثــارت في الوقت ذاتــه مخاوف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــشــــكــــوك حـــول 
اســتــقــلالــيــة الــبــنــك المــــركــــزي عن 

السلطة التنفيذية.
على صعيد آخر، ارتفع عدد 

الشركات التركية المغلقة في شهر 
يوليو الماضي، بنسبة ٥٦٫٠٧٪، 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري. وحــســب 
بـــيـــان صـــــادر عـــن اتـــحـــاد الــغــرف 
التجارية والــبــورصــات التركية، 
غلقت 

ُ
ارتفع عدد الشركات التي أ

بسبب الأزمــة الاقتصادية، التي 
تشهدها البلاد إلى ١١١٩ شركة 
في يوليو الماضي، بزيادة قدرها 
 بــشــهــر يونيو 

ً
٥٦٫٠٧٪ مــقــارنــة

(حــزيــران) السابق عليه. وأشــار 
البيان إلى أن عدد الشركات التي 
غلقت في يونيو الماضي بلغ ٧١٧ 

ُ
أ

شـــركـــة، بــســبــب تــداعــيــات الأزمـــة 
الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
الــشــركــات المغلقة  وســجــلــت 
فــي يوليو زيـــادة بنسبة ٢٢٫٧٪ 
على أســاس سنوي، فيما بلغت 
هذه النسبة ٤٫٧٩٪ خلال الأشهر 

السبعة الأولى من العام الجاري، 
 مع الفترة ذاتها من العام 

ً
مقارنة

لــيــبــلــغ عــــددهــــا ٦٦٣٢  المـــــاضـــــي، 
شركة.

وانـــخـــفـــض عـــــدد الـــشـــركـــات 
التي تم تأسيسها حديثاً خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام 
 
ً
الجاري، بمعدل ١١٫٩٪، مقارنة

مع الفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.
وأرجـــــــــــــع الــــــبــــــيــــــان أســـــبـــــاب 
إغــلاق الشركات إلى الصعوبات 
الــعــثــور على  الــتــي واجهتها فــي 
الــســيــولــة المــالــيــة الـــلازمـــة بسبب 
ارتـــفـــاع أســـعـــار صـــرف الــعــمــلات 
الأجنبية أمام الليرة، ما أدى إلى 
ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.

ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــتــركــي 
أزمـــــــة حـــــــــادة، حـــيـــث انــخــفــضــت 
الـــدولار إلى  أمــام  الليرة التركية 

أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ الـــعـــام 
الماضي بفقدها أكثر من ٣٠٪ من 
قيمتها، وارتفع معدل التضخم 
نـــزولاً من  إلــى نحو ١٧٪ حالياً 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فــــي   ٪٢٥٫٢٤

الأول) الماضي.
وتـــتـــزايـــد يـــومـــاً بـــعـــد الآخــــر 
أعـــــــــداد الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
تركيا التي تعلن إفلاسها، وسط 
تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد 
هـــذه الــشــركــات خــســائــر فــادحــة، 

وغموض مستقبل الاقتصاد.
وفي ٧ يوليو الماضي، كشفت 
وزيرة التجارة التركية روهصار 
بــكــجــان، عــن إغـــلاق أكــثــر مــن ١٥ 
ألــف شركة محلية وأجنبية في 
ألفاً  تــركــيــا عـــام ٢٠١٨، منها ١٤ 
و٢٧٧ شركة تركية مــن أصــل ٨٥ 
ألفاً و٥٥٢ شركة عاملة في البلاد، 

و٩٨٣ شركة أجنبية من أصل ١٧ 
ألفاً و٩٧٣ شركة، جميع شركائها 
الأجنبية،  الجنسيات  يحملون 
الــشــركــات التي  بــلــغ عـــدد  بينما 
حـــوّلـــت نــشــاطــهــا ١٫٨٥٧ شــركــة، 

مقابل ١٫٢٥٢ شركة تم دمجها.
الثاني)  وفــي يناير (كــانــون 
المــــــاضــــــي، كـــشـــف تـــقـــريـــر دولـــــي 
عــن الإفــــلاس، أصــدرتــه مؤسسة 
«يــــولــــر هـــيـــرمـــيـــس» الائــتــمــانــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال الــتــأمــين 
على الائتمان التجاري، أن أعداد 
الــــشــــركــــات المـــفـــلـــســـة فـــــي تــركــيــا 
سترتفع خلال عام ٢٠١٩ بنسبة 
٥٫٣٪، حيث وصل عدد الشركات 
الــتــي أعلنت إفلاسها فــي تركيا 
خلال ٢٠١٨ إلى ١٥٫٤ ألف شركة، 
ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 

عام ٢٠١٩ إلى ١٦٫٤ ألف شركة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب أمس

السابق

٥٩٫٩٣

٦٠٫٣٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٤٦

٤٫٠٤

٠٫٣٨

٠٫٤٧

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٥٠

٤٫٠٧

٠٫٣٨

٠٫٤٦

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٧

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٨٧

٠٫٧٩

١٦٫٦٠

٢٠٫٣٣

١٨٫٤١

٩٫٦١

١١٫٧٧

١٠٫٦٦

١٥٠٨

١٨٤٦

١٦٧١

٢٫٨٧

٣٫٥١

٣٫١٨

٣٫٧٥

٤٫٥٩

٤٫١٦

أمس

السابق

أمس

السابق

١٤٩٣٫٨٠

١٥٠٤٫٦٠

١٠١٣٥٫٣٠

١٠٠٥٠٫٤٠

مسؤول عربي
منذ نحو خمس عشرة سنة عين مسؤولا عربيا 
على رأس هيئة استثمار، وبعد مضي ستة أشهر على 
تعيينه، دعــا عـــددا مــن الصحافيين وكــنــت مــن ضمن 
المدعوين على مائدة الغداء، بمعنى آخر «غداء عمل»، 
وكان الهدف من الاجتماع إطلاع الصحافيين على خطة 

المنشأة في جذب الاستثمار لهذا البلد العربي.
الــقــول إن الاجتماع كــان وديــا للغاية،  لا أخفيكم 
الــهــدف منها  وبعد شــرح رؤيــتــه الاستثمارية وتبين 
وجدولها الزمني الذي كان مقنعا لحد ما، بدأ يدور 
النقاش حول طرق الاستثمار ومساعدة المستثمرين 
وتسهيل مهمتهم، التي بالطبع تولد الوظائف وتجعل 
رأس المال يستقر في البلد، وذكر مسؤولنا العربي بكل 
أنــه ســاعــد مستثمرين على فتح مشروعهم في  فــرح 
قرية عربية... سألت عن هذا المشروع ونوعيته، فأبدى 
المسؤول العربي تحفظا مذهلا عن ذكر المشروع ونوعه، 
وأردف قائلا إن أنجح المشاريع ما يكمل النقص، وهذه 
قاعدة أبجدية في الاستثمار، فكلما كانت المشاريع 

تسد نقصا ضمن لها النجاح.
بــصــفــتــي صــحــافــيــا هـــــذه الإجــــابــــة لــــم تــقــنــعــنــي، 
وأصــررت على معرفة نــوع المــشــروع. وتحت إصــراري 
ونــــظــــرات زمـــلائـــي الــصــحــافــيــين المــســتــغــربــة مـــن هــذا 
التحفظ، ذكر أنه ساعد مستثمرات على فتح مشغل 

نسائي في قرية عربية.
هذا المشروع لا تتجاوز كلفته ١٠٠ ألف ريال (٢٦٫٦ 
ألــف دولار أمــيــركــي). بــدا فــي نظراتي الاســتــغــراب من 
تفاهة المشروع، وكذلك ظهر ذلك على وجــوه زملائي 
الصحافيين، فبدأ المسؤول العربي يبرر أن ذلك جزء من 
عملهم وهو تسهيل مهمة المستثمرين حتى البسطاء 
منهم، وأن ذلــك لا يتناقض مع مساعدة المستثمرين 
الذين يضيفون للبلد قيمة مضافة، مثل توطين التقنية 
عبر مساعدة المستثمرين في مجالها، وكذلك مساعدة 
المستثمرين الصناعيين على الاستثمار ومساعدتهم 
على توطين الصناعة. وهــذا كلام جميل وصــادق من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، ولــكــنــه يــحــتــاج لخطة عــمــل جــادة 
وكذلك تذليل كل المعوقات القانونية التي تقف عائقا 

في وجه المستثمرين.
المهم خرجنا من غداء العمل فتحلق عليّ زملائي 
الصحافيين وسألوني مــاذا ستكتب غــدا؟ قلت وبكل 
بساطة سأقول: مسؤول تافه لا يملك رؤية، وسيفشل 

إذا كان عظيم فرحه ينصب على مشروع كهذا.
الغريب في الأمر أن زملائي الصحافيين رجوني 
رجاءً حارا أن أنتظر ولا أكتب ذلك من باب إعطاء هذا 
المسؤول فرصة بصفته جديدا على الموقع... لا أعرف 
لماذا استسلمت لرغبة زملائي من باب إعطاء الفرصة.

الـــذي لا يــهــدأ، ولم  بعد ذلــك انشغلت فــي عملي 
أعــد أتابع عمل هــذه المنشأة. وأصدقكم القول إنني 
لــم أتــأســف على شــيء مثل هــذا، وأنــنــي لــم أكتبه في 
وقــتــه، وذلـــك أن مــســؤولــنــا الــعــربــي فــشــل فــي مهمته 
فشلا ذريــعــا، ومشاريع منشأته تعثرت، ويبدو أنه 
اهتم ببناء جيبه أكثر من اهتمامه ببناء وطنه الذي 
أمــوالا طائلة حتى يتم مشاريعه.  سخرت له دولته 
وفـــي الــنــهــايــة أقــيــل مــســؤولــنــا الــعــربــي مـــن منصبه 
وتــدخــلــت دولــتــه فــي مــشــاريــع الــوطــن وأتمتها حتى 

أصبحت ظاهرة للعيان.
يا ترى، كم مسؤولا عربيا مثل هذا يهتم بتوافه 
الأمـــور ويــتــرك عظائمها ويهتم بجيبه قبل وطنه؟ 
استعرضوا مسؤوليكم، وأتمنى ألا تجدوا مثل هذا 

المسؤول العربي، وإن كنت أشك في ذلك.

علي المزيد 

مقر البنك المركزي التركي في انقرة (رويترز) 

انخفاض الإنتاج بقطاع البناء في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الإحـــــــــصـــــــــاء 
الــبــلــجــيــكــي إن مــــؤشــــر الإنــــتــــاج 
الصناعي المعدل موسمياً قد حقق 
زيادة في يونيو (حزيران) الماضي 
 مــع شهر 

ً
بنسبة ٥٫٤٪، مــقــارنــة

مــايــو (أيـــار) الــســابــق، وفــي نفس 
الوقت أشار المكتب إلى أن النتائج 
الأولية قالت أيضاً إن المؤشر قد 
بــنــســبــة ١١٫٦٪ في  حــقــق زيـــــادة 

يونيو على أساس سنوي.

وجاء ذلك بعد أن نما الإنتاج 
الصناعي في منطقة اليورو بأكثر 
من المتوقع في شهر مايو الماضي، 
حيث سجلت جميع الاقتصاديات 
الــــكــــبــــرى تـــوســـعـــاً شــــهــــريــــاً، لــكــنّ 
ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ 
الاقتصاد العالمي لا يزالان يهددان 

صحة القطاع.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج 
الصناعي في منطقة اليورو نما 
 بشهر أبريل 

ً
بنسبة ٠٫٩٪ مقارنة

(نيسان) السابق، وكان هذا أعلى 

الـــتـــي تــوقــعــهــا  مــــن نــســبــة ٠٫٢٪ 
الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي وقــــت ســابــق، 
لتشهد بذلك المنطقة تغييراً في 
الاتجاه بعد شهرين متتاليين من 

الانكماش.
وقبل يومين نشرت المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة فـــي بـــروكـــســـل، أرقــــام 
مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاء الأوروبــــــــــــــي 
«يـــوروســـتـــات»، الــتــي تُــظــهــر عــدم 
حـــــــــــدوث تــــغــــيــــيــــر مـــــوســـــمـــــي فـــي 
الإنتاج بقطاع البناء في منطقة 
الـــيـــورو، بينما ســجــل انخفاضاً 

في مجمل دول التكتل الأوروبــي 
الموحد. وحسب مكتب الإحصاء 
الأوروبــي، فإنه في يونيو ٢٠١٩، 
ظــل الإنــتــاج فــي قــطــاع الــبــنــاء من 
الــيــورو،  دون تغيير فــي منطقة 
بــيــنــمــا  تــــضــــم ١٩ دولـــــــــــة،  الـــــتـــــي 
انخفض بنسبة ٠٫٣٪ في مجمل 
دول الاتحاد الأوروبــي الـــ٢٨ على 

أساس شهري.
أما على أســاس سنوي، فقد 
زاد الإنتاج في البناء بنسبة ١٪ 
في منطقة اليورو، وبنسبة ٠٫٦٪ 

في الاتحاد الأوروبي ككل. وسُجل 
أكـــبـــر الانـــخـــفـــاضـــات فـــي الإنـــتـــاج 
فـــي سلوفينيا  الـــيـــورو  بــمــنــطــقــة 
بــســالــب ٦٫٧٪، وتلتها رومــانــيــا 
والبرتغال. بينما لوحظت أعلى 
المــجــر بنسبة ١٫٧٪،  زيــــادات فــي 

وتلتها فرنسا والتشيك.
وعلى صعيد التكتل الموحد 
كــــكــــل، سُـــجـــلـــت أعــــلــــى الـــــزيـــــادات 
فـــي رومـــانـــيـــا بــنــســبــة تـــزيـــد على 
المــجــر. وكــان أعلى  ٢٣٪، وتلتها 
انــخــفــاض فــي سلوفاكيا بنسبة 

ســالــب ٢٫١٪، وتلتها بريطانيا 
والسويد وبلجيكا.

وحــســب الأرقـــام الأوروبــيــة، 
فــــإن الــهــنــدســة المــدنــيــة ارتــفــعــت 
فـــــي يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي بــمــنــطــقــة 
اليورو بنسبة ٠٫٣٪ على أساس 
شهري، في حين انخفض تشييد 
أمــــا في  بــنــســبــة ٠٫٥٪.  المــبــانــي 
الــــــ٢٨  دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
بشكل إجــمــالــي، فقد انخفضت 
المــدنــيــة بنسبة ٠٫٥٪  الهندسة 

وبناء المباني بنسبة ٠٫٢٪.

اقتصاد
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شولتس يستعرض علاقته بالفلسفة واليوتوبيا في كتابه الجديد

البحر... من مملكة للسمو إلى «مكب للنفايات»
القاهرة: منى أبو النصر

عن البحر وأفقه اللامترامي، 
وعـــــوالمـــــه الــــواضــــحــــة الـــغـــامـــضـــة، 
ومــــده وجــــــزره، فـــي جــســد الــكــون 
والــبــشــر والأشــــيــــاء، يــــدور كــتــاب 
«فلسفة البحر» للكاتب الألماني 
جــونــتــر شــولــتــس، الــــذي صـــدرت 
أخـــيـــراً الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لـــه عن 
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع  دار «تــنــمــيــة» 
إلـــى العربية  بــالــقــاهــرة، ونــقــلــهــا 
المترجم المصري شريف الصيفي، 
فيما صــدرت الطبعة الأولــى منه 
عــن دار «مــــار» لــلــنــشــر، وهـــي دار 
مــتــخــصــصــة فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بــالــبــحــر مــــن مـــطـــبـــوعـــات وأفـــــلام 
تسجيلية عن البحر بوصفه عالماً 
حيوياً وحيزاً للثقافة والاقتصاد.
انتقد المترجم في كلمته في 
الــذي يقع في ٢٩٦  بداية الكتاب، 
صـــفـــحـــة، حـــصـــر المــــــؤلــــــف، وهـــو 
أســتــاذ فلسفة متقاعد، لموضوع 
«الـــبـــحـــر» داخــــل حــــدود الفلسفة 
الـــغـــربـــيـــة فـــقـــط، لـــكـــن مــــن وجــهــة 
نظره فــإن للكتاب جاذبيته التي 
لا يمكن تفاديها، وأضاف المترجم 
في هوامش الكتاب ما تيسر من 
الـــتـــرجـــمـــات الـــعـــربـــيـــة لــلــمــصــادر 
الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي اقـــتـــبـــس مــنــهــا 
المـــؤلـــف نــصــوصــه الــفــلــســفــيــة في 

سياق النص.
يـــســـتـــعـــرض المـــــؤلـــــف فــكــرتــه 
عــبــر سبعة أجــــزاء، يطلق عليها 
«مــحــطــات الــزيــارة الــســبــع»، التي 
بــــــدأهــــــا بــــتــــحــــديــــد خـــصـــوصـــيـــة 
ومنطق الإنسان في النظر للبحر: 
«كل ما يُفكر فيه الإنسان، يقوله 
ويكتبه، يحدث من منظور ساكن 
اليابسة، فلو كان حيواناً بحرياً 
بخياشيم وزعانف سيرى العالم 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف»، ويــــتــــابــــع فــي 
مــوضــع آخــــر: «إذا أراد الإنــســان 
معرفة ماهيته، يجب عليه قبل 
كــل شـــيء مــعــرفــة: مــا لا يــكــونــه»، 
والــتــســلــيــم بـــأن الإنـــســـان يــمــارس 
المــــعــــرفــــة بــــطــــرق مـــتـــبـــايـــنـــة جــــداً، 
فالشاعر يفكر ويتكلم عن البحر 
بشكل مختلف عن عالم الكيمياء.

خرج أرسطو في القرن الرابع 
(ق.م) ليعلن أن طاليس المالطي 
الــــذي رأى  الــفــيــلــســوف الأول  هـــو 
أن الـــعـــالـــم كــلــه يـــقـــوم عــلــى مــبــدأ 
واحد، وهو الماء، فحسب شهادة 
أرسطو، فالماء بالنسبة لطاليس 
السبب الرئيسي في قوله إن كامل 
اليابسة تطفو على الماء مثل قطعة 
خشب أو سفينة عائمة، فضلاً عن 
كونه المنبع، أي الأصل الذي منه 

تدفق كل شيء، والذي إليه يعود 
ليغرق من جديد، واستمد فكرته 
أيـــضـــاً مـــن فــرضــيــة أن بـــــذور كل 
شيء رطبة، وأن الماء أصل طبيعة 

الأشياء الرطبة.
ويُـــــبـــــرز المـــــؤلـــــف عـــلـــى مـــــدار 
الـــكـــتـــاب رأي طـــالـــيـــس بـــــأن المــــاء 
هــــو أصـــــل كــــل شــــــيء، بــاعــتــبــاره 
الـــتـــاريـــخ،  فـــي  الــفــيــلــســوف الأول 
وأحـــــــد الـــحـــكـــمـــاء الـــســـبـــعـــة لـــدى 
الـــــيـــــونـــــان. ويـــســـتـــعـــين شــولــتــس 
بمقطع من قصيدة غوته «الدوام 

في التغيير» التي تقول:
«مع كل زخة مطر

يتبدل واديك الجميل
ولا تــســبــح فــــي الـــنـــهـــر ذاتــــه 

مرتين»
ويــــــــــــرى فـــــــي هــــــــــذا المــــقــــطــــع، 
الــفــيــلــســوف الشهير  تــــبنٍ لأفـــكـــار 
هــــيــــراقــــلــــيــــطــــس، الـــــتـــــي كـــــــان مــن 
أشــهــرهــا أن «الإنـــســـان لا يسبح 
فــي النهر ذاتـــه مــرتــين»، مــا جعل 
مُـــفـــكـــر  هـــيـــراقـــلـــيـــطـــس هــــــو أول 
الدائم،  راديكالي لعملية التحول 
يقول المؤلف: «وجد هيراقليطس 

أن أصل الأرض والسماء كان في 
المــــاء، فــي الــبــحــر. وتــمــدنــا فكرته 
المركزية حول التحول بالتفسير 
الــــتــــالــــي: كــــل شـــــيء يـــتـــحـــول إلـــى 
الــبــرودة تصبح سخونة،  ضـــده، 
والــــســــخــــونــــة بــــــــــرودة، الـــرطـــوبـــة 
تصبح جفافاً، والجفاف رطوبة».
فــي التعاطي  الــكــتــاب  يــبــحــر 
المثيولوجي لفكرة البحر، وأبرزها 
غرق «أطلانتيس»، كما «أسطورة 
الـــطـــوفـــان» لـــدى أفـــلاطـــون، تــقــول 
الأسطورة القديمة إن الإله زيوس 
عـــــاقـــــب الــــبــــشــــر عــــلــــى ســـلـــوكـــهـــم 
الشائن من خلال كارثة الفيضان، 
ولــــم يــنــج مــنــه غــيــر ديــوكــالــيــون 
وزوجـــتـــه فــقــط، لأن بــرومــثــيــوس 
ر ابـــنـــه ديــوكــالــيــون 

ّ
كــــان قـــد حـــــذ

فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، فــاســتــطــاع 
بناء سفينة إنقاذ، يقول المؤلف: 
«يستخدم أفــلاطــون هــذه القصة 
لــيــوضــح لــنــا الـــتـــطـــور الــثــقــافــي، 
فــقــد كــــان عــلــى الــجــنــس الــبــشــري 
بعد الــطــوفــان أن يــبــدأ مــن جديد 
مــع كــل الاخــتــراعــات والمــؤســســات 
الاجتماعية»، ويعتبر أن عقوبة 

كــارثــة الــطــوفــان تفتح لأفــلاطــون 
فرصة جديدة بخصوص مجتمع 
أفـــضـــل مـــن الــنــاحــيــة الأخـــلاقـــيـــة، 
فــالــقــرب مــن الــبــحــر يــشــكــل خطراً 
عــلــى مــجــتــمــع أفـــلاطـــون، يستند 
فــــي ذلـــــك إلـــــى كـــتـــابـــات أفـــلاطـــون 
الــفــلــســفــيــة المـــتـــأخـــرة عـــن الـــدولـــة 
(الــنــوامــيــس)،   «Nomoi» بــعــنــوان
الـــتـــي تــتــضــمــن حــــــواراً عـــن خطة 
لتأسيس دولة على جزيرة كريت، 
وفي هذا السياق يقول كراتيس، 
أحــــــد المــــشــــاركــــين فــــي المـــــحـــــاورة، 
إنــه مــن الأفــضــل لــو كانت المدينة 
الجديدة بعيدة قــدر الإمــكــان عن 

البحر.
فــوفــقــاً لأفــــلاطــــون، الــســاحــل 
مكان محفوف بالمخاطر الأخلاقية 
بالنسبة إلى أي مدينة، لأن البحر 
مـــــن خــــــلال مـــــزايـــــاه فـــــي تــســهــيــل 
التجارة والحركة المالية، إلا أنه 
حسب أفــلاطــون يُــقــوّض الأخــلاق 
بــجــعــل المـــواطـــنـــين رجــــــال أعـــمـــال 
أنـــانـــيـــين غــيــر مــكــتــرثــين بــالــنــظــر 
إلــى العدالة، واعتبر ذلــك انتقاداً 
لأثينا في عصره، وهو رأي خالفه 

فيه تلميذه أرسطو، الذي رأى أن 
الموقع الساحلي للمدن يوفر لها 
ميزتين، الأولى تلبية احتياجات 
المــديــنــة عــبــر الــتــجــارة مـــع الــبــلاد 
الــــنــــائــــيــــة، أمــــــا المـــــيـــــزة الـــثـــانـــيـــة، 
والمناقضة لرأي أفلاطون، هي أن 
الــقــرب مــن الــبــحــر يُــكــســب المدينة 
مــزيــداً مــن الأمــــان، خــصــوصــاً في 
حـــالـــة امــتــلاكــهــا لـــقـــوات بــحــريــة، 
فــتــســتــطــيــع مـــحـــاربـــة الــــعــــدو فــي 
الــبــر، فتزيد إذن  الــبــحــر، كما فــي 

فرص الانتصار.
ووضــع أرسطو كذلك بعض 
الــعــيــوب مــن وجــهــة نــظــره للقرب 
من البحر، منها اكتساب الناس 
لشرائع أجنبية غريبة عن عادات 
المــديــنــة وأخـــلاقـــهـــا، عـــــلاوة على 
الــنــمــو الــســكــانــي الــســريــع بسبب 
الــــتــــجــــارة، يـــقـــول الــــكــــتــــاب: «مـــن 
الــــواضــــح أن مـــخـــاوف أفـــلاطـــون 
قـــد أخـــذهـــا أرســـطـــو عــلــى محمل 

الجد».
يــــســــلــــط الــــــكــــــتــــــاب الـــــضـــــوء 
عـــلـــى أدبــــيــــات الــــجــــزر الــخــيــالــيــة 
(اليوتوبيا) بدءاً من «أطلانتيس» 

«أطلانتس  لدى أفلاطون مروراً بـ
الـــــــجـــــــديـــــــدة» لـــــــــدى فــــرانــــســــيــــس 
بـــيـــكـــون، يــــقــــول المـــــؤلـــــف: «ســــاد 
تــوقــع أن ثــمــة جـــزراً خــيــالــيــة في 
المساحات الشاسعة من البحار، 
كل شيء عليها مختلف وأفضل 
مــمــا فـــي واقـــــع الــــوطــــن، ولأن لا 
يوتوبيا بلا أخلاق فكانت فكرة 
أفلاطون أن (البحر ليس إلهياً 
مــطــلــقــاً، بـــل قــبــيــح تــمــامــاً، لأنــه 
يهدد الأخــلاق)، ورغــم أن أدباء 
الجزيرة الطوباويين استلهموا 

مــــن أفـــــلاطـــــون فــلــســفــة المــجــتــمــع 
لــم يتغير موقفهم  الأفــضــل، لكن 
من البحر، فبالنسبة لهم وفر لهم 
البحر فرصة لعزل مجتمعاتهم 
اليوتوبية التي تتمتع بالكمال 
عـــن بــقــيــة الــعــالــم غــيــر الــكــامــل». 
الــتــاريــخ فــي تتبع  ويستمر علم 
أثــــر الــبــحــر عــلــى ســـلـــوك الــبــشــر، 
يقول المؤلف «من القرن السادس 
الثامن عشر  الــقــرن  عشر وحــتــى 
حـــلـــم المــــــرء بــالــكــثــيــر مــــن الـــجـــزر 
اليوتيوبية، ومع الزمن وضعت 
هذه المجتمعات اليوتيوبية في 

المــســتــقــبــل، وكــفــلــســفــة الـــتـــاريـــخ، 
انـــدمـــجـــت الـــفـــلـــســـفـــة فــــي صــــراع 
حول علاقات ملكية البحار الذي 
أصــبــح فيما بــعــد مــســألــة قــانــون 
لــكــن الأســــس الفلسفية  الــبــحــار، 

الأخلاقية ظلت حية».
ويــشــيــر الــكــتــاب إلــــى تــطــور 
حثيث فــي مــســار حـــوار الأخــلاق 
والــــيــــوتــــوبــــيــــا، وأنـــــــه بــــدايــــة مــن 
القرن الثامن عشر وحتى القرن 
الــعــشــريــن، أصــبــح الــبــحــر نقطة 
مرجعية مهمة في سياق الحوار 

الـــجـــمـــالـــي لــلــســمــو، ويــــقــــول «لـــم 
يـــعـــد تـــلامـــيـــذ طـــالـــيـــس يــعــلــنــون 
أن المــاء مبدأ العالم، أمــا أرسطو 
فــلــم يــشــارك أفــلاطــون فــي رفضه 
الأخـــلاقـــي لــلــبــحــر. مــنــذ بـــدايـــات 
القرن العشرين وصيد الأسماك 
آلياً، وكذلك التوسع في  يُمارس 
بناء منصات الحفر للبحث عن 
البترول والموارد الطبيعة الأخرى، 
كـــمـــا يُـــســـتـــخـــدم رمـــــل الـــشـــواطـــئ 
المــنــازل، ويُستخدم البحر  لبناء 
مــكــبــاً لـــلـــنـــفـــايـــات، مــــا يــســتــدعــي 
وعـــيـــاً ثــقــافــيــاً وعــقــلانــيــاً خــاصــاً 
الـــبـــيـــئـــة لا يــمــكــن  بــــأخــــلاقــــيــــات 
تــحــقــيــقــه أو تــثــبــيــتــه مــــن خـــلال 
البحوث العلمية المهيمنة اليوم».

ويـــــــنـــــــوه المـــــــؤلـــــــف بـــفـــلـــســـفـــة 
التاريخ لدى هردر، الذي ذكر أن 
البحر الأبيض المتوسط لعب دوراً 
أكثر أهمية بالنسبة إلى هيجل 
في تاريخ العالم القديم كله، فهو 
مـــركـــز تـــاريـــخ الـــعـــالـــم، يُـــوحـــد لا 
يفرق، فحوله تقع المراكز الثقافية 
ذات الأثــر الأكبر في العالم، مثل 
أثينا، روما، الإسكندرية، قرطاج، 
فعند هيجل يدعم البحر الحرية، 
وكان مفتاحه لفهم أوروبا، حيث 
قال: «لا يمكن لمدينة أوروبية أن 
تنمو إلا من خلال علاقة بالبحر، 
لــكــنــه  يــفــصــل الأرض  فــالــبــحــر 

يربط بين البشر».
ولــكــن، حــســب الــكــتــاب، فقد 
الــحــضــاريــة من  غــيــرت العملية 
طبيعة البحر، وضرب مثالاً لذلك 
بالبحر الأبيض المتوسط، الذي 
أصبح يشار إليه أحياناً بوصفه 
«طـــبـــقـــاً مـــــن حــــســــاء الـــقـــمـــامـــة»، 
فـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط الــــــــذي كــــان 
رابـــط الـــقـــارات، وطــريــق الــهــروب 
الرئيسي من أفريقيا إلى أوروبا، 
بينما كان الأوروبيون يتدفقون 
على الــعــالــم بــأســره بـــدءاً بالقرن 
الخامس عشر، يحدث الآن تدفق 
لــلــســكــان مـــن الاتـــجـــاه المــعــاكــس، 
يـــقـــول «ربــــمــــا كـــــان الأمــــــر الأكـــثـــر 
خــطــورة هــو تغير البحر نفسه، 
فلم يعد البحر المتوسط أساساً 
ثابتاً للتاريخ البشري المتحرك 

في المجال الحيوي للمتوسط».
الــــــوحــــــدة  الـــــبـــــحـــــر رمـــــــــز  إن 
الإنـــســـانـــيـــة، وتـــاريـــخـــهـــا، وهـــي 
حــســب جــونــتــر شــولــتــس، أفــكــار 
نــبــيــلــة وقـــيـــمـــة لــــم تــتــحــقــق ولـــم 
تــصــمــد، إذ تــقــوّضــت فــي الــوقــت 
الــراهــن مــن خـــلال ســلــوك الـــدول، 
حيث تصل موارد البحار كملكية 
للبعض، في حين أن تلوث البحر 

يطال الجميع.
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لعب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لهيغل دوراً مهماً في تاريخ العالم القديم كله فحوله تقع المراكز الثقافية ذات الأثر الأكبر في العالم مثل أثينا وروما والإسكندرية وقرطاج
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الحضارة الغربية مع التاريخ... ولكن!
واشنطن: محمد علي صالح

رغـــــــم اتـــفـــاقـــهـــمـــا عــــلــــى أن 
الـــــحـــــضـــــارة الــــغــــربــــيــــة قــــويــــة، 
وســــــــتــــــــظــــــــل قـــــــــــويـــــــــــة، ورغـــــــــــم 
معارضتهما لآراء تقول إنها 
تـــنـــهـــار،  بـــــــدأت  ســـتـــنـــهـــار، أو 
يـــخـــتـــلـــف اثــــــنــــــان مــــــن أشـــهـــر 
المــثــقــفــين الأمـــيـــركـــيـــين، واحـــد 
ليبرالي والآخر محافظ، حول 
أســــبــــاب المـــشـــكـــلات الــحــالــيــة 

التي تواجهها.
الــلــيــبــرالــي هـــو ستيف 
بــانــكــر، أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس 

في جامعة هــارفــارد، مؤلف كتاب صدر 
في العام الماضي بعنوان «التنوير الآن: 

انتصار المنطق والعلم».
والمـــحـــافـــظ هـــو بـــن شـــابـــيـــرو، مــقــدم 
حلقات ثقافية سينمائية وتلفزيونية، 
مــؤلــف كــتــاب «غــســيــل المـــخ: كــيــف تغسل 
جـــامـــعـــاتـــنـــا عــــقــــول أبــــنــــائــــنــــا»، وكـــتـــاب 
الليبرالية  الــخــلاعــة: كــيــف تــهــدد  «جــيــل 
مستقبلنا»، وهــذا الكتاب «مــع التاريخ 

الصادق: الحضارة الغربية».
يـــســـتـــعـــمـــل المـــــؤلـــــف كـــلـــمـــة «رايــــــــت» 
(صــــــــــــــادق)، الـــــتـــــي تـــعـــنـــى أيـــــضـــــاً كــلــمــة 
«اليمين»، إشارة إلى الفكر الذي يؤمن به.

ويــــكــــاد هـــــذا الـــكـــتـــاب الأخــــيــــر يــركــز 
بــانــكــر، وعلى  على هــجــوم مستمر على 
الــذي ملخصه هو  كتابه «التنوير الآن» 
أن العقلانية، لا العاطفة، تدفع الحضارة 
الغريبة. وذلك لأن «العاطفة ليست سهلة 
سيطرة العقل عليها، بينما يقدر العقل، 

بالطبع، أن يسيطر على نفسه».
اشــتــهــر كــتــاب «الــتــنــويــر» أكــثــر لأن 
بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت»، 
قال إنه كتابه المفضل الذي قرأه في ذلك 
الوقت، وذلك لأنه «يركز على التفاؤل، لا 

على التشاؤم».
وجــاء فــي الكتاب: «إذا كنت تعتقد 
أن الــعــالــم يــقــتــرب مــن نــهــايــتــه، فــكــر مــرة 
أخرى: يعيش الناس حياة أطول، وأكثر 
صحة وأكــثــر حــريــة وأكــثــر ســعــادة، رغم 
الــحــلــول في  أن مشكلاتنا هــائــلــة؛ تكمن 
المثل العليا، المتمثلة في استخدام العقل 
والعلم». غير أن ما أثار معارضة شابيرو 
هو قــول كتاب بانكر: «هــذا التقدم ليس 

نــــتــــيــــجــــة بـــعـــض 
الــقــوى الكونية؛ 
إنــــــــــه هــــــديــــــة مـــن 
الـــــــتـــــــنـــــــويـــــــر، مـــن 
الـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــة بـــــــأن 
العقل والعلم وراء 

ازدهار الإنسان».
فــــــي الـــجـــانـــب 
الآخـــــــــــــــــــــــــر، يـــــــقـــــــول 
كــــــتــــــاب شـــــابـــــيـــــرو: 
«تــعــيــش الــحــضــارة 
الــغــربــيــة فـــي خضم 
أزمـــة هـــدف. فضلنا 
الـــــــــشـــــــــكـــــــــاوى عــــلــــى 
الـــحـــلـــول، وفــضــلــنــا المــنــفــعــة الــســيــاســيــة 
الشخصية على المنفعة الوطنية، وصرنا 
نعلم أطفالنا أن المعنى الوحيد في الحياة 
هو حب النفس»، ويضيف: «كمجتمع، 
نـــنـــســـى أن كــــل شــــــيء عـــظـــيـــم حــــــدث فــي 
التاريخ حدث بسبب أشخاص يؤمنون 
بكل من القيم المسيحية اليهودية، وبقوة 

العقل المولودة في اليونان».
هـــكـــذا، يـــريـــد شــابــيــرو الــيــمــيــنــي أن 
يــجــمــع بـــين الــتــفــكــيــر الــعــقــلــي الــعــلــمــانــي 
اليوناني القديم والتفكير الديني، لكنه 

يركز على التفكير الأخير.
هــنــا، يــعــود شــابــيــرو إلــــى عقلانية 
بـــانـــكـــر الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، ويـــــراهـــــا تــنــاقــض 
عقلانيته هو (العقلانية الدينية). وبينما 
يثنى بانكر على دور «التنوير»، يثنى 
شابيرو على دور «الدين والروحانيات»، 
ويــقــول: «نقدر على أن نشكر هــذه القيم 
(الدينية) لأنها وراء ولادة العلم، ووراء 
الــتــقــدم، ووراء حــقــوق الإنـــســـان، ووراء 
إنــهــا وراء كل  الــســلام؛  الازدهـــــار، ووراء 
شــــيء لأنــهــا جــــاءت مـــن خــالــقــنــا. لكننا 
بــــصــــدد الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــقـــيـــم الـــيـــهـــوديـــة 
المــســيــحــيــة، ولــــهــــذا نـــشـــاهـــد حــضــارتــنــا 
تنهار، ومجتمعاتنا تتحول إلى قبائل 
عــرقــيــة، وقـــد غــرقــنــا فـــي المــتــعــة الــفــرديــة 

والأنانية، والذاتية الأخلاقية».
هكذا، يبدو أن شابيرو لا يختلف عن 
بانكر في عرض المشكلات التي تواجهها 
الحضارة الغربية، لكن بينما يقول بانكر 
إن الحل هو «التنوير»، يقول شابيرو إن 
الحل هــو «الــديــن»؛ يتفقان فــي المشكلة، 

ويختلفان في الحل.
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تواطؤ النقد مع الإبداع يساوي خطر تواطؤ الإبداع مع النقد
د. نادية هناوي*

الأجـــــنـــــاس الأدبـــــيـــــة قـــضـــيـــة مــن 
قضايا النقد الأدبي تتم فيها عملية 
تقعيد قوالب الكتابة الأدبية في شكل 
نـــظـــريـــات تــقــنــن الأســـــس الإبـــداعـــيـــة، 
وتــقــتــرح أســاســات الإنــشــاء والــبــنــاء، 
راسمة آفاقاً معرفية لكيفيات التنويع 
الكتابي ومقبوليات أنماطه، التي لا 
دة  تخالف الأســاســات النظرية المقعِّ

للأجناس، وإنما تبني عليها.
ــت قــضــيــة الــتــجــنــيــس  وقــــد احــتــلَّ
الأدبي مكانة مهمة في نظريات الأدب 
عـــلـــى اخــــتــــلاف تــســمــيــاتــهــا وتـــاريـــخ 
تطورها وتــنــوع توجهاتها وتغاير 
أســـســـهـــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا، ومـــــا ذلـــــك إلا 
لتوسط هذه القضية بين ممارستين، 
الممارسة الإبداعية التي أهم سماتها 
التحرر فنياً وموضوعياً، وعكسها 
الممارسة النقدية التي لا مكان فيها 
لــلــتــحــرر الــــذي صـــادرتـــه مــواضــعــات 

الفكر واشتراطات المنطق.
ومــا بين التحرر وعدمه تتجلى 
إشكالية التجنيس الأدبـــي، بوصف 
التجنيس عملاً تصنيفياً ووصفياً، 
به يوسم عمل إبداعي ما بوسم معين، 
ليندرج بعدها في فئة تشاكله كتابياً 
وتتوافق معه قرائياً. ولا مجال لأن 
يــمــتــلــك ذاك الـــوســـم وهـــــذا الانــــــدراج 
الــنــاقــد  بــــين  كـــــان  الـــشـــرعـــيـــة، إلا إذا 
ومنتج النص ميثاق أو اتفاق يأتلف 
بموجبه الــنــقــد مــع المــنــتــج الإبــداعــي 
وعــنــدذاك سيصحّ التجنيس، بينما 
يُقطع الطريق أمام محاولة الخروج 
الـــــــخـــــــروج عــلــى  عــــلــــيــــه، لأنَّ هــــــــدف 
التجنيس هو التجديد، فإذا أقرَّ النقد 
بالتجنيس في كتابة أدبية ما، انتفت 
سمة التجديد وصــار للكتابة قالب 
محدد ومتواضع عليه مسبقا نظرياً 

وإجرائياً.
ولا تجنيس من دون وفرة الكتابة 
الإبداعية فيه، كما أنه لا نوع إبداعيا 
وافر الإنتاج من دون تجنيس، وهذه 
الـــذي بــه يصبح الأدب  وظيفة النقد 
مكتملاً. والأدب تحرره المخيلة، بيد 
أن الــنــقــد يــرتــبــط بــالــعــلــمــيــة. وبــهــذا 

يستحيل على الأدب أن يستغني عن 
الــنــقــد، مثلما يــتــعــذر عــلــى الــنــقــد أن 

يكون منطلِقاً من المخيلة.
وتتجلى هذه الجدلية الإبداعية 
بــــــصــــــدد تـــصـــنـــيـــف  كـــــنـــــا  أكــــــثــــــر إذا 
الــنــصــوص وفــرزهــا، مــحــاولــين جعل 
كـــل صــنــف مــنــهــا فـــي قــالــب أو خــانــة 
لــهــا مــواصــفــاتــهــا الــنــوعــيــة والــكــمــيــة 
وأســــســــهــــا الــــداخــــلــــيــــة والـــخـــارجـــيـــة 
ف وتــبــوّب على وفــق آلية 

ّ
التي تصن

«التجنيس».
ولـــقـــد بــتــنــا فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
نــشــهــد تـــوانـــيـــاً مــعــرفــيــاً عــنــد بعض 
الدارسين عن فهم متغيرات النظرية 
الـــتـــطـــورات  الأدبـــــيـــــة، وإدراك عـــمـــق 
المهمة والمتلاحقة التي تطرأ عليها، 
أو الإلمام بحيثياتها المتنوعة ومديات 
الجدل النظري الدائر حــول الثلاثية 
المفاهيمية (الإبــــداع، الأدب، النقد)، 
الأمر الذي أوقع كثيرين في إشكالية 
لا مفر منها، وهــي تــواطــؤ النقد مع 
الإبــداع، الــذي هو في خطره يساوي 

خطر تواطؤ الإبداع مع النقد.
ولا شك أنّ في التواطؤ استهانة 
الــتــجــنــيــس، كــونــه يجعلها  بــعــمــلــيــة 
مــتــاحــة بـــلا ضـــوابـــط ولا مـــحـــددات، 
ومــعــروف أن النقد تــجــاوز منذ زمن 
بــعــيــد مــنــطــقــة المـــواضـــعـــة الــكــتــابــيــة 
الــنــقــديــة تتلاقى  الــكــتــابــة  الــتــي فيها 
بالكتابة الأدبية، وغادرها إلى منطقة 
المنهجيات والرؤى المستنيرة بالعلم 
إلـــى خلفيات  وحــيــثــيــاتــه، المــســتــنــدة 
مــعــرفــيــة مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة. ومــن 
غــيــر الــيــســيــر اســتــيــعــاب دقــائــق هــذه 
المــنــهــجــيــات نـــظـــراً وإجـــــــراءً مـــن دون 

دراسة وبحث متخصصين.
المــنــهــجــيــات النقدية  ولا شــك أن 
هـــي الـــتـــي نــقــلــت المـــمـــارســـة الــنــقــديــة 
نــقــلــة نــوعــيــة، فــصــار الــعــلــم والمــنــطــق 
والفلسفة أركاناً لا غنى للناقد عنها، 
بــــل أثـــــــافٍ عــلــيــهــا تــســتــقــر خــطــواتــه 
وترسخ. ولا طائل أمام أي ناقد أدبي 

لتجاوزها أو القفز عليها.
والاخــتــمــار أو النضج شــرط من 
شــــروط الــقــطــع بــالأجــنــاســيــة فـــي أي 
التاريخ  كتابة أدبــيــة، من منطلق أن 

الـــتـــوشـــح  فــــــي  يـــلـــعـــب دورا مـــهـــمـــا 
بــــالــــرســــوخ والــــــصــــــلادة الــــتــــي عــلــى 
أساسها يتموضع الجنس بوصفه 
حاضناً في قالب يتسع لأن تُصب فيه 

مختلف أنواع الكتابة الإبداعية.
لــنــظــريــة إلا بــظــهــور  ثـــبـــات  ولا 
نظرية تكملها أو تضادها. وفي كلا 
الحالين يــكــون التعقيد مــثــار تغيير 
وتــبــديــل مــســتــمــريــن، وهـــكـــذا نــشــأت 
إشكاليتان: الإشكالية الأولى تتعلق 
بالعملية الإبداعية نفسها، متجسدة 
في حريتها وتميزها، حيث لا مجال 
لتقييد الإنشاء فيها بقالب أو نموذج 
أو بنيان. والإشكالية الثانية تتعلق 
بالعملية النقدية التي لا ثبات فيها 
عند نظرية معينة، ولا انتهاء عند 

مـــعـــطـــيـــات بـــعـــيـــنـــهـــا، تـــتـــوجـــه بــهــمــا 
مقولبة الإبــداع على وفقها، ومكيفة 
إنـــتـــاجـــه إجــــــراء أو تــمــثــيــلاً لــصــالــح 

توجهاتها.
والمــــتــــحــــصــــل عـــلـــيـــه مـــــن هـــاتـــين 
الإشــكــالــيــتــين أنَّ الأجــــنــــاس نــهــائــيــة 
حين ترتكن إلى النقد، ولا نهائية حين 
تستند إلى الإبداع. وما بين النهائية 
واللانهائية نقع فــي إشكالية ثالثة 
تتمثل في المديات التي يُسمح فيها 
لجنس أدبي يضمُّ بعضاً من الأشكال 
والأنماط تحته، أن يكون قــادراً على 
ـــرا  الـــعـــبـــور إلـــــى جـــنـــس آخـــــــر، مـــجـــسِّ
لـــم تــكــن بينه  بــيــنــهــمــا وإن  المـــســـافـــة 
قــرابــة تؤهله  الــجــنــس أي  وبـــين ذاك 

لأن يتضايف معه تهجيناً ومزاوجة 
واندماجاً.

إن هــذا الإشــكــال المــعــرفــي الــدائــر 
حول نظرية الأجناس هو الذي يحتّم 
الوقوف عند معضلات التفرد ومآزق 
الــتــضــايــف إزاء مــفــاهــيــم «الــجــنــس، 
الـــنـــوع، الــنــمــط، الــصــيــغــة، الــشــكــل»، 
الأمر الذي يحتاج إلى تأطير الإشكال 
الأجناسي بالرؤى والتصورات بغية 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي عــمــلــيــة الــتــقــعــيــد 
بطريقة معرفية تجعلنا نقف على 
طبيعة الحدود التقريبية التي تلف 
كل جنس داخلها، ومدى الإمكانيات 
التي يتمتع بها كل حــدٍّ في السماح 
لحد آخر أن يخترقه كابحاً مقاومته 
أمام عبور حدود أخرى إليه من جنس 

يخالفه، أو نوع منبثق عنه.
والمبتغى المــراد بلوغه هو إدراك 
الفائدة فــي هشاشة حــد أو أكثر من 
أجـــل اســتــقــبــال الــوافــد الأجــنــاســي أو 
الــنــوعــي، وأهــمــيــة المــرونــة فــي خدمة 
عــمــلــيــة الــتــجــســيــر بــــين حـــدودهـــمـــا، 
وبـــمـــا يــمــنــح الـــحـــد الــــواحــــد قــابــلــيــة 
الــتــعــدي عــلــى حــد آخـــر بعيد عــنــه أو 
قـــريـــب مـــنـــه، ومــــن ثـــم الـــتـــلاقـــي مــعــه، 
والذي به تتحقق انسيابية الانسلال 
إلى الحدود الأخرى، باتجاه توليفة 
لــلــحــدود أي  يــبــان فيها  أجناسية لا 
أطر أو قيود أو بؤر، مع بقاء احتمال 
حصول العكس متوقعاً، تبعا لحقيقة 
ما يحويه الحدّ الواحد من الكوابح 
والمضادات التي معها يظل كل جنس 
محتفظاً باختلافه عن غيره، مطمئناً 
إلـــى صــحــة أداء كـــل حـــدٍّ مـــن حـــدوده 

لمتطلبات الاستقلال والتفرد.
ولــعــل هــــذا الاســتــنــتــاج سيلغي 
مـــــفـــــهـــــوم الــــــحــــــد بـــــكـــــل تـــمـــفـــصـــلاتـــه 
التجنيسية، لنتيقن من أن التداخل 
الأجـــــنـــــاســـــي والــــتــــضــــايــــف الـــنـــوعـــي 
والانـــــــــدمـــــــــاج الــــشــــكــــلــــي والــــتــــعــــايــــن 
الــنــمــطــي والـــتـــقـــارب الــصــيــغــي، أمــر 
واقع لا محالة، وحقيقة ناجزة ليس 
لدحضها أو التحايل عليها أساس 

من منطق.
وما بين الولادة الشرعية لجنس 
عـــابـــر لـــم تــعــد المـــحـــصـــلات الــنــظــريــة 

تـــســـمـــح بــــــــــولادة غـــــيـــــره، والـــتـــفـــريـــع 
والــتــولــيــد لأنـــــواع تــنــضــوي هجينة 
أكــثــر، يتأتى تتبعنا  بــين جنسين أو 
لمــســألــة الــتــجــنــيــس بــوصــفــهــا قضية 
عــبــور نــظــري، هــي بــمــثــابــة إشكالية 
عــلــى مــســتــوى الــنــقــد الـــراهـــن، بينما 
هي طبيعية ومعتادة على مستوى 
الكتابة الإبداعية التي تكفلها حرية 
المـــبـــدع فـــي الـــكـــتـــابـــة. وهـــــذه الــحــريــة 
التي لا تعرف التحدد في قوالب ولا 
الالــتــزام بسمات، لم يعد أمــر تقبلها 
والتعامل معها كما كــان في مرحلة 

النقد الكلاسيكي الأرسطي.
والخلاف بين النظريات لن يضع 
أوزاره يوما؛ فناقد يقر بأن لا جنس 
القابلية على التجاوز عــابــراً إلى  لــه 
الــحــدود  جنس آخــر بــدعــوى قطعية 
وشــائــكــيــة أســلاكــهــا الــتــي لا تسمح 
لأي عابر أن يمر من خلالها، ومن ذلك 
مثلاً أن المسرح نوع من أنواع الشعر 
الذي هو أقدر من النثر على تجسيد 
الــصــراع الــدرامــي، ونــاقــد ثــانٍ مقتنع 
بـــأن لــيــس مـــن حـــدٍّ لـــه الــقــابــلــيــة على 
الــصــمــود أمــــام الانــتــهــاك والاخـــتـــراق 
الإبــداعــيــين لتنشأ أجــنــاس جــديــدة، 
الــقــول إن القصة القصيرة  ومــن ذلــك 
جداً جنس أدبي مستقل، ثم يأتي ناقد 
الــنــوع بالتمام  ثــالــث لينفي نــظــريــة 
والكمال، قائلاً إنّ الأجناس متداخلة 
 ومنتهى وأن لا جنس إلا وهو 

ً
مبدأ

مــنــضــوٍ فــي صــلــب جــنــس ثــــانٍ قريب 
منه أو بعيد، كالقول مثلاً إن الرواية 
الــدرامــيــة أو  التاريخية أو القصيدة 

الميتارواية أجناس لوحدها.
فـــــك الاشـــــتـــــبـــــاك حـــــــول هــــذه  إنَّ 
الــــتــــصــــورات الـــنـــظـــريـــة والادعــــــــــاءات 
الــتــي تنقسم فيما بينها  اللانظرية 
حول جدوى الخوض وأهمية التعامل 
مــعــهــا فـــي نــقــدنــا الـــعـــربـــي المــعــاصــر 
والراهن ينبغي أن يكون هو مطلبنا 
ومـــقـــصـــد عـــمـــلـــنـــا، واضــــعــــين نــصــب 
أعــيــنــنــا مـــا قـــدّمـــه الــنــقــد الــغــربــي من 
معطيات تعيننا على فهم لب القضية 
ومــا حولها وقبل ذلــك الــوقــوف على 

أسس الاشتباك فيها.
* أكاديمية وناقدة عراقية

ما بين التحرر وعدمه 
تتجلى إشكالية 

التجنيس الأدبي 
 تصنيفياً 

ً
بوصفه عملا

ووصفياً به يوسم عمل 
إبداعي ما بوسم معين



لندن: كمال قدورة

يــــعــــانــــي قـــــطـــــاع المــــطــــاعــــم فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا والــــكــــثــــيــــر مـــــن الـــــــدول 
الــصــنــاعــيــة مـــن وتـــيـــرة الــتــغــيــيــرات 
الـــســـريـــعـــة الــــتــــي تــــلامــــس طــبــيــعــة 
القطاع والطريقة التي يعمل بها وما 
يؤمّنه للزبائن بشكل عــام. وتأتي 
هذه المعاناة من العوامل الجديدة 
الــتــي دخــلــت على عــالــم الطعام مع 
تــوســع انــتــشــار شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وخصوصاً «فيسبوك» 
و«يوتيوب» و«إنستغرام»، وتأثير 
هـــذه الــشــبــكــات عــلــى عــالــم الــطــعــام 
والــطــبــخ بــشــكــل عـــــام، إضـــافـــة إلــى 
الاهتمام الكبير هــذه الأيـــام بعالم 
الصحة والأطعمة المفيدة والضارة 
للجسم، وتطور الكثير من الظواهر 
المطبخية المهمة على خط الطعام، 
«فــيــغــين» واشــتــداد  مــثــل ظــاهــرة الـــ
عود النباتيين، والخلط أو التلاقح 
بـــين مــكــونــات المــطــابــخ الــتــقــلــيــديــة، 
وأخيراً دخول العلم على خط إنتاج 
المــــواد الــجــديــدة والأفـــكـــار الحديثة 

والجذابة للشباب.
بــأي حـــال، فقد كشفت الأرقـــام 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا شــركــتــا 
الـــبـــحـــث والاســــتــــشــــارات فــــي لــنــدن 
«سي جي إيه» و«اليكس بارتنرز»، 
بــــــــدأوا فــي  المــــطــــاعــــم  عــــن أن رواد 
هجرة المطاعم التقليدية المرغوبة 
في بريطانيا، كالمطاعم الإيطالية 
والــــهــــنــــديــــة والـــصـــيـــنـــيـــة لـــصـــالـــح 
المطاعم التي تقدم المآكل والأطباق 
الـــــشـــــرق أوســـــطـــــيـــــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
مطابخ حــوض المتوسط والمطاعم 

الكاريبية والنباتية المتخصصة.
وأشـــــــــــــــارت الأرقـــــــــــــــام إلـــــــــى أن 
أعــداد المطاعم الإيطالية والهندية 
 ٣٫٤ بنسبة  انخفضت  والصينية 
فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام حــتــى نــهــايــة 

شــهــر يونيو 
(حــــــزيــــــران)، 
مـــعـــدل  وأن 
عدد المطاعم 
الـــتـــي أغــلــقــت 

أبـــــــــــــوابـــــــــــــهـــــــــــــا 
أســبــوعــيــاً وصــل 

إلى ١٨ مطعماً. وهو 
الانــخــفــاض الـــســـادس على 

التوالي لهذا النوع من المطاعم.
لـــهـــذه  الــــهــــجــــرة  ويـــــبـــــدو أن 
المــطــاعــم الــتــقــلــيــديــة، تــتــرافــق مع 
الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد والمـــرتـــفـــع من 

قــبــل الــنــاس الــعــاديــين بمطابخ 
ومـــــطـــــاعـــــم أخـــــــــرى أقــــل 

شـــــهـــــرة وتـــقـــلـــيـــديـــة 
خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الماضية،  القليلة 
وعــلــى رأس هــذه 
المــطــاعــم، المــطــاعــم 

الــكــاريــبــيــة والــشــرق 
أوســـطـــيـــة، وهــــو تغيير 

كبير وتحول رئيسي على خريطة 
الـــطـــعـــام فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وتــشــيــر 
الأرقـــام التي نشرتها المؤسستان، 
إلى أن عدد المطاعم الكاريبية ارتفع 
المــائــة منذ يونيو  بنسبة ١٤٤ فــي 
عام ٢٠١٤ ليصل إلى ١٧٧ مطعماً، 
وقد ساهم في هذا الارتفاع افتتاح 
ســلــســلــة «تــيــرتــل بــــاي» الأمــيــركــيــة 
المتخصصة ٤٠ مطعماً جديداً في 

بريطانيا.
كما أن عــدد المطاعم النباتية 
التي لا تقدم أطباق 
ـــــلـــــحـــــوم عـــلـــى  ال
اخــــــتــــــلافــــــهــــــا 
ارتــــــــــــــــفــــــــــــــــع 
خــلال تلك 
الـــــــفـــــــتـــــــرة 
بنسبة ٦٩ 
فــــي المـــائـــة 
لــيــصــل إلــى 
مـــطـــعـــمـــاً.   ٨٨
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــام 
مــطــعــمــاً   ٢٤ أن  إلـــــــى 
جديداً من هذا النوع 

المــاضــيــة فقط.  افتتح خــلال السنة 
ويــتــوقــع أن يـــكـــون قـــطـــاع المــطــاعــم 
الــنــبــاتــيــة مــن أقـــوى الــقــطــاعــات من 
ناحية النمو خلال السنوات المقبلة 
الــعــام بــهــا وبما  نتيجة الاهــتــمــام 

تقدمه من أطباق.
وقد ارتفع عدد المطاعم التركية 
بنسبة ٦٠ في المائة خلال السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة لــيــصــل إلـــى ٦٦٨ 

مطعماً.
لا يخفى على المهتمين بعالم 
الطعام الثورة التي تشهدها لندن 
فـــي عــالــم المــطــاعــم الــتــركــيــة المــهــمــة 
والـــكـــبـــيـــرة والــــفــــاخــــرة فــــي الــكــثــيــر 
مــــن المـــنـــاطـــق، وخـــصـــوصـــاً شــمــال 
الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن والمــــــــدن الـــكـــبـــرى 
كــمــانــشــســتــر وبــيــرمــنــغــهــام ولــيــدز 
ولـــيـــفـــربـــول فــــي إنـــجـــلـــتـــرا. وتـــركـــز 
الكثير من هذه المطاعم على التنوع 
فــــي لائــــحــــة الـــطـــعـــام والـــكـــثـــيـــر مــن 
الأطــبــاق النباتية وأطــبــاق اللحوم 
المــشــكّــلــة، كــمــا تــركــز عــلــى الأســعــار 
الــتــنــافــســيــة المــقــبــولــة والــطــبــيــعــيــة 
الـــعـــائـــلـــيـــة لـــخـــدمـــاتـــهـــا وأجـــوائـــهـــا 

الممتازة.
أمـــا المــطــاعــم الـــشـــرق أوســطــيــة 
الــســنــوات الخمس  فقد نمت خــلال 
المــاضــيــة بــنــســبــة لا تــقــل عـــن ٦٠٫٧ 
فــي المــائــة ليصل عــددهــا إلــى ٢٧٠ 

مطعماً.
إلى جانب المطاعم النباتية، 
يمكن الــقــول إن هـــذا الــنــوع من 
المـــطـــاعـــم مــــن أكــــثــــر المـــطـــاعـــم 
نمواً وطلباً من قبل الجمهور 
بــشــكــل عـــــام، وقــــد ســاهــمــت 
المطاعم اللبنانية والسورية 
الـــجـــديـــدة فـــي هــــذا الــنــمــو؛ لما 
تــتــمــتــع بــــه مــــن شـــهـــرة مــمــتــازة 

على صعيد الأطباق الطيبة المذاق 
والأطباق النباتية واللحومية على 
حد سواء. ولا بد من الذكر أن الكثير 
من المطاعم الفلسطينية والسورية 
في السنوات القليلة الماضية قدمت 
اللبنانية  المــظــلــة  خــدمــاتــهــا تــحــت 

الأكثر شهرة.
وتشير الأبــحــاث الأخــيــرة إلى 
أن هناك عشرة مطابخ تشهد نمواً 
متواصلاً في البلاد، وواحد من هذه 

المطابخ هو المطبخ اللبناني.
وعــــلــــى جــــانــــب هـــــــذا الـــنـــجـــاح 
المـــــنـــــقـــــطـــــع الـــــنـــــظـــــيـــــر لــــلــــمــــطــــابــــخ 
المـــــتـــــوســـــطـــــيـــــة، قـــــــفـــــــزت المـــــطـــــاعـــــم 
اليابانية، وخصوصاً المطاعم التي 

تــقــدم الــســوشــي، قــفــزة لا بــأس بها 
إلى الأمام، حيث وصلت نسبة نمو 
هذه المطاعم إلى ٢٧ في المائة ليصل 

عدد المطاعم إلى ٦٢٦ مطعماً.
وقد لعبت سلاسل كبيرة مثل 

«يـــــو ســــوشــــي» و«واغـــــامـــــامـــــا» فــي 
عملية النمو الأخيرة هــذه. ويقول 
الـــخـــبـــراء، إن هــنــاك إمــكــانــيــة أكــبــر 
الــنــوع مــن المطاعم  للنمو لمثل هــذا 
في البلاد، حيث يزداد الطلب على 

السوشي يومياً في أوساط جميع 
الطبقات الاجتماعية.

وأشــــــــــــارت الأرقــــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا شــــركــــتــــا الـــبـــحـــث 
والاســتــشــارات في لندن «ســي جي 

إيـــه» و«اليكس 
بـــارتـــنـــرز»، إلـــى أن عــدد 
المــطــاعــم الإيــطــالــيــة ارتـــفـــع بنسبة 
٨٫٤ فــي المــائــة خــلال الفترة نفسها 
ليصل إلــى ٢٨١٥ مطعماً، ويعزى 
ذلـــــك جـــزئـــيـــاً إلـــــى الانـــهـــيـــار المـــالـــي 
الـــــذي عـــانـــت مــنــه مــطــاعــم الــطــبــاخ 
البريطاني المعروف جيمي أوليفير 
والتي أغلقت ٢٢ متجراً هذا العام. 
ومــــــع هــــــذا تـــــراجـــــع عــــــدد المـــطـــاعـــم 
الإيطالية بنسبة ٣٫٢ في المائة خلال 

السنة الماضية.
المـــطـــاعـــم الـــهـــنـــديـــة بــــدورهــــا - 
كــمــا ســبــق وذكـــرنـــا - عــانــت أيــضــاً 
مـــــن الانــــخــــفــــاض كـــمـــا هـــــو الـــحـــال 
مــــــع الإيـــــطـــــالـــــيـــــة رغــــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا 
وتاريخيتها في المشهد المطبخي 
الــبــريــطــانــي مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 
ووجــود جاليات آسيوية وهندية 
كبيرة في الــبــلاد. وأشـــارت الأرقــام 
إلــى أن نسبة الانخفاض  الأخــيــرة 
في عدد المطاعم كانت ٢٫٦ في المائة 

ليصل عدد المطاعم إلى ٥٩٥٩.
إلا أن الانـــــخـــــفـــــاض الأخــــطــــر 
والأكثر سرعة في هذا المضمار، كان 
فــي عـــدد المــطــاعــم الــصــيــنــيــة، حيث 
انخفض بنسبة ٧٫٣ في المائة ليصل 
عدد المطاعم إلى ٢٠٧٤ مطعماً منذ 

عام ٢٠١٤.
وأشـــــار الــبــحــث الأخـــيـــر أيــضــاً 
المــطــاعــم بشكل  إلــى أن مجموعات 
عـــــام ســجــلــت نـــمـــواً مـــمـــتـــازاً خـــلال 
السنوات الخمس الماضية وتراجعاً 
مــتــواضــعــاً خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، 
وفـــي حــين ارتــفــعــت شعبية بعض 
المــطــابــخ فـــي هـــذا الإطـــــار تــراجــعــت 
شــعــبــيــة بــعــض المـــطـــابـــخ الأخـــــرى. 
وكـــــــانـــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــات المــــطــــابــــخ 
الأميركية والمكسيكية، وخصوصاً 
مجموعات مطاعم الهامبرغر الأكثر 
نمواً بــين مثيلاتها، حيث وصلت 
نسبة نمو المــجــمــوعــات الأميركية 
إلــــى ٥٨٫٥ فـــي المـــائـــة والمــكــســيــكــيــة 
إلــى ٣٦٫٤ فــي المــائــة. وكـــان السبب 
الـــرئـــيـــســـي لــلــنــمــو المــكــســيــكــي هــو 
التغير الجوهري في توجهات رواد 
المطاعم التي ترى المطبخ المكسيكي 

مفيداً للصحة.
كـــــمـــــا ســــجــــلــــت المــــجــــمــــوعــــات 
الإيـــطـــالـــيـــة أيـــضـــاً نـــمـــواً مــلــحــوظــاً 
بنسبة ٨٫٤ في المائة خلال السنوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة رغــــم تــراجــعــهــا 
بنسبة ٣٫٢ في المائة العام الماضي.
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إيـــه» و«اليكس
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عدد المطاعم النباتية يرتفع بنسبة ٦٩ في المائة في بريطانيا

ى عهد الهنود والطليان وجاء عهد اللبنانيين والأتراك
ّ
ول

مطعم برونق متوسطي فريد 

«ميلوس» مأكولات الجزر اليونانية على عتبات قصور لندن الملكية
لندن: جوسلين إيليا

لــنــدن مـــن بـــين أكــثــر المــــدن في 
العالم التي تشهد افتتاح مطاعم 
جــــديــــدة فـــيـــهـــا، بــعــضــهــا يــصــيــب 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــخــيــب، والــبــقــاء 

في هذا المجال للأفضل.
هناك مطاعم تلقى استحسان 
الــذواقــة في بداياتها وســرعــان ما 
الــزبــائــن ليتوجهوا إلى  يهجرها 
عناوين أخــرى أجــدد، ولكن هناك 
عــنــاويــن تبقى وتستمر لسنوات 
كـــثـــيـــرة مــتــحــديــة بـــذلـــك المــنــافــســة 
في مجال المطاعم بمدينة بحجم 
 Milos «لـــنـــدن، ومــطــعــم «مــيــلــوس

الـــواقـــع فـــي منطقة  الــيــونــانــي 
«ســــــانــــــت جــــيــــمــــس» جــــــارة 

قصر «كــلاريــنــس هــاوس» 
و«باكينغهام» خير مثال 
ــــــــك، واخــــتــــرنــــاه  عــــلــــى ذل
الــيــوم لــيــس لأنـــه جــديــد، 
فـــقـــد افـــتـــتـــح أبــــوابــــه فــي 
لـــنـــدن عـــــام ٢٠١٥، ولــكــن 

لأنه يستحق الاستحسان 
والكتابة.

في مبنى تاريخي ضخم 
وعلى زاويـــة فــي واحـــدة مــن أرقــى 
مناطق وســط لــنــدن، تشدك روعــة 
المكان الذي يغري الزبائن بطعامه 
قبل ديكوره، فكل ما يمكن أن أصفه 
فيه من ناحية الديكور هو السقف 
الــطــاولات  العالي وطريقة تــوزيــع 
عــــلــــى طــــابــــقــــين وكـــيـــفـــيـــة تــعــلــيــق 
أكياس اللبن ليتحول إلى صلصة 

«تزاكزيكي» مع الخيار والنعناع 
عــلــى الــطــريــقــة الــيــونــانــيــة. فــالأكــل 
فــي «مــيــلــوس» هــو الـــجـــاذب الأول 
والأخـــيـــر فــي المــطــعــم الـــذي يعتمد 

فـــــي طـــعـــامـــه عـــلـــى المـــكـــونـــات 
التي يستقدمها من اليونان، 
فـــالـــطـــمـــاطـــم مـــشـــبـــعـــة بـــأشـــعـــة 
الـــشـــمـــس وهــــــذا مــــا تـــتـــذوقـــه فــي 
طبق السلطة اليونانية البسيطة 
الــتــي تقطر منها رائــحــة الخضار 
الطازج ومذاق جبن الفيتا اللذيذ. 
ومن الأطباق الأخرى التي تتذوق 
فيها المكونات اليونانية الحقيقية 
الــــصــــلــــصــــات مــــثــــل الــــتــــزاتــــزيــــكــــي 
والـــــحـــــمـــــص والـــــتـــــارامـــــاســـــالاتـــــا، 
ومــن الأطــبــاق الــتــي تحمل توقيع 
الطاهي الرئيس في المطعم والأكثر 

مبيعا على لائحة الطعام، شرائح 
الــبــاذنــجــان الــرقــيــقــة المــقــلــيــة الــتــي 

تقدم مع التزاكزيكي في الوسط.
ولمــحــبــي الأســــمــــاك، تــجــد في 
الــطــابــق الأرضــــي للمطعم منصة 
أنــواعــا مختلفة من  مثلجة تــضــم 
الأسماك المتوسطية تباع بالوزن، 
الأســــعــــار مــرتــفــعــة بـــعـــض الـــشـــيء 
ولــــكــــن الـــنـــكـــهـــة وطــــريــــقــــة الــطــهــي 

تنسيك الفاتورة.
المـــطـــعـــم مــتــوســطــي  وبـــمـــا أن 
فـــعـــلـــى لائــــحــــة الــــطــــعــــام أصــــنــــاف 
كثيرة من الأسماك مثل «سي باس 

 Sea Bass Ceviche سيفتيتشي» 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن طـــبـــق مــــن ســمــك 
الــســي بـــاس مــطــهــو عــلــى الطريقة 
الـــبـــيـــروفـــيـــة أي عــــن طـــريـــق الــنــقــع 
بالليمون لفترة طويلة، وبما أنني 
مــن مدمني البطاطس فأنصحكم 
بطلب صحن من البطاطس المقلية، 
فهي مثل تلك التي تطهى في المنزل 

ولا يدخل فيها أي مواد حافظة.
والأخطبوط المتبل بالليمون 
وزيـــــت الـــزيـــتـــون مـــن بـــين الأطـــبـــاق 
التي أنصح بتناولها أيضا، ويقدك 
«فافا  الـ الأخطبوط على طبقة من 

Fava Beans وهــو  بــيــنــز» 
نــــوع مـــن الـــفـــول الــيــونــانــي 
تشتهر جزيرة سانتوريني 

به.
يـــتـــعـــامـــل «مــــيــــلــــوس» مــع 

كـــثـــيـــر مـــــن صـــــيـــــادي الأســـــمـــــاك 
فـــي الـــيـــونـــان الـــذيـــن يــتــولــون 
مهمة الصيد يوميا وإرسال 
الأسماك مباشرة إلى لندن أو 

أي فرع آخر حول العالم.
مــيــلــوس يملكه الشيف 
ورجـــــــل الأعـــــمـــــال الـــيـــونـــانـــي 

كوستاس سبيلياديس الذي 

عــــــرف فــــي بـــــــادئ الأمـــــــر بــالــنــكــهــة 
الــيــونــانــيــة، فيحمل سبيلياديس 
في جعبته باعا طويلا من الخبرة 
فــي مجال الطهي واختيار أفضل 

المكونات في مطبخه.
افــــتــــتــــح ســــبــــيــــلــــيــــاديــــس أول 
مطعم له تحت اسم «إيستياتوريو 
 Estiatorio Milos مـــــيـــــلـــــوس» 
ويـــخـــتـــصـــر بـــــالاســـــم الــــثــــانــــي فــي 
نيويورك عــام ١٩٦٦ بعد أن انتقل 
لـــلـــعـــيـــش فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لدراسة العلوم الاجتماعية وانتقل 
بـــعـــدهـــا لـــلـــعـــيـــش فـــــي مـــونـــتـــريـــال 
وافــتــتــح مطعما جــديــدا فيها عــام 
١٩٧٩، واشتهر اسم «ميلوس» في 
الأوساط الراقية وافتتح فرعا ثانيا 
في نيويورك عام ١٩٩٧. واكتملت 
شهرة المطعم واســم صاحبه بعد 
افتتاح فرع له في بلده الأم اليونان 
أكــثــر من  عـــام ٢٠٠٤. وبــعــد 
خــمــســة عــقــود لا يــــزال اســم 
«ميلوس» لامعا في الولايات 
والمــتــحــدة وأوروبـــــا ونوعية 
طعامه هــي السبب في 

ذلك.
فـــــــي لــــــنــــــدن الــــحــــجــــز 
المسبق ضروري في أيام 

الأسبوع كافة.

مبنى تاريخي ومأكولات يونانية راقية  ميلوز عنوان محبي نكهات المتوسط 

ينة بحجم 
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أكياس من اللبنة في مرحلة تصفية السوائل

تزايد الإقبال على المأكولات 
اللبنانية والتركية في بريطانيا
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الأفضل لخفض الوزن

العالم يكتشف الفوائد الصحية للصيام المتقطع

لندن: «الشرق الأوسط»

في بحث قامت به جامعة هارفارد 
الأمــيــركــيــة، تــبــين أن أســـلـــوب الــصــيــام 
المتقطع كان من أشهر وسائل الحفاظ 
عـــلـــى الـــصـــحـــة وخـــفـــض الـــــــوزن خـــلال 
العام الماضي، وهو أسلوب يلجأ إليه 
المشاهير حالياً للحفاظ على الرشاقة، 
بدلاً من اتباع حميات الطعام المختلفة 
التي لا تحقق نتائج في أغلب الأحيان.

وأثــــار الانــتــبــاه إلـــى هـــذه الــظــاهــرة 
رئيس مؤسسة «تويتر»، جاك دورسي، 
الذي قال إنه يتناول وجبة واحدة في 
اليوم. وقد اعتقد البعض أنه يمارس 
الــوزن،  أسلوباً حــاداً في الحفاظ على 
ولـــكـــنـــه فــــي الــــواقــــع كـــــان يــتــبــع أحــــدث 
توجهات خبراء الغذاء في العالم الذين 
اكــتــشــفــوا كــثــيــراً مــن الــفــوائــد الصحية 

للصيام المتقطع.
وهــنــاك كــثــيــر مــن الأســالــيــب التي 
يمكن اتباعها في هذا النوع من الصيام، 
وفقاً لقدرة وتحمل الأشخاص المقبلين 
عليه. فهناك أسلوب يسمى ١٦:٨، وهو 
لمـــدة ١٦ ســاعــة يومياً،  الــصــيــام  يعني 
وتناول الطعام خلال فترة ٨ ساعات، 
وغالبا ما تكون فترة تناول الطعام ما 

بين منتصف اليوم والثامنة مساء.
الثاني يسمى ٥:٢، وهو  الأسلوب 
يعني تناول وجبات بسيطة لا تحتوي 
على أكثر مــن ربــع السعرات الحرارية 
الــيــومــيــة خـــلال يــومــين غــيــر متعاقبين 
أســبــوعــيــاً. أمــا الأســلــوب الــثــالــث، فهو 
الــصــيــام لمــدة يــوم كــامــل كــل أســبــوع أو 
كــل شــهــر. وتفيد كــل أســالــيــب الصيام 
المــتــقــطــع فـــي الــرشــاقــة وخــفــض الـــوزن 
بنسبة نجاح تصل فــي المتوسط إلى 

٧٠ في المائة.
وهناك أسلوب أخير لا ينصح به 
الأطباء، وهو الصيام الكامل يوماً بعد 
يـــوم، وهــو يـــؤدي إلــى الــجــوع الشديد، 
ويــعــتــبــره أغلبية الأطــبــاء غــيــر عملي. 
وتقول الطبيبة البريطانية لينيا باتيل 
إن الصيام كان في تكوين البشرية منذ 
قديم الزمن، حيث كان أسلوب الصيد 
هو السائد لتغذية الإنسان بعد فترات 

صيام طويلة.
وفي الوقت الحاضر، يجد الإنسان 
العصري أن أنواع الأغذية كافة متاحة 
لديه على مدار الساعة، كما أن أسلوب 
حياته الخامل لا يساهم في استهلاك 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
البدانة والإصابة بالأمراض المصاحبة 

لها، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وتــــضــــيــــف الـــــدكـــــتـــــورة بــــاتــــيــــل أن 
الصيام المتقطع سهل التطبيق، بخلاف 

الــحــمــيــة الأخـــــــرى. ولا يتعين  أنــــــواع 
عــلــى الــصــائــم أن يــســتــبــعــد أي نــوع 
مــن الأطــعــمــة، مثل السكر والــدهــون 
والـــــنـــــشـــــويـــــات، فــــكــــل مـــــا يــحــتــاجــه 

هــــو نـــظـــام صــــــارم لمـــواعـــيـــد الأكــــل 
والصيام.

وتـــــجـــــذب بـــســـاطـــة الــتــطــبــيــق 
كثيراً من المهتمين بخفض الوزن إلى 
اتباع الصيام المتقطع. وبعد اتباع 

النظام لفترة، يتحول الصائمون 
من تناول أنواع الأطعمة كافة 

الفترة المسموح خلالها  في 
بتناول الطعام إلى التوجه 
إلى الأكلات الصحية التي 
تعزز جهد استعادة الوزن 

المثالي.
ولـــــيـــــس المـــقـــصـــود 

بــــأســــلــــوب الـــصـــيـــام 
المتقطع أن ينطلق 

الـــــــصـــــــائـــــــم فـــي 
الفترات التي 

يـــــتـــــنـــــاول 

فــيــهــا الــطــعــام لـــلإســـراف فـــي حجم 
الأطعمة التي يتناولها لتعويض 
فــتــرات الــصــيــام، فالمقصود هــو أن 
يــقــلــل بـــوجـــه عـــــام عـــــدد الـــســـعـــرات 
التي يتناولها، وإلا فإن انخفاض 
الوزن لن يتحقق. ويجب أن يكون 
الطعام المتاح بين فترات الصيام 

يوفر قيمة غذائية عالية.
وتنعكس أنواع الحمية كافة التي 
تحدد عدد السعرات على خفض الوزن 
مرحلياً، ولــكــن نــجــاح الحمية يعتمد 
على استدامة انخفاض الوزن في المدى 
الطويل. وفي حالات الصيام المتقطع، 
تكون فرص النجاح أفضل، لأن الصائم 
لا يــحــرم مــن أنـــواع طــعــام معينة، مثل 

النشويات والدهون.

صعوبات الصيام

مــــــن الــــصــــعــــوبــــات 
الـــتـــي تـــواجـــه الــصــائــمــين 
بــــأي مـــن أســـالـــيـــب الــصــيــام 
المتقطع الجانب الاجتماعي، 
حــــيــــث يــــصــــعــــب عــــلــــى الــــصــــائــــم 
بــأســلــوب ١٦:٨، ويــتــنــاول طــعــامــه بين 
منتصف الــنــهــار والــثــامــنــة مــســاء، أن 

يقبل دعوة عشاء في التاسعة مساء.
ومــن الصعوبات الأخـــرى أن 
الصيام يؤثر على المزاج العام، 

بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
تـــــفـــــاوت مـــــعـــــدلات الأنـــــســـــولـــــين فــي 

الـــجـــســـم. كـــمـــا يـــؤثـــر الـــصـــيـــام ســلــبــيــاً 
على الأشخاص المعتادين على تناول 

النشويات والوجبات السريعة.
ولا يجب تعميم الصيام المتقطع 
على كل حــالات من يرغب في تحسين 
الـــــــوزن لأن هــنــاك  الـــصـــحـــة أو خـــفـــض 
بعض الحالات المرضية التي لا تسمح 

بالصيام.
فالمصابون بمرض السكري، ومن 
لهم تاريخ مع أمراض الجهاز الهضمي، 
مــــثــــل «انــــاريــــكــــســــيــــا» و«بــــولــــيــــمــــيــــا»، 
والمـــصـــابـــون بــــأمــــراض مــســتــعــصــيــة، 
والــنــســاء الــحــوامــل، لا يجب عليهم 
اتـــــبـــــاع الــــصــــيــــام المـــتـــقـــطـــع، ويـــجـــب 
أن يــخــضــع أي تــغــيــيــر فـــي الــحــمــيــة 
الــغــذائــيــة لــهــذه الــفــئــات إلـــى إشـــراف 
طبيب متخصص. وتشمل الفئات 
التي لا يصلح لها الصيام المتقطع 
المرضى المصابون بقرحة في المعدة.

وفــــــــي حــــــــــالات نــــــــــــــادرة، يــــــؤدي 
الصيام المتقطع إلى الصداع والشعور 
الــســوائــل فــي الجسم  بالتعب ونــقــص 
وسوء التغذية. وترتفع نسبة الإصابة 
بالعدوى نتيجة لتراجع كفاءة نظام 

المناعة في الجسم.

أبحاث هارفارد

أجـــــــرت كـــلـــيـــة الــــطــــب فــــي جــامــعــة 
هارفارد الأميركية كثيراً من الأبحاث 
الـــصـــيـــام  فـــــوائـــــد (أو أضـــــــــــرار)  عـــلـــى 
النتائج الأولية على  المتقطع. وكانت 
فئران بدينة بمنع الطعام عنها لفترات 
النتائج مشجعة في  معينة. وظهرت 
فــقــدان الــــوزن وانــخــفــاض ضــغــط الــدم 

والــكــولــيــســتــرول والــغــولــوكــوز في 
الدم. وفي حالات التجارب الإنسانية، 
أثــبــتــت الأبـــحـــاث أن أســـلـــوب الــصــيــام 
المتقطع مفيد في خفض الوزن، ولكن 
بـــلا مـــزايـــا إضـــافـــيـــة، مــقــارنــة بــاتــبــاع 

حميات غذائية أخرى لضبط الوزن.
وترى أبحاث الجامعة أن توقيت 
الصيام له أهمية في تحقيق النتائج 

الإيــجــابــيــة. وكشفت 
الأبــحــاث أن اســتــخــدام 

الصيام كوسيلة لخفض 
الوزن معروف منذ سنوات 

طــويــلــة، ولــكــنــه اشــتــهــر بعد 
فــي تلفزيون  بــرنــامــج وثــائــقــي 

«بـــــي بــــي ســــــي»، قـــدمـــه الـــدكـــتـــور 
مايكل موسلي، وأشار فيه إلى العلاقة 
بين الصيام وطــول العمر. وتبع ذلك 
الــكــتــب للتعريف بالصيام  كثير مــن 

المتقطع.
وتـــــــرى الـــجـــامـــعـــة أن مــــن أفــضــل 

الــكــتــب الــتــي صــــدرت فــي هـــذا المــجــال 
كــتــاب اســمــه «كــــود الـــبـــدانـــة»، لمؤلفه 
الدكتور جوزيف فانغ. ويعتمد فانغ 
على الأســلــوب العلمي فــي التحليل، 
لإثــبــات أن أســلــوب الــحــيــاة العصرية 
يــجــعــل الإنـــســـان الـــعـــادي بــديــنــاً، وأن 
عـــلـــيـــه اتـــــبـــــاع حـــمـــيـــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
الخضراوات والفواكه والبروتين، مع 
تجنب السكريات والوجبات السريعة.

وتـــشـــرح الــبــاحــثــة مــونــيــك تيلو 
الــذي نتناوله يتحول إلى  أن الطعام 
غـــلـــوكـــوز فـــي الــــــدم، لــكــي تــســتــخــدمــه 
الــــخــــلايــــا فـــــي تـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة. ومـــا 
يفيض عــن الحاجة يتم تخزينه في 
الخلايا على هيئة دهــون بمساعدة 
هــرمــون الأنــســولــين. وبـــين الــوجــبــات 
وفـــي أثــنــاء فــتــرات الــصــيــام المتقطع، 
تنخفض معدلات الأنسولين في الدم، 
وتـــبـــدأ الـــخـــلايـــا فـــي صــــرف الـــدهـــون 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــــطــــاقــــة، وبـــهـــذا 
ينخفض الــوزن. والفكرة من الصيام 
المتقطع هو أن يبقى معدل الأنسولين 

في الدم منخفضاً لفترات طويلة.
وتثبت الأبحاث العملية أن تناول 
الطعام يوماً والصوم يوماً آخر مماثل 
في الفعالية لتناول كميات طعام أقل 
يومياً. وتــرى تيلو أن تناول كميات 
أقل من الطعام قد يكون أقل مشقة من 

الصيام.
وفـــي تــجــربــة مــن جــامــعــة ألابــامــا 
على مجموعة الرجال البدناء الذين 
تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى 
تتناول الطعام خلال فترة ٨ ساعات، 
والأخرى خلال فترة ١٢ ساعة. 
وبعد ٥ أسابيع من التجربة، 
كانت مــعــدلات الأنسولين في 
مــجــمــوعــة الـــــــ٨ ســــاعــــات أقــــل، 
كـــمـــا انـــخـــفـــض أيــــضــــاً ضــغــط 
الــدم لديهم أكثر من المجموعة 
الثانية. وتراجعت أيضاً شهية 
هذه المجموعة، فلم تعد تشعر 

بالجوع.
واســـتـــنـــتـــجـــت الـــتـــجـــربـــة أن 
الفترة  تــنــاول الطعام فــي  حصر 
الصباحية، مع مد فترة الصيام 
في النصف الثاني من اليوم، كان 
له تأثير جذري على تحسين معدل 
حــرق السعرات، حتى لو لم تفقد 

المجموعة نسباً كبيرة من الوزن.
واســتــنــتــجــت الـــدكـــتـــورة ديـــبـــورا 
ويــكــســلــر، الأســــتــــاذة فـــي كــلــيــة الــطــب 
بجامعة هـــارفـــارد، أن هــنــاك بــراهــين 
عـــلـــى أن تـــوقـــيـــت الـــصـــيـــام مـــهـــم فــي 
الــنــتــائــج، بــحــيــث يــزيــد تــأثــيــر حصر 
الــطــعــام فــي مـــدة معينة يومياً  فــتــرة 
تمتد ما بين ٨ إلى ١٠ ساعات. ولكنها 
نصحت بأن يتبع كل شخص النظام 
لــه، بحيث يستمر فيه لفترة  المــلائــم 
المــطــلــوبــة.  الــنــتــائــج  كــافــيــة لتحقيق 
وفي كل الحالات، يجب أن يكون 
الــطــعــام صــحــيــاً، خــصــوصــاً في 
حــالات الأفـــراد الذين يواجهون 

أخطار مرض السكري.
ويمكن إضافة بعض الفوائد 
الــصــيــام المتقطع،  المــتــوقــعــة مــن 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــفـــض الـــــــوزن، 
وهــــي خــفــض ضــغــط الــــدم ومــعــدلات 
الأنسولين والغلوكوز في الجسم، 
وعـــــكـــــس مـــــــرض الـــــســـــكـــــري مــن 
النوع الثاني، وزيـــادة معدل 
الــيــومــي. ويمكن  الــنــشــاط 
بــاتــبــاع نــظــام الــوجــبــات 
الــصــحــيــة بــعــد الــصــيــام 
تــــــحــــــقــــــيــــــق الــــــــفــــــــوائــــــــد 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي أثــــنــــاء 
أيــــــام صـــيـــام رمـــضـــان 
الذي يجدد النشاط، 
ويعيد ضبط معدل 
حـــــرق الـــســـعـــرات 

سنوياً.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

بيروت: فيفيان حداد

نـــادراً مــا تــتــاح لنا الفرصة 
للتعرف إلى أمور خاصة يحبها 
فــنــان معين دون غــيــرهــا. فعادة 
مـــا يــســتــهــويــنــا هــــذا الـــنـــوع من 
الأخــبــار الــتــي تكشف لــنــا وبكل 
بساطة الوجه الآخر الذي يتمتع 
به نجم محبوب أو فنان معروف. 
ومن هذا المنطلق يأخذنا المطرب 
ولــيــد توفيق فــي رحــلــة إلــى أهم 
وأحب المطابخ إلى قلبه ليخبرنا 
عن أكلات ووجبات تشكل أساساً 
في نظامه الغذائي اليومي. فهو 

يحب الأكـــلات الشعبية وبينها 
سندويش الفلافل، فيما يقصد 
عادة المطعم الذي يمتاز بأكلاته 

اللبنانية الأصيلة.
 - مــن أطــبــاقــي المفضلة هي 
المـــنـــدرجـــة عـــلـــى لائـــحـــة الأكـــــلات 
الشعبية اللبنانية. فتجديني لا 
أفـــوت أكـــلات المــجــدرة والفتوش 
والـــكـــبـــة عـــلـــى أنــــواعــــهــــا وكـــذلـــك 
طــبــق الــكــوســى بــالــلــبن المــشــهــور 
فــي مدينتي الحبيبة طرابلس. 
أمــــا أطـــيـــب الــســنــدويــشــات الــتــي 
أحــــب تــنــاولــهــا بـــين وقــــت وآخـــر 
فــهــو ســنــدويــش الــفــلافــل الــلــذيــذ 

مع سلطاته المعروفة.
 - مــــن المـــطـــاعـــم الــتــي 
أقــــــــصــــــــدهــــــــا 

باستمرار «الــفــيّــات» فــي منطقة 
سن الفيل في بــيــروت. فجلسته 
دافــــئــــة تــشــبــه تـــمـــامـــاً تـــلـــك الــتــي 
نمضيها في المنزل خصوصا أن 
من يحضر فيه الطعام هم أفراد 
عائلة واحدة وفي مقدمهم «أبو 

طوني» صاحبه.
 - خــــــلال الـــســـفـــر غـــالـــبـــاً مــا 
يــــــحــــــاول الأصــــــــدقــــــــاء تـــكـــريـــمـــي 
عـــن طــريــق دعـــوتـــي إلـــى مطاعم 
لــبــنــانــيــة ولـــكـــنـــنـــي فــــي المـــقـــابـــل 
أعترف لهم بأنني أحب اكتشاف 
الـــذي أزوره. فلكل  الــبــلــد  أكـــلات 
بـــلـــد مـــيـــزتـــه فــــي مــطــبــخــه وهـــو 
بمثابة لغة أخرى نتخاطب بها 
بــين بعضنا. وإذا مــا اضــطــررت 
لتلبية دعوة ما فأفضل أن تكون 
مـــن الـــطـــراز الإيـــطـــالـــي. فــأنــا من 
هـــواة أطــبــاق هـــذا المــطــبــخ لا 
سيما أنه منوع جداً. كما 
أن السندويش بشكل 
عـــام هــو رفــيــقــي في 
جولاتي السياحية، 
فـــــمـــــعـــــه أخــــتــــصــــر 
الـــــــــوقـــــــــت وأكــــــمــــــل 
طــريــقــي ومـــشـــواري 

من دون تضييع أي لحظة.
 - آخــــــــر مــــطــــعــــم زرتــــــــــه هــو 
«نــــوســــرات» المــشــهــور أيــضــاً في 
دولـــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة وفـــي 
بـــلـــدان كــثــيــرة نــظــراً لــتــمــيــزه في 
طريقة تحضير أطــبــاق اللحوم 

من هامبرغر وستيك وغيرها.

 - من المطاعم اللبنانية 
التي أحب أن أدعو أصدقائي 

إلـــيـــهـــا «الـــســـلـــطـــان» و«مـــهـــنـــا». 
فالاثنان يقدمان أكــلات لبنانية 
أصيلة تتنوع ما بين ثمار البحر 

والمازة اللبنانية الشهيرة.
 - لا يهمني نوعية الطعام 

الـــــذي أتـــنـــاولـــه ولـــذلـــك لا أفــضــل 
طـــعـــم لـــحـــم عـــلـــى آخــــــر وأعـــتـــبـــر 
نفسي شخصاً «هنيّا» فــي هذا 
الموضوع، فلا أتململ أو أرفض 
أكـــلـــة مــعــيــنــة. وأي طـــبـــق تــقــوم 
بتحضيره لي زوجتي جورجينا 
فأنا أتناوله بكل سرور، من دون 

أي ملاحظات تذكر.
 - علاقتي بالمطبخ خجولة 
جــدا ونـــادراً ما أدخله لتحضير 

أكلة ما لأنني من الأشخاص 
الـــذيـــن يــمــكــن أن 

لــقــمــة زيــتــون وبــنــدورة  تكفيهم 
عند الجوع كما أنني لست شرها 

بتاتاً.
 - أحـــــب الـــحـــلـــويـــات كــثــيــراً 
رغــم حرصي على عــدم تناولها 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار لأنــــــــي أخــــــــــاف مــن 
انـــــعـــــكـــــاســـــهـــــا الـــــســـــلـــــبـــــي عـــلـــى 
صــحــتــي. ومـــن الــحــلــويــات التي 
أحــب تذوقها هــي تلك المعروفة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس مــــثــــل الـــــحـــــلاوة 

بالجبن وزنود الست والعثملية 
وغــــــيــــــرهــــــا. ومـــــــــن الــــحــــلــــويــــات 
«تــشــيــز  الأجــنــبــيــة أحـــب كــعــكــة الـــ

كيك» الشهية.
 - ليس هناك من مكون طعام 
معين لا أحبه وبرأيي أن طريقة 
الطعام هــي أســلــوب نــربــى عليه 
في منزلنا من قبل أهالينا. ولا 
أتــذكــر بــأنــي قلت يــومــاً لوالدتي 
إنـــنـــي لا أرغــــــب فــــي تــــنــــاول هـــذا 
الــطــبــق أو ذاك، أو رفــضــتــه من 

الأساس.

وليد توفيق: سندويش الفلافل من أطيب الأكلات التي أحب تناولها

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــتـــحـــف «الــــلــــوفــــر 
أبــــوظــــبــــي» عـــــن عـــقـــد شـــراكـــة 
مــع شــركــة الضيافة الشهيرة 
«بـــــاريـــــيـــــر جـــــــــــروب» لــتــشــمــل 
الــذي يعد أول  مطعم المتحف 
فـــرع فــي أبــوظــبــي مــن سلسلة 
مــطــاعــم «فــوكــيــتــس» الــتــابــعــة 
للشركة المعروفة عالمياً، والذي 

سيُفتتح في عام ٢٠٢٠.
سيتم ابتكار قائمة الطعام 
بالتعاون مع الشيف الفرنسي 
الحاصل على نجوم ميشلان، 
بيير غانيير، صــاحــب مطعم 
«بيير غانيير» ورئيس الطهاة 
فـــيـــه. وتــشــمــل قــائــمــة الــطــعــام 
عــــــــدداً مـــــن الأطــــــبــــــاق المـــمـــيـــزة 
الخاصة بمطعم «فوكيتس»، 
مع إضافة لمسة محلية عليها 
لتقديم ما يُرضي أذواق زوار 
المـــتـــحـــف مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وقــــــال مـــانـــويـــل رابـــاتـــيـــه، 
مــــــــديــــــــر مــــــتــــــحــــــف «الـــــــلـــــــوفـــــــر 
أبــوظــبــي»: «تــشــتــهــر أبوظبي 
بتعاونها مع أفضل العلامات 
التجارية في العالم، بالتالي 
فـــــــإن هـــــــذه الـــــشـــــراكـــــة رفـــيـــعـــة 
المستوى مع (باريير جروب)، 
مـــــا هـــــي إلا مــــثــــال آخــــــر عــلــى 
تــمــيــزهــا. فــمــع افــتــتــاح مطعم 
(فــوكــيــتــس) الـــعـــام المــقــبــل في 
(الـــــلـــــوفـــــر أبـــــوظـــــبـــــي)، يــعــمــل 
المتحف، كعادته، على تقديم 
تجارب غنية واستثنائية في 
جــــزيــــرة الـــســـعـــديـــات. تــعــكــس 

هــذه الــشــراكــة الــتــزام المتحف، 
وأبــوظــبــي على نــطــاق أوســع، 
بــالــتــمــيّــز، كــمــا تــظــهــر الــطــابــع 
الـــعـــالمـــي لــلــمــتــحــف مــــن خـــلال 
الشركاء رفيعي المستوى الذين 

نتعاقد معهم».
يُذكر أن مطعم «فوكيتس» 
المعروف بعلاقته بعالمي الفن 
ــــثــــقــــافــــة، هـــــو مـــطـــعـــم راقٍ  وال
لــــه فـــــــروع فــــي بــــاريــــس وكــــان 
وتولوز ومراكش، وفي الكثير 
مــن المــواقــع حــول الــعــالــم؛ مما 
يعكس رؤية «اللوفر أبوظبي» 
الــــعــــالمــــيــــة. وفــــــي حـــــين تــشــكــل 
أجواء المتحف الأنيقة والفنية 
مصدر وحي لتصميم المطعم، 
ســيــظــل «فــوكــيــتــس» محافظاً 
عــــلــــى جـــــمـــــال هــــــــذه الــــعــــلامــــة 
الــعــالمــيــة بأجوائها  الــتــجــاريــة 
الساحرة وتصميمها الداخلي 

المميز.
المطعم الذي سيفتح أبوابه 
في «اللوفر أبوظبي»، والــذي 
صـــمـــمـــه المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري 
جــان نــوفــيــل، سيضم أقساماً 
مــــســــتــــوحــــاة مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم 
الــعــربــيــة. كــمــا تــجــدر الإشـــارة 
أن جـــــان نـــوفـــيـــل عـــمـــل أيــضــاً 
على تصميم الأثــاث ليتكامل 
الــقــاعــة المطلة على البحر  مــع 
فــي مشهد رائـــع ومــذهــل. كما 
تضيء القاعة ثريات صممها 
مصنع «موبيلييه ناسيونال» 
الـــفـــرنـــســـي خــصــيــصــاً لمــتــحــف 
«الــــلــــوفــــر أبــــوظــــبــــي» لــتــعــتــلــي 
الــــطــــاولات الـــســـت المــخــصــصــة 

لكبار الشخصيات.

الشيف بيير غانيير 
في «اللوفر أبوظبي»
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وسائل تطويع الصيام المتقطع من أجل صحة أفضل

خلصت دراسة جامعة هارفارد إلى ٤ نقاط حيوية مفيدة لمن يتبع أسلوب الصيام المتقطع من 

أجل المحافظة على الصحة العامة، وخفض الوزن، وتجنب أمراض مثل السكري. وهذه النقاط هي:

والحبوب الكاملة وزيت الزيتون وما يعرف بحمية البحر المتوسط.

الصغيرة بين الوجبات، والبقاء نشيطاً طوال اليوم.

الطعام، وعدم تناول أي طعام في الأمسيات وقبيل النوم.
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تمدد في الرباط يبعد عطيف عن الملاعب لـ٤ أسابيع

 لكويلار
ً
الهلال يضع البرازيلي جابرييل خياراً بديلا

الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــفــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
البرازيلية الصادرة يوم أمس، 
عــــــن وجـــــــــود مـــشـــكـــلـــة عـــائـــلـــيـــة 
«الخطيرة»، تواجه  وصفتها بـ
المحترف الكولومبي جوستافو 
كـــويـــلار، الأمــــر الــــذي اســتــدعــى 
نـــادي فلامنجو لإبــعــاده  إدارة 
عـــن قــائــمــة الــفــريــق بــالمــواجــهــة 
المقبلة أمام سيارا البرازيلي في 
الــدوري المحلي، وكذلك إبعاده 
عن بقية المباريات حتى تنتهي 
المشكلة التي حدثت لعائلته في 

كولومبيا.
الـــهـــلال  نـــــــادي  وكـــتـــبـــت أن 
وضــــــــــع المــــــــحــــــــور الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
جــــابــــريــــيــــل المــــحــــتــــرف بــــنــــادي 
كورينثيانز بديلاً للكولومبي 
كـــويـــلار فـــي حــــال لـــم تــتــم هــذه 
الصفقة بسبب المشكلة التي يمر 

بها اللاعب.
من جانب آخر، تأكد غياب 
الــــدولــــي عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف عــن 
المـــلاعـــب قـــرابـــة الــشــهــر بــعــد أن 
تــعــرض فــي لــقــاء فــريــقــه الأخــيــر 
أمام أبها في الجولة الافتتاحية 
كـــأس الأمـــيـــر محمد  مـــن دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين لكدمة 

قوية تــم تشخيصها على أنها 
تــــمــــدد فـــــي الــــــربــــــاط الـــجـــانـــبـــي 
لــلــركــبــة ستغيبه عـــن مــبــاريــات 
الــفــريــق الأربـــع المقبلة على أقل 
تقدير؛ أمــام الاتــحــاد فــي ذهــاب 
وإيـــاب دور الثمانية مــن دوري 
أبــــطــــال آســــيــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــرائــد والفيحاء  أمــام  مباراتين 

فــي الجولتين الثانية والثالثة 
من الدوري.

لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  وكـــــان 
الــقــدم اســتــأنــف تــدريــبــاتــه على 
مـــلـــعـــبـــه مـــــســـــاء أمـــــــــس، تـــأهـــبـــاً 
لمواجهة نظيره في نادي الاتحاد 
مساء يوم الثلاثاء في ذهاب دور 
الثمانية من دوري أبطال آسيا.

مشكلة كويلار العائلية تبعده عن حسابات الهلاليين (الشرق الأوسط)

عودة عمر... تجهيز البريكان... وتشافي يختار ٢٠ لاعباً 

النصر يخضع حمد الله لفحوصات طبية
الرياض: عبد الله الهلابي

ينهي الفريق الكروي الأول بنادي 
النصر اليوم الأحد استعداداته للقاء 
الــذهــاب أمـــام الــســد الــقــطــري يـــوم غد 
الاثنين في ذهاب دور الثمانية ضمن 
أبـــطـــال آســيــا فيما  مــنــافــســات دوري 
وصلت أمس بعثة النادي القطري عبر 
طائرة خاصة وسيغيب لاعبه الكوري 
نام تيهي عن المواجهة التي ضم إليها 

المدرب الإسباني تشافي ٢٠ لاعبا.
الــذي سيديره  ويشهد لقاء الغد 
الحكم الأوزبــكــي فالنتين كوفالينكو 
عــودة الثنائي عبد العزيز الجبرين 
وقـــائـــد الـــفـــريـــق عــمــر هــــوســــاوي إلــى 
خـــــيـــــارات المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا بعد تعافيهما من الإصابة 
ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــمـــــا فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 

الجماعية.
من جانب آخر، تأكد غياب المهاجم 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه عن 
المشاركة في لقاء الغد حيث أظهرت 
الــلاعــب من  الفحوصات عــدم تعافي 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا فـــي لــقــاء 
الــفــريــق يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي أمــام 
ضمك ضمن منافسات دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتــــــــم تـــشـــخـــيـــص إصــــــابــــــة حــمــد 
الــقــدم، ورغم  الله بالتواء في مفصل 

تأكيدات الجهاز الطبي على عدم قدرة 
الــلاعــب على المشاركة إلا أن مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» أكـــدت أن  مطلعة لـــ
اللاعب سيجري فحوصات مستمرة 

صـــبـــاح الــــيــــوم الأحــــــد وغــــــدا الاثـــنـــين 
لمــتــابــعــة أي تـــطـــورات أو تــحــســن في 

الإصابة.
وشـــرع مـــدرب النصر البرتغالي 

فــيــتــوريــا فــي تجهيز الــلاعــب الــشــاب 
فراس البريكان ليكون بديلاً عن حمد 

الله في لقاء الغد.
بـــديـــل  إلـــــــى أن  تــــجــــدر الإشــــــــــــارة 
البريكان على دكة البدلاء هو المهاجم 
صالح العباس الذي سيكون لقاء الغد 
هو الأخير له مع النصر هذا الموسم 
حيث اتفقت إدارة النصر مع نظيرتها 
فــي أبــهــا عــلــى نــقــل خــدمــات الــعــبــاس 

بالإعارة لهذا الموسم.
في شأن آخر، شارك في تدريبات 
الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة المــــدافــــع ســلــطــان 
الغنام وذلك بعد أن تجاوز العارض 
الصحي الذي تعرض له يوم الخميس 
الماضي، ومن المتوقع أن يدخل فيتوريا 
لقاء الغد بتشكيل مكون من الحارس 
الأسترالي براد جونز وفي خط الدفاع 
سلطان الغنام وعمر هوساوي وعبد 
الله مادو وعبد الرحمن العبيد وفي 
خــط الــوســط عبد الرحمن الــدوســري 
وعــبــد الــلــه الــخــيــبــري والمــغــربــي نــور 
الــديــن امــرابــط والــبــرازيــلــي جوليانو 
وفـــهـــد الــجــمــيــعــة وفــــي خـــط الــهــجــوم 

الشاب فراس البريكان.
من جانب آخر بدأ منذ يوم أمس 
الـــســـبـــت بـــيـــع تــــذاكــــر مــــبــــاراة  النصر 
والسد  القطري والــتــي ستقام مساء 
غد الاثنين في استاد الملك فهد الدولي 

في متجر النادي السعودي.

عبد الرزاق حمد الله لا تزال مشاركته غير مؤكدة غدا أمام السد القطري (الشرق الأوسط)

الفريق يبدأ الإعداد الفعلي اليوم لمواجهة الكلاسيكو

الاتحاد يرصد مكافأة مضاعفة لبلوغ «نصف نهائي آسيا»
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســــــــــط» عــــــزم إدارة الاتـــــحـــــاد رصـــد 
مكافأة مضاعفة للاعبي الفريق، في حال 
بلوغهم دور نصف نهائي دوري أبطال 
آســـيـــا، وتـــجـــاوزهـــم مــنــافــســهــم الـــهـــلال، 
فــي مــواجــهــتــي الـــذهـــاب والإيـــــاب اللتين 
الــفــريــقــين فــي ربـــع النهائي  ستجمعان 

بالبطولة القارية.
ويبدأ فريق الاتحاد، اليوم، الإعداد 
الفعلي لمواجهة فريق الهلال، في ذهاب 
أبــطــال آسيا،  بـــدوري  دور ربــع النهائي 
التي ستجمع الفريقين بعد غد (الثلاثاء) 
على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة، بعد أن اقتصرت الحصة التدريبية 
يـــوم أمـــس عــلــى تــدريــبــات اســتــرجــاعــيــة 
المــبــاراة الماضية  للاعبين المشاركين فــي 
الـــرائـــد، بينما أدى بقية اللاعبين  أمـــام 
تدريبات منوعة، لياقية وفنية، بينما 
شــــرع مـــــدرب الـــفـــريـــق الــتــشــيــلــي لــويــس 
سييرا في رصد مواجهات الفريق الأزرق 
الأخــــيــــرة، لــتــدويــن نـــقـــاط قــــوة وضــعــف 

الفريق الأزرق، للاستعانة بها في رسم 
منهجيته التكتيكية.

واجـــتـــمـــع أنـــمـــار الـــحـــائـــلـــي، رئــيــس 
نــــــادي الاتـــــحـــــاد، يـــــوم أمــــــس، بــالــجــهــاز 
الفني، لمناقشة الترتيبات والتحضيرات 
المــتــعــلــقــة بــمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو، الــتــي 
تــتــطــلــع خــلالــهــا الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة 
لتحقيق الفريق الفوز بها، ووضــع أول 
قدم له بالدور التالي في المسابقة القارية، 
فـــي انـــتـــظـــار مـــا ســتــســفــر عــنــه مــواجــهــة 

الإياب التي ستجمع بين الفريقين.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــتــشــيــلــي خــوســيــه 
لــويــس ســيــيــرا، مــــدرب الاتـــحـــاد، أهمية 
مواجهة الهلال، مشيراً إلى حرصه على 
إراحـــــة عــــدد مـــن الــلاعــبــين أمـــــام الـــرائـــد، 
لتجهيزهم لمواجهة الكلاسيكو، لتحقيق 
نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفريق 
بــخــطــف بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لــــلــــدور نــصــف 

النهائي للمسابقة القارية.
وأبــــــــدى ســـيـــيـــرا ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز 
الـــــذي تــحــقــق لــفــريــقــه عــلــى الـــرائـــد (٣ / 
١) يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، فـــي الــجــولــة 
الأولى للدوري، منوهاً بأنه بداية رائعة 

الــدوري،  للفريق مع انطلاقة منافسات 
وأن النقاط الثلاث أمر في غاية الأهمية، 
مشيراً إلى أنه «سعيد بالبداية الموفقة، 
الــفــوز؛ جميع الأنــديــة الكبرى  وتحقيق 
عانت فــي أول جــولــة، وهــذا يعكس قوة 
الــــــــدوري»، مــرجــعــاً عــــدم ظــهــور الــفــريــق 
بمستواه المعهود إلى الإرهاق الذي كان 
واضحاً على اللاعبين بسبب قصر الفترة 
بين مباراة الرائد والمباراة الماضية أمام 

العهد اللبناني.
وأشار مدرب الاتحاد إلى أن اللعب 
عـــلـــى الأطـــــــــراف مـــنـــح فـــريـــقـــه خــــيــــارات 
إيجابية كثيرة، منوهاً بأن غياب لاعب 
بحجم فهد المولد أثر بشكل سلبي على 
الــفــريــق، إلا أنـــه يملك حــلــولاً مــتــعــددة، 
يستعين بها حسب ظــروف المباريات، 
مـــؤكـــداً حـــرصـــه عــلــى الــعــمــل لمــواصــلــة 
حصد الفريق للنقاط وكسب المباريات.
وأكــد أنمار الحائلي، رئيس نادي 
الاتـــحـــاد، أن منافسة فــريــقــه عــلــى عــدد 
مــن الــبــطــولات، والــضــغــط الكبير الــذي 
يشكله ذلــك على اللاعبين، لن يعيقهم 
عـــن إســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم مـــن خــلالــهــا، 

الــلافــتــة وتحقيق  بــتــقــديــم المــســتــويــات 
الانــتــصــارات، مقدماً شكره للجماهير 
على مؤازرتها للاعبين خــلال مواجهة 
الــــــرائــــــد، حـــيـــث وصــــــف دعـــمـــهـــم بــغــيــر 
المــســتــغــرب، والــــذي اعــتــاد الاتــحــاديــون 
عليه، بينما أكــد أحمد الكعكي، نائب 
فـــريـــقـــه ســيــبــدأ  رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد، أن 
الاســتــعــداد للهلال مــع انتهاء مواجهة 

الفريق أمام الرائد.
وكــــــانــــــت جــــمــــاهــــيــــر الاتـــــــحـــــــاد قــد 
ساهمت في دعم خزينة ناديها بمليون 
ريــال، بأكثر من «٢٦٦ ألف دولار»، بعد 
حضورها الذي تجاوز الـ٣١ ألف مشجع، 
خلال مواجهة الرائد في مستهل مشواره 
بــالــدوري، بعد تجاوز الحضور ٥٠ في 
المــائــة مــن ســعــة المــلــعــب، بحسب لــوائــح 

الدعم الجديدة للأندية.
من جهة أخرى، طرح موقع «مكاني» 
الإلــــكــــتــــرونــــي المـــخـــصـــص لـــبـــيـــع تـــذاكـــر 
مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو فــي دوري أبــطــال 
آسيا، يوم أمس، التي خصصت ٩٥ في 
المائة من سعة الملعب لجماهير الاتحاد، 
المــائــة المتبقية  فــي  الـــــ٥  بينما ســتــكــون 

إقــبــالاً  الــهــلال، حيث شــهــدت  لجماهير 
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً عــلــى شــــراء الــتــذاكــر، 
تـــجـــاوز حــاجــز الــــــ١٤ ألــــف حــتــى مــغــرب 
أمس، وحددت أسعار التذاكر للموحدة 
بـ٣٨ ريالاً، بينما المنصة الذهبية بـ٧٦٠ 

ريالاً، والفضية بـ٣٨٠ ريالاً.
وكــــــان مــــــدرب الاتــــحــــاد ســـيـــيـــرا قــد 
تمسك بتثبيت قائمة الفريق للبطولة 
الآســـــيـــــويـــــة، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالرباعي الأجنبي، حيث تمنح لوائح 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري الأنـــديـــة المـــشـــاركـــة في 
دوري أبطال آسيا إجراء تعديلات على 
قوائمها المقدمة بواقع ٥ لاعبين بشكل 
عام، و٣ لاعبين بداعي الإصابة، على أن 
يكون ذلــك قبل أسبوع واحــد من بداية 

مباريات دور الثمانية.
وكـــان الاتـــحـــاد قــد اخــتــار الــربــاعــي 
لـــويـــس خيمينيز  الــتــشــيــلــي  الأجـــنـــبـــي 
بــوصــفــه لاعــبــاً آســيــويــاً لحمله الــجــواز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إلــــــى جــــانــــب الــتــشــيــلــي 
كــــــارلــــــوس فــــيــــلانــــويــــفــــا، والــــبــــرازيــــلــــي 
رومــاريــنــهــو، والأرجنتيني إيميليانو 

سييرا يعمل على خطة مناسبة للخروج فائزاً أمام الهلال (الشرق الأوسط)فيكيو.

«المصيبة» المقحم وصف حادثة طرد بخيت بـ

لجنة الحكام تراجع أخطاء مباراة التعاون والحزم
الرياض: عماد المفوز

يــنــتــظــر أن تــقــوم لــجــنــة الــحــكــام 
الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة 
لــة الــحــكــم الــبــرتــغــالــي  الـــقـــدم بــمــســاء
لــويــس جــوديــنــهــو الـــذي قـــاد مــبــاراة 
الـــــتـــــعـــــاون والـــــــحـــــــزم الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بـــالـــتـــعـــادل الإيــــجــــابــــي ١ - ١ ضــمــن 
الــجــولــة الأولــــى لــــدوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين والتي 
أقيمت على استاد مدينة الملك عبد 
الله الرياضية ببريدة، في حال دوّن 
مقيم المباراة في تقريره حادثة الطرد 
التي تعرض لها لاعــب فريق الحزم 
مسعود بخيت في الدقيقة ٦٢ التي 
على أثرها احتج لاعبو نادي الحزم 
عــلــى قـــــرار الــحــكــم وطـــالـــبـــوا الــحــكــم 
بمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من 
قراره، حيث يرون أنها ضربة جزاء، 
الــحــكــم رفـــض مــتــابــعــة تقنية  إلا أن 

الفيديو وأصر على قراره.
ويتوقع أن ترسل لجنة الحكام 
مــقــطــع فــيــديــو عـــن حـــالـــة الـــطـــرد عن 
طريق الإيميل للحكم للتعليق على 
قراره، وكانت لجنة الحكام الرئيسية 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم منحت 
الــصــلاحــيــة لــلــمــقــيــمــين الــســعــوديــين 
الذين يشرفون على مباريات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية 
لــتــدويــن ملاحظاتهم على  المحترفة 
الــحــكــام الأجـــانـــب والــتــواصــل معهم 
في حال وجود أخطاء تحكيمية من 
خلال تقرير يتم رفعه للجنة الحكام. 
كما يحق للمقيم خلال استراحة ما 
بـــين الــشــوطــين مــنــاقــشــة الــحــكــم لأي 

حالة يرى أنها تستدعي المناقشة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــشـــف عـــبـــد الــلــه 
المقحم رئــيــس نـــادي الــحــزم عــن عزم 
إدارتـــه عــدم الــتــنــازل عــن الظلم الــذي 
تعرض له الفريق في مواجهته أمام 
الــتــعــاون جـــراء الأخــطــاء التحكيمية 
الـــتـــي صــاحــبــت مـــواجـــهـــة الــفــريــقــين 

ضــمــن الــجــولــة الأولــــى لــــدوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وتـــحـــديـــداً بــعــد الـــطـــرد الـــــذي حصل 
عليه لاعب الفريق مسعود بخيت في 
الدقيقة ٦٢ من قبل الحكم البرتغالي 
لــــويــــس جــــوديــــنــــهــــو «الــــــــــذي أشـــهـــر 
البطاقة الحمراء من دون وجه حق»، 
على حد قوله، منوهاً بأن الحكم لم 
يتعامل مع الحالة بالشكل المطلوب 
اللقطة عبر  بعد أن رفــض مــشــاهــدة 
تقنية الفيديو التي قــال عنها إنها 
كـــانـــت تــفــتــرض أن تــحــتــســب ضــربــة 

جزاء لصالح فريقه.
«الشرق  وقال المقحم في حديثه لـ
الأوســـط» إن مــحــاولات قائد الفريق 
بعودة الحكم لتقنية «الفار» لم تفلح، 
متسائلاً: «هل هذا بالفعل من حكام 
أوروبـــــا؟ ولــنــفــرض أن الــحــكــم أخطأ 
فأين مسؤولو تقنية الفيديو؟ لماذا لم 
يتحدثوا مع الحكم لمشاهدة الحالة؟ 
وفـــي حـــال أنــهــم طــلــبــوا مــنــه ورفــض 
فهذه مصيبة، وإذا كانوا لم يطلبوا 

منه فالمصيبة أعظم».

وأضــــــــــاف: «مــــــا شــــاهــــدنــــاه فــي 
أعـــتـــبـــره أخـــطـــاء تحكيمية  المــــبــــاراة 
بــدائــيــة ويــمــكــن وصــفــهــا بالكارثية، 
فــهــل يــعــقــل أن تــتــحــول ضــربــة جــزاء 
لمصلحة فريقي إلى خطأ ضدي وطرد 
لاعــب الفريق؟ ولــو الحكم اتجه إلى 
تقنية الفار وشاهد اللقطة ربما أنا 
كمسؤول أقتنع ولا يراودني أي شك». 
وتــابــع رئيس نــادي الــحــزم: «أغلقنا 
ملف مباراة التعاون ولدينا مباراة 
مهمة أمام فريق الفيحاء في المجمعة، 
وعــلــيــنــا الــتــحــضــيــر والــتــجــهــيــز لها 
بــشــكــل جـــيـــد وأنــــــا واثــــــق كــــل الــثــقــة 
بــالإمــكــانــات والمــســتــوى الــــذي قــدمــه 
الـــلاعـــبـــون، وكـــبـــدايـــة تــعــتــبــر جــيــدة، 
ونــطــمــح أن يــقــدم الــفــريــق المــســتــوى 
المأمول خــلال المباريات المقبلة التي 
تتطلب جهداً وعــمــلاً مضاعفين من 

الجميع».
وكــان فهد المــالــك رئيس أعضاء 
شـــرف نــــادي الـــحـــزم خـــلال مــداخــلــتــه 
فـــي الــقــنــاة الــســعــوديــة طـــالـــب لجنة 
المــبــاراة  إلــى أحـــداث  الحكام بالعودة 

وبــالــتــحــديــد عــــدم احـــتـــســـاب ضــربــة 
جزاء واضحة لفريق الحزم التي على 
أثرها أشهرت البطاقة الحمراء للاعب 
الــفــريــق مسعود بخيت، منوهاً بأن 
على لجنة الحكام مساءلة الحكم إذا 
كان مخطئاً في قراره وإلغاء الكارت 

الأحمر.
وأضـــــــاف: «أنـــــا هــنــا لا أتــحــدث 
عــن الــحــزم فــقــط، بــل لمصلحة جميع 
الأندية التي تكبدت وخسرت أمــوالاً 
كثيرة في المعسكرات والاستعدادات 
والــتــعــاقــدات، وأعــتــقــد وجــــود تقنية 
الفار في المباراة هو لمتابعة الحالات، 
وعلى الحكم مراجعة الحالة الجدلية 
حــتــى لـــو لـــم يــتــم ذلــــك مـــن مــســؤولــي 
الفار، وللأسف رغم احتجاج لاعبي 
نـــــادي الـــحـــزم فــــإن الــحــكــم لـــم يلتفت 
لاحـــتـــجـــاجـــهـــم، وأتــــمــــنــــى مــــن لــجــنــة 
الـــحـــكـــام مـــراجـــعـــة جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
التي أقيمت في الجولة الأولــى، ولن 
نقدم احتجاجاً إلى اتحاد الكرة، ولكن 
يجب أن تكون هنالك متابعة من لجنة 

الحكام لمصلحة الأندية».

رئيس الحزم أكد أن أخطاء الحكم الأوروبي خلال مواجهة فريقه أمام التعاون بدائية (رابطة دوري المحترفين)

الفيصلي والفيحاء يتفقان على السلبية في الجولة الأولى

الشباب يستهل مشواره في دوري المحترفين بنقاط الفتح
الرياض: طارق الرشيد

قاد الكولومبي إسبريلا فريقه 
الشباب أمس لانتزاع انتصار ثمين 
من مستضيفه الفتح ٢ – ١، في ختام 
الجولة الأولى من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، ولم 
يــمــهــل الـــضـــيـــوف أصـــحـــاب الأرض 
لالــتــقــاط الأنــفــاس بــعــد جملة فنية 
أقــدام لاعبي  رائعة متبادلة ما بين 
الــشــبــاب حتى وصــلــت للكولومبي 
إســبــريــلا الــــذي صــوبــهــا فـــي سقف 
المــرمــى فــي الدقيقة الأولـــى مــن عمر 
اللقاء، وفــرض الضيوف أسلوبهم 
وبــســطــوا ســيــطــرتــهــم المــطــلــقــة على 
أغــلــب فــتــراتــه، ولـــم يظهر أصــحــاب 
الأرض بالصورة المحببة للتونسي 

المــديــر الفني للفتح  الــجــبــال  فتحي 
الـــــــــذي اكــــتــــفــــى بــــتــــدعــــيــــم صـــفـــوفـــه 
الخالية للحد من خطورة الهجوم 
الشبابي، سوى تسديدة التونسي 
عبد القادر الوسلاتي. وجاءت بداية 
شوط المباراة الثاني مشابهة تماماً 
لسابقه، بعدما انطلق الكولومبي 
إســـــبـــــريـــــلا مــــــن مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب 
وتخطى أكثر مــن مــدافــع فتحاوي، 
قــبــل أن يــتــعــرض لإعـــاقـــة صــريــحــة، 
لـــــم يـــــتـــــردد الــــحــــكــــم فـــــي احـــتـــســـاب 
ركــلــة جــــزاء، تــقــدم لــهــا المتخصص 
الأرجنتيني غوانكا ووضعها على 
يسار الــحــارس الأوكــرانــي كفال في 
الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن شـــوط المـــبـــاراة 
الثاني، وعلى الرغم من التغييرات 
الثلاثة التي دفــع بها مــدرب الفتح 

لــتــعــزيــز الــنــواحــي الــهــجــومــيــة بعد 
مرور الساعة الأولى من عمر اللقاء، 
فإن تنظيم الدفاع الشبابي حال دون 
الوصول لمرمى التونسي فاروق بن 
مــصــطــفــى، قــبــل أن يــقــلــص مــــروان 
ســـعـــدان لاعــــب الــفــتــح الــنــتــيــجــة من 
عــلامــة الــجــزاء فــي الدقيقة الأخــيــرة 

من عمر اللقاء.
وفـــي «دربـــــي» المــجــمــعــة، اتــفــق 
الـــفـــيـــصـــلـــي وغـــــريـــــمـــــه الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الـــفـــيـــحـــاء عـــلـــى الــــتــــعــــادل الــســلــبــي 
٠ – ٠، فــي مـــبـــاراة ظــهــرت بــصــورة 
جــيــدة، وانــحــصــر الــلــعــب فــي شــوط 
المـــيـــدان،  المــــبــــاراة الأول بــمــنــتــصــف 
وغابت الفرص المحققة على مرمى 
الــفــريــقــين، ســـوى بــعــض المــحــاولات 
الخجولة التي يقودها غوساتافو 

مهاجم الفيصلي. وارتفع رتم اللقاء 
في شــوط المــبــاراة الثاني، وتصدى 
القائم الفيحاوي لتسديدة ويليام 
أولــفــيــرا، ولــم يحسن حمد الجهيم 
مــهــاجــم الــفــيــحــاء اســتــغــلال فــرصــة 
افتتاح التسجيل بعدما تلقى كرة 
عــرضــيــة صــوبــهــا مــبــاشــرة بــجــوار 
الــــقــــائــــم، ولـــــم يـــحـــدث تــشــامــوســكــا 
الــفــيــصــلــي أي تــغــيــيــر على  مـــــدرب 
الــقــائــمــة الأســاســيــة عــلــى الــرغــم من 
تراجع أداء عــدد من اللاعبين، بعد 
مدرب الفيحاء الذي استنفد جميع 
أوراقـــــــه فـــي وقــــت بـــاكـــر مـــن الــلــقــاء، 
وتــصــدى مصطفى ملائكة حــارس 
الفيصلي في الرمق الأخير من عمر 
اللقاء لهدف فيحاوي محقق بعدما 

تصدى لتسديدة روني فرنادز.

برانكو يعتذر ويتعهد بنقاط الاتفاق الثلاث

الأهلي يعتزم إجراء تغييرات إدارية واستقطاب أجنبيين
جدة: محمد باسنيد

يــــــدرس أصــــحــــاب الــــقــــرار فــي 
الــــنــــادي الأهـــلـــي إجــــــراء تــغــيــيــرات 
طفيفة على الجهاز الإداري للفريق 
الــــقــــدم خــــــلال الأيــــــام  لــــكــــرة  الأول 
الـــقـــادمـــة، رغــبــة فـــي زيـــــادة الــعــمــل 
الإداري ونجاحه في إكمال العمل 
الفني الذي يقود طاقمه الكرواتي 

برانكو إيفانكوفيتش.
ويــــــرى عـــــدد مــــن الأهــــلاويــــين 
الــكــروي لشخصية  حاجة الفريق 
إدارية تملك الخبرة والدراية الفنية 
من لاعبي الأهلي السابقين وتكون 
قريبة من اللاعبين وتشكل حلقة 
وصل مع الجهاز الفني وتذليل كل 
الــتــي يمكن أن تواجهه  المــصــاعــب 
بــعــد أن أثــبــتــت المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
التي خاضها الفريق منذ انطلاقة 

المـــــوســـــم الــــحــــالــــي وجــــــــود فـــجـــوة 
بــين الــلاعــبــين والــجــهــاز الفني مع 
حاجتهم لتهيئة النفسية المناسبة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن 
قبل انطلاقة مرحلة التحضيرات 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد عـــــن تــشــكــيــلــه 
الإداري للفريق الأول لكرة القدم، 
والـــذي يــقــوده الأمــيــر منصور بن 
مــشــعــل المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى كـــرة 
القدم بالنادي، وأحمد بامعوضة 
الذي يتولى مهام المدير التنفيذي 
لكرة القدم بالنادي، بجانب ماجد 
الــطــويــرقــي الـــذي تــم إســنــاد مهمة 
إلــيــه، ومحمد  مــديــر الفريق الأول 
شــلــيــة الـــــذي يــتــولــى مـــهـــام إداري 

الفريق.
من جهة أخرى، صادقت إدارة 
«الشرق  النادي الأهلي على خبر الـ
الأوســــــط» فـــي عــــدد أمــــس بــعــد أن 

أعلنته مــن خــلال بــيــان صـــادر من 
المركز الإعلامي، حيث أشارت إلى 
اجتماع الأمير منصور بن مشعل 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
بالنادي الأهلي بحضور المهندس 
أحــــمــــد الــــصــــائــــغ رئــــيــــس الــــنــــادي 
الـــــكـــــروي الأول  الــــفــــريــــق  بـــــمـــــدرب 
الــكــرواتــي بــرانــكــو إيفانكوفيتش 
الــفــنــيــة والأداء  لمــنــاقــشــة الأخـــطـــاء 
العام للفريق خلال المرحلة الماضية 
وجميع السلبيات التي صاحبت 
لـــقـــاء الـــفـــريـــق الأخـــيـــر أمـــــام فــريــق 
انــتــهــى بالتعادل  الــعــدالــة، والــــذي 
الإيجابي بهدف لمثله من الجولة 
الأولى لمسابقة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقرر خلال الاجتماع وضع 
محترف الفريق الصربي دانييل 
أليكسيتش على قائمة الاستثمار 

بــالــنــادي؛ تمهيدا لتسويقه، كما 
تــقــرر الــتــعــاقــد مــع ثــنــائــي أجنبي 
لــــدعــــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق الــــكــــروي 
القيد  بـــاب  قــبــل غــلــق  الأول وذلــــك 
المحلي بنهاية شهر أغسطس (آب) 

الحالي.
من جهته، قدم مدرب الفريق 
الــكــرواتــي بــرانــكــو إيفانكوفيتش 
اعتذاره للأمير منصور بن مشعل 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
ولــــرئــــيــــس الـــــنـــــادي ولــلــجــمــاهــيــر 
الأهــــلاويــــة عــلــى خـــســـارة نقطتين 
ثـــمـــيـــنـــتـــين فـــــي مـــســـتـــهـــل المــــشــــوار 
المــــحــــلــــي لــــلــــفــــريــــق، كــــمــــا وعــــدهــــم 
بــاســتــعــادة روح الــفــريــق الــعــالــيــة 
الــــقــــوي وتــحــقــيــق  وتـــقـــديـــم الأداء 
الانـــــتـــــصـــــارات وإظـــــهـــــار الــــصــــورة 
اللقاء  الحقيقة للفريق بــدايــة مــن 

المقبل أمام الاتفاق.
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بطولة أميركا المفتوحة للتنس تنطلق غداً... والإطاحة بالثلاثي الكبير «شبه مستحيلة»

مواجهة ويليامز وشارابوفا مبكراً تخطف الأضواء في «فلاشينغ ميدوز»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة للتنس 
«فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» غـــدا الاثــنــين، 
يتوقع أن تشكل مواجهة النجمتين 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز 
والــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا قمة 
مبكرة تخطف الأضــواء في اليوم 
الأول من المنافسات، والذي يشهد 
أيـــضـــا مــشــاركــة الــنــجــم الــصــربــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
فــي منافسات  الــعــالــم  الأول عــلــى 

فئة الرجال.
وتــتــطــلــع ويــلــيــامــز، المصنفة 
الثامنة للبطولة، إلى معادلة الرقم 
القياسي المتمثل في إحراز ٢٤ لقبا 
في بطولات «غراند سلام» الأربع 
الـــكـــبـــرى، لــكــنــهــا تــــواجــــه تــحــديــا 
صــعــبــا فـــي أولــــى مــبــاريــاتــهــا في 
البطولة أمام ماريا شارابوفا. ومع 
ذلك، لا شك أن سيرينا ستخوض 
المباراة بثقة عالية في ظل تفوقها 
عــلــى شــارابــوفــا ١٩ - ٢ مــن حيث 
عــــدد مـــــرات الـــفـــوز والــهــزيــمــة في 

سجل المباريات بينهما.
وتــــشــــهــــد مــــنــــافــــســــات الــــيــــوم 
لــقــاء  أيـــضـــا  الـــبـــطـــولـــة  فــــي  الأول 
النجمة الأسترالية أشليه بارتي 

الــعــالــم مع  المصنفة الثانية على 
الــكــازاخــســتــانــيــة زاريـــنـــا ديــــاس. 
وتــــســــتــــهــــل الــــيــــابــــانــــيــــة نــــاومــــي 
أوســـاكـــا مــشــوار الـــدفـــاع عــن لقب 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــروســيــة أنــا 
بــلــيــنــكــوفــا يـــــوم الــــثــــلاثــــاء. وفـــي 
مــنــافــســات فــئــة الـــرجـــال، يستهل 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مـــــشـــــوار الــــدفــــاع 
عـــن الــلــقــب بــمــواجــهــة الإســبــانــي 
روبــرتــو كارباليس باينا، بينما 
يلتقي النجم السويسري روجيه 
فيدرر مع الهندي سوميت ناجال 
والإســــبــــانــــي رافـــايـــيـــل نـــــــادال مــع 

الأسترالي جون ميلمان.
واســــتــــمــــتــــع فـــــيـــــدرر ونــــــــادال 
وديــوكــوفــيــتــش بــســنــوات طويلة 
من الهيمنة على ألقاب البطولات 
الأربــــع الــكــبــرى فــي تــنــس الــرجــال 
وعـــلـــى الأرجـــــــح لــــن تــنــتــهــي هـــذه 
الــســيــطــرة فـــي أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة 
عـــنـــدمـــا يــــحــــاول بـــعـــض الــحــالمــين 
إنـــهـــاء احـــتـــكـــار الـــثـــلاثـــي الــكــبــيــر. 
وفــــاز الــثــلاثــي بــآخــر ١١ لــقــبــا في 
البطولات الكبرى ونــال الصربي 
ديوكوفيتش أربعة ألقاب من آخر 
خمس بطولات وسيسعى للحفاظ 
على لقبه في نيويورك رغم وقوعه 

في قرعة صعبة.
ويتوقع جون مكنرو المصنف 

الأول على العالم سابقا فوز أحد 
الثلاثة باللقب في نيويورك وشدد 
على صعوبة مهمة الإطاحة بهم 
فــي مــواجــهــة تحسم عــلــى أســاس 
الأفـــضـــل فـــي خــمــس مــجــمــوعــات. 
وقال مكنرو عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة: «ربما يجب أن تتفوق على 
اثنين من الثلاثي على الأقل وفي 
بعض الأحــيــان يجب أن تتخطى 
الثلاثة، وهذا قد يبدو مستحيلا». 
وأضــــــاف: «ربـــمـــا يــحــدث هــــذا إذا 
حــالــف أحــدهــم الــحــظ فــي القرعة. 
إنهم بشر وفي سن معينة ستزداد 

الهزائم».
ويــــبــــدأ مـــتـــصـــدر الــتــصــنــيــف 
ديــوكــوفــيــتــش حــمــلــة الـــدفـــاع عن 
الـــلـــقـــب أمــــــام روبــــرتــــو كـــاربـــايـــس 
باينا وقبل مواجهة محتملة مع 
فــــيــــدرر الـــبـــطـــل خـــمـــس مــــــرات فــي 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي ربــمــا يلتقي 
مــع ستانيسلاس فافرينكا بطل 
٢٠١٧ أو كيفن أنــدرســون وصيف 

بطل ٢٠١٧ في الدور الرابع.
ويـــوجـــد لاعــــب واحـــــد يشكل 
تـــهـــديـــدا مــحــتــمــلا وهــــو الـــروســـي 
دانــــيــــيــــل مــــيــــدفــــيــــديــــف المـــصـــنـــف 
الـــخـــامـــس والــــــذي يــعــيــش أفــضــل 
فـــتـــراتـــه قـــبـــل خـــــوض مــنــافــســات 
أميركا المفتوحة وقد يصطدم مع 

ديــوكــوفــيــتــش فــي دور الثمانية. 
ولــــــم يـــتـــخـــط مـــيـــدفـــيـــديـــف الــــــدور 
الــــثــــالــــث فــــي نــــيــــويــــورك مــــن قــبــل 
لكنه أكثر ثقة الآن بعد الوصول 
للنهائي في واشنطن ومونتريال 
اســتــعــدادا لأميركا المفتوحة قبل 
التتويج بأكبر لقب بمسيرته في 
ســيــنــســنــاتــي. وقـــــال مــيــدفــيــديــف 
الــــــــذي فـــــــاز عــــلــــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
مـــرتـــين هـــــذا المــــوســــم: «مــنــحــتــنــي 
هـــــذه الــــبــــطــــولات الــــثــــلاث الــكــثــيــر 
مــن الثقة». وأضـــاف: «الآن أعــرف 
أنــنــي عندما أقـــدم أفــضــل أداء لي 
يمكنني أن أهزم أي منافس وهذا 

ما أحتاجه للمضي قدما هنا».
ويـــعـــتـــبـــر فــــــيــــــدرر، صـــاحـــب 
الــرقــم الــقــيــاســي بــالــحــصــول على 
٢٠ لـــقـــبـــا فــــي الــــبــــطــــولات الأربـــــع 
الكبرى، نفسه في حالة جيدة رغم 
خروجه المفاجئ من الدور الثالث 
في سينسناتي استعدادا لأميركا 
المفتوحة. ولعب المصنف الثالث 
فــيــدرر (٣٨ عــامــا) مــبــاراتــين فقط 
مــنــذ خــــوض نــهــائــي ويــمــبــلــدون 
الــشــهــر المــاضــي عــنــدمــا فــشــل في 
اقــتــنــاص نــقــطــتــين لــحــســم الــلــقــب 
حــــين كـــــان يــتــحــكــم فــــي الإرســــــال 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة أمــــام 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش لـــكـــنـــه مــتــحــمــس 

للمضي قدما. وقال فيدرر: «ربما 
أكــــــون فــــي أفـــضـــل حـــالـــة لــــي مــنــذ 
سنوات قبل المشاركة في أميركا 
المـــفـــتـــوحـــة وهـــــــذا أمـــــر مـــشـــجـــع». 
وتابع: «سيكون من الصعب الفوز 
بــالــبــطــولــة دون شـــك وأنــــا ضمن 
المجموعة القادرة على التتويج».

كــــمــــا أعـــــلـــــن نــــــــــــادال، الـــبـــطـــل 
ثــلاث مـــرات والـــذي انتهت حملة 
دفـــاعـــه عـــن الــلــقــب الـــعـــام المــاضــي 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا بــــالانــــســــحــــاب مــن 
قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي بـــســـبـــب إصــــابــــة 
بــالــركــبــة، اســـتـــعـــداده لــلــمــعــركــة. 
وأوقــعــت القرعة المصنف الثاني 
الإسباني في النصف البعيد عن 
ديــوكــوفــيــتــش وفــيــدرر وسيكون 
أصــعــب مــنــافــس لـــه فـــي مسيرته 
نحو النهائي هو المصنف الرابع 
الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تــيــم وقــد 
يلتقيه فــي قبل النهائي. وربما 
يكون مشوار نادال، الذي يتمنى 
تــجــنــب الإصــــابــــات وخـــاصـــة في 
الركبة بالملاعب الصلبة، أسهل 
من منافسيه نحو النهائي لكنه 
لا يقر بذلك. وقال: «يجب أن أفوز 
بالمباريات لأحرز تقدما لأنني قد 
أواجههم في قبل النهائي وأمامي 
الكثير مــن الــعــمــل، ولــنــر إن كنت 

قادرا على القيام بعملي».
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قمة مبكرة في اليوم الأول من بطولة «فلاشينغ ميدوز»

فوز أول لأستون فيلا بين الكبار منذ ٢٠١٦
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق أستون فيلا فوزه الأول 
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١٦، عندما 
هــبــط إلـــى دوري الــدرجــة الأولـــى. 
وجــــاء فــــوزه عــلــى حــســاب ضيفه 
إيفرتون (٢ / صفر)، في افتتاح 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، بــفــضــل هــدفــي 
ويسلي وأنور الغازي في المباراة 
التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، 

الجمعة.
ووضــــع الــبــرازيــلــي ويــســلــي، 
مهاجم أستون فيلا الذي انضم في 
صفقة قياسية عقب نهاية الموسم 
المــاضــي مــقــابــل ٢٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٢٧٫٠٣ مليون دولار)، 
الفريق في المقدمة في الدقيقة ٢١، 
بإنهاء حاسم عقب تمريرة متقنة 
من لاعب الوسط الإسباني خوتا. 
وكان إيفرتون، الذي كان بوسعه 
انـــتـــزاع قــمــة الــتــرتــيــب مــؤقــتــاً في 
حال فــوزه، قريباً من التعادل في 
الشوط الأول، لكن المدافع بيورن 
إنــجــلــز أبــعــد تــســديــدة دومــيــنــيــك 

كـــالـــفـــرت - لـــيـــويـــن مــــن عـــلـــى خــط 
المرمى.

وعــــانــــى الـــفـــريـــق الــــقــــادم مــن 
مــرســيــســايــد، الـــذي جــمــع ٤ نقاط 
إلــى  حــتــى الآن، لتحويل ضغطه 
فــــرص، حــتــى دفـــع المـــــدرب مــاركــو 
سيلفا بالثنائي المنضم حديثاً، 
المــؤلــف مــن مــويــزي كــين وأليكس 
إيــــوبــــي، عــقــب مـــــرور ســـاعـــة على 
الــــــبــــــدايــــــة. وســــــــــدد إيــــــوبــــــي كــــرة 
مــنــخــفــضــة عـــبـــر مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
المـــزدحـــمـــة ارتـــــدت مـــن الــقــائــم في 
الــدقــيــقــة ٨٢، قــبــل أن يــضــيــع ثيو 
والكوت، زميله السابق في آرسنال 
الذي شارك كبديل، فرصة خطيرة، 
بعد أن ســدد مباشرة إلــى خــارج 
الملعب وهو عند القائم البعيد إثر 

تمريرة عرضية من كين.
وضــمــن فــيــلا، العائد لــدوري 
الأضــــــــــــواء عــــقــــب ٣ ســـــنـــــوات مــن 
الغياب، الفوز في الوقت المحتسب 
بدل الضائع، عندما سجل البديل 
الثاني،  الهولندي الغازي الهدف 
بعد هجمة مرتدة قادها ويسلي. 
وأبدى دين سميث، مدرب أستون 

فـــيـــلا، ســـعـــادتـــه بــالــنــتــيــجــة عقب 
الهزيمة أمام توتنهام هوتسبير 
فــي الــجــولــة الأولــــى، ثــم الخسارة 
على أرضه الأسبوع الماضي أمام 
بــورنــمــوث، وقــــال: «أنــــا فــي غاية 
السعادة لحصد أولى النقاط في 
الدوري الممتاز. أداؤنا كان على ما 
يرام. كان توتنهام اختباراً صعباً 
في البداية، رغم أننا كنا الأفضل 
اللقاء... لعبنا  في أول ساعة من 
بشكل جيد أمام بورنموث، وسرت 
حــالــة مــن الــتــفــاؤل بــين المشجعين 
الذين كانوا خلفنا... بدأ إيفرتون 
بشكل رائع، لكن كان الأداء جيداً، 

بما مكننا من تحقيق الفوز».
وبدا سيلفا، مدرب إيفرتون، 
في حيرة من أمــره بسبب إخفاق 
الفريق في هز الشباك. وقال المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي: «كــــــان مــــن الــصــعــب 
حقاً رؤيــة كيفية خسارتنا لهذه 
أنــنــا صنعنا كثيراً  المـــبـــاراة، رغــم 
إنــه ملعب  من الفرص للتسجيل. 
صعب. وأصــعــب شــيء أن تصنع 
الفرص. وعندما تفعل، فإن عليك 

ويسلي (يسار) يحتفل بهدفه (رويترز)أن تسكن الكرة الشباك».

تشيلسي يصحح مساره بانتصار مثير على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي 

مانشستر يونايتد يسقط على أرضه أمام كريستال بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد تــشــيــلــســي تـــوازنـــه 
بــعــد تــلــقــيــه هــزيــمــة وتـــعـــادلا في 
أول مباراتين له بالموسم الجديد 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وحــــقــــق انـــتـــصـــارا 
مثيرا على نوريتش سيتي حيث 
تــغــلــب عــلــيــه ٣ - ٢ أمــــس الــســبــت 
الثالثة من المسابقة.  في المرحلة 
كــمــا شــهــدت أيــضــا هـــذه الــجــولــة 
ســقــوط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال 
بــالاس ١ - ٢ وفــوز وستهام على 
واتـــفـــورد ٣ - ١ وساوثهامبتون 
على بــرايــتــون ٢ - صفر وليستر 
سيتي على شيفيلد يونايتد ٢ 

.١ -
عــلــى مــلــعــب أولـــــد تــــرافــــورد، 
ســقــط فــريــق مانشستر يونايتد 
على أرضه ووسط جماهيره في 
فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال 
بـــــالاس ١ - ٢. وتـــقـــدم كــريــســتــال 
بالاس بهدف سجله جوردان أيو 
في الدقيقة ٣٢، وتعادل مانشستر 
يونايتد عن طريق دانيل جيمس 
قــبــل أن يسجل  الــدقــيــقــة ٨٩  فـــي 
باترين فــان أنهولت فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدلا 
مــــن الـــضـــائـــع. وأهـــــــدر مـــاركـــوس 
راشـــفـــورد ركــلــة جــــزاء لمانشستر 
يونايتد في الدقيقة ٧٠. وتوقف 
رصــيــد مانشستر يــونــايــتــد عند 
أربــــع نــقــاط فــي المــركــز الــخــامــس، 
فيما رفع كريستال بالاس رصيده 
إلى أربع نقاط في المركز العاشر.

واســتــعــاد تشيلسي تــوازنــه 
بعد تلقيه هزيمة وتعادلا في أول 
مباراتين له بالموسم الجديد من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، وحقق انتصارا مثيرا على 
نوريتش سيتي حيث تغلب عليه 
٣ - ٢ أمس في المرحلة الثالثة من 

المسابقة.
ورفع تشيلسي رصيده بذلك 
إلـــــى أربــــــع نــــقــــاط، بــيــنــمــا تــجــمــد 
رصيد نوريتش سيتي عند ثلاث 
نقاط بعد أن تلقى أمس الهزيمة 
الثانية له مقابل انتصار واحــد. 
أبــراهــام التسجيل  وافتتح تامي 
الــرابــعــة  الــدقــيــقــة  فـــي  لتشيلسي 
ثـــم أدرك تـــود كــانــتــويــل الــتــعــادل 
لـــنـــوريـــتـــش ســيــتــي فــــي الــدقــيــقــة 
السادسة. بعدها تقدم تشيلسي 
مــــجــــددا بـــهـــدف لـــلاعـــب مـــاســـون 
مونت في الدقيقة ١٧، ثم تعادل 
تيمو بوكي لنوريتش سيتي في 
الثاني،  الدقيقة ٣١. وفي الشوط 
حـــســـم تــــامــــي أبــــــراهــــــام المـــــبـــــاراة 
لصالح تشيلسي بهدف الفوز ٣ 

- ٢ وسجله في الدقيقة ٦٩.
وشـــــــهـــــــدت المـــــــــبـــــــــاراة بـــــدايـــــة 
مثيرة وأشعل تشيلسي الأجــواء 
افــتــتــح التسجيل  مــبــكــرا عــنــدمــا 
عــــن طـــريـــق تـــامـــي أبـــــراهـــــام بــعــد 
مـــــرور ثــــلاث دقـــائـــق فـــقـــط، حيث 
تــلــقــى الــــلاعــــب عـــرضـــيـــة وأســـكـــن 
الـــكـــرة دون تــــردد داخــــل الــشــبــاك 
معلنا تقدم تشيلسي ١ - صفر. 
وبعد أقل من دقيقتين فقط، أدرك 
نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي الــــتــــعــــادل عــن 
طــريــق تـــود كــانــتــويــل، حــيــث شن 
الفريق هجمة رائعة شهدت أكثر 
مــن تمريرة داخــل منطقة الجزاء 

آخــرهــا عــرضــيــة مــن تيمو بوكي 
إلى كانتويل الذي سدد الكرة في 

الشباك معلنا تعادل 
نوريتش ١ - ١.

وعـــــــــــزز هـــــــــدف الـــــتـــــعـــــادل 
ثـــقـــة نـــوريـــتـــش ســيــتــي وســـط 
جـــــمـــــاهـــــيـــــره بــــشــــكــــل واضـــــــح 
وواصل تفوقه في الاستحواذ 
على الكرة بينما رفع تشيلسي 
درجــــة حــــذره وكــثــف ضغطه، 
أملا في استعادة تقدمه. وفي 
تـــقـــدم تشيلسي  الــدقــيــقــة ١٧، 
مجددا عن طريق ماسون مونت 
الـــذي تلقى طــولــيــة عــنــد حــدود 
منطقة الجزاء وراوغ الدفاع 
ببراعة متوغلا داخل 

منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في 
الــشــبــاك معلنا تــقــدم تشيلسي 

.٢ - ١
بـــعـــدهـــا اســـتـــمـــر الـــفـــريـــقـــان 
في تبادل المحاولات الهجومية 
واخـــتـــبـــر الــــحــــارســــان أكـــثـــر مــن 
مـــــرة فــــي فـــــرص خـــطـــيـــرة. وفـــي 
الــدقــيــقــة ٣١ تــرجــم بــوكــي تألقه 
وأدرك التعادل لنوريتش سيتي 
حيث تلقى بينية من إميليانو 
الــجــزاء  بــويــنــديــا داخــــل منطقة 
ولم يتردد في تسديد الكرة التي 

مرت بين ساقي كيبا أريزابالاجا 
حـــــــارس مــــرمــــى تــشــيــلــســي فــي 

طريقها إلى الشباك.
وكـــــــــاد نــــوريــــتــــش يــضــيــف 
الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٣٤ 
عندما سدد بوينديا كرة قوية 
مـــن خـــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء من 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى وتــصــدى لها 
حارس تشيلسي، لكنها ارتدت 
إلى غرانت هانلي داخل منطقة 
الجزاء، إلا أنه سددها ضعيفة 
لــيــمــســك بــهــا الـــحـــارس. بعدها 

فــــرض تــشــيــلــســي حـــصـــارا على 
منافسه أملا في استعادة التقدم 
الــشــوط الأول لكنه  قــبــل نــهــايــة 
اصــطــدم بالتنظيم والــتــمــاســك 
الــــدفــــاعــــي لـــنـــوريـــتـــش لــيــنــتــهــي 

الشوط بالتعادل ٢ - ٢.
وافــــتــــتــــح مــــــاســــــون مـــونـــت 
محاولات تشيلسي في الشوط 
الــثــانــي بــعــد ثــــوان مـــن بــدايــتــه، 
حيث سدد كرة قوية من خارج 
مــنــطــقــة الــــــجــــــزاء، لــكــنــهــا مـــرت 
بجوار القائم مباشرة. وفرض 

تشيلسي سيطرته بشكل كبير 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب وواصـــل 
ضــغــطــه الـــهـــجـــومـــي بــحــثــا عــن 
الـــهـــدف الــثــالــث، لــكــن نــوريــتــش 
سيتي وجه تركيزه بشكل كبير 

إلى التأمين الدفاعي.
واســتــعــرض روس باركلي 
لاعــــــب تــشــيــلــســي مــــهــــارتــــه فــي 
الدقيقة ٥٧، حيث راوغ لاعبي 
نوريتش ببراعة شديدة داخل 
منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى 
سيزار أزبيليكويتا غير المراقب، 

وســدد الأخير بقوة لكن الدفاع 
تصدى للكرة. وأنقذ تيم كرول 
حــارس مرمى نوريتش شباكه 
من هدف محقق في الدقيقة ٦١، 
حيث تلقى إمــيــرســون بالميري 
عرضية رائعة من ماسون مونت 
وســــدد بــقــوة مــن داخــــل منطقة 
الـــــجـــــزاء لـــكـــن الـــــحـــــارس أمــســك 

بالكرة بثبات.
وتراجع إيقاع اللعب لدقائق 
ثم حــاول نوريتش التخلي عن 
الاكتفاء بالتأمين الدفاعي، وهو 
ما استغله تشيلسي ليتقدم في 
الــدقــيــقــة ٦٩؛ حــيــث تلقى تامي 
أبراهام طولية وراوغ الدفاع ثم 
سدد كرة قوية من خارج حدود 
الــجــزاء وجـــدت طريقها  منطقة 
إلــى داخـــل الشباك معلنة تقدم 
تشيلسي ٣ - ٢. وأشعل الهدف 
الــنــشــاط الــهــجــومــي لــنــوريــتــش 
ســيــتــي مــــن جـــديـــد حـــيـــث كــثــف 
ضغطه وكاد يتعادل في الدقيقة 
٧٢ لكن العارضة تصدت لرأسية 

من بن غودفري.
وفي الدقيقة ٧٥، دفع فرانك 
لامبارد المدير الفني لتشيلسي 
بـــالـــلاعـــب أولــيــفــيــه جـــيـــرو بــدلا 
مــــن أبــــــراهــــــام. واســـتـــمـــر تــفــوق 
تشيلسي فــي الاســتــحــواذ على 
الــكــرة والضغط الهجومي لكن 
تــألــق دفــــاع نــوريــتــش وحـــارس 
مـــرمـــاه أحـــبـــط أكـــثـــر مـــن فــرصــة 
خــطــيــرة، كــمــا بــــاءت مــحــاولات 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة بالفشل لتنتهي المباراة 

بفوز تشيلسي ٣ - ٢.
فــيــكــارج رود،  وعــلــى ملعب 
تــغــلــب وســـتـــهـــام عــلــى مضيفه 
واتــفــورد ٣ - ١. وســجــل أهــداف 
وســــــتــــــهــــــام مــــــــــــارك نــــــوبــــــل فـــي 
الثالثة مــن ركــلــة جــزاء  الدقيقة 
وسباستيان هيلير (هدفين) في 
الدقيقتين ٦٤ و٧٣. فيما سجل 
هـــــدف واتـــــفـــــورد أنـــــــدري غــــراي 
فــي الدقيقة ١٧. ورفــع وستهام 
رصـــــيـــــده إلــــــى أربـــــــع نــــقــــاط فــي 
المركز الحادي عشر وظل فريق 

واتفورد بلا نقاط.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب فـــــالمـــــر، فــــاز 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى مضيفه 
بــــــرايــــــتــــــون بـــــهـــــدفـــــين نـــظـــيـــفـــين 
ســـجـــلـــهـــمـــا مــــوســــى دغــيــنــيــبــو 
وناتان ريدموند في الدقيقتين 
الـــــوقـــــت بـــدل  ــــــــــى مـــــن  ٥٥ والأول
الـــضـــائـــع لــــلــــمــــبــــاراة. وشـــهـــدت 
المـــبـــاراة طـــرد فـــلـــوران أنـــدونـــي، 
لاعب برايتون، في الدقيقة ٣٠. 
وحــــصــــد ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون أول 
ثـــلاث نــقــاط لــه هـــذا المــوســم في 
المـــركـــز الـــســـابـــع عـــشـــر، وتــوقــف 
رصيد برايتون عند أربع نقاط 

في المركز السابع.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب بـــــــرامـــــــال 
لـــــين، فـــــاز لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى 
شيفيلد يونايتد ٢ - ١. وسجل 
هـــدفـــي لــيــســتــر ســيــتــي جــيــمــي 
فــــــاردي وهــــارفــــي بـــارنـــيـــس في 
الدقيقتين ٣٨ و٧٠. فيما سجل 
هــدف شيفيلد يونايتد أوليفر 
مكبورني في الدقيقة ٦٢. ورفع 
ليستر سيتي رصيده إلى خمس 
نقاط في المركز الثالث، وتوقف 
رصــيــد شيفيلد يــونــايــتــد عند 

أربع نقاط في المركز التاسع.

تامي أبراهام (يسار) يفتتح التسجيل لتشيلسي (إ.ب.أ)
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نوريتش ١ - ١.

وعـــــــــــزز ه
ثـــقـــة نـــوريـــتـــش
جـــــمـــــاهـــــيـــــره ب
وواصل تفوقه
على الكرة بينم
درجــــة حــــذره 
أملا في استعا
الــدقــيــقــة ١٧، ت
مجددا عن طريق
الـــذي تلقى طــول
منطقة الجزا
ببراعة

ماركوس 
راشفورد 

بعد 
إهداره 
ركلة 
جزاء 

(رويترز)



هل تواصل تقنية حكم الفيديو المساعد إحباط أحلام المدرب الإسباني رغم أداء سيتي القوي؟

غوارديولا يواجه بورنموث اليوم وهاجس «الفار» لا يفارقه
لندن: جوناثان ويلسون

يــســعــى مــانــشــســتــر سيتي 
لاســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات، 
حــــيــــنــــمــــا يـــــحـــــل ضــــيــــفــــاً عـــلـــى 
الــيــوم، بعد اكتفائه  بورنموث 
بـــالـــتـــعـــادل مــــع تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
أرضـــــــه فـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة. 
ويــتــطــلــع الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غــــوارديــــولا، مــــدرب مانشستر 
سيتي، إلى نسيان عقدة تقنية 
الفيديو أمام توتنهام. وسيطر 
ســيــتــي (حـــامـــل لــقــب الــــــدوري) 
وتـــقـــدم عــلــى ضــيــفــه تــوتــنــهــام 
مرتين في موقعتهما المشوقة، 
لـــكـــن تـــقـــنـــيـــة «الــــــفــــــار» حـــرمـــت 
سيتي هدف الفوز في اللحظات 

الأخيرة.
والــحــقــيــقــة أن كــــرة الــقــدم 
لا تـــــــــزال لـــعـــبـــة عـــصـــيـــة عــلــى 
التكهنات والــتــوقــعــات بشكل 
يــعــطــيــهــا مــتــعــة كـــبـــيـــرة. وقـــد 
يــتــأثــر الــتــنــافــس الـــشـــديـــد في 
هـــــذه الــلــعــبــة بـــالـــتـــوزيـــع غــيــر 
المــتــكــافــئ لـــلـــمـــوارد والأمــــــوال، 
المــبــاريــات  ويمكنك أن تسجل 
وتحللها، ويمكنك أن تستخدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قـــــدر الإمـــكـــان 
لــتــقــلــيــل الأخـــــطـــــاء الـــبـــشـــريـــة، 
ويــمــكــنــك أن تــســتــثــمــر وتــفــكــر 
وتــســعــى لــوضــع الأمـــــور كــافــة 
تــحــت الــســيــطــرة، لــكــن يمكننا 
الـــحـــين  بــــــين  نــــــــرى  أيـــــضـــــاً أن 
والآخـــر مــبــاراة مثل تلك التي 
أقيمت يوم السبت الماضي على 
ملعب الاتحاد، بين مانشستر 
سيتي وتوتنهام هوتسبير، أو 
بالأحرى بين فريق سدد ٣٠ كرة 
على المرمى مقابل ٣ تسديدات 
فـــقـــط لـــلـــفـــريـــق الآخـــــــــر، ورغـــــم 
المــبــاراة بالتعادل  ذلــك تنتهي 
بــهــدفــين لــكــل فــريــق! لــيــس هــذا 
فحسب، بل شهدت هذه المباراة 
قــرب نهايتها شيئاً يثبت أنه 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة تــرويــض 

كرة القدم والتحكم فيها.
لقد قــدم مانشستر سيتي 
المـــبـــاراة،  أداءً مــمــتــازاً فـــي تــلــك 
وربــمــا لا يــزال هــو الأوفـــر حظاً 
للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. ومـــن المــؤكــد أن تفوق 
مانشستر سيتي الكاسح أمام 
الــذي كان  توتنهام هوتسبير، 
ثالث أفضل فريق في إنجلترا 
المــاضــي، يصيب الفرق  الموسم 
الأخرى بالذعر والقلق الشديد، 
لكن ما حدث يعد بمثابة تذكير 
بــــأن كــــرة الـــقـــدم ســتــظــل دائــمــاً 
لعبة بعيدة عــن كــل التوقعات 
والتكهنات، مهما كــان الفارق 

في المستوى.
ويـــــســـــعـــــى المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا 

لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى كـــــــل شـــــــيء، 
ويدرس كل كبيرة وصغيرة، ولا 
يترك شيئاً للصدفة، ويسعى 
لاســتــغــلال أي خــطــأ مــمــكــن في 
صـــــفـــــوف مــــنــــافــــســــيــــه. ويــــقــــوم 
غوارديولا بتدريب لاعبيه بكل 
جـــديـــة وإصــــــــرار وتـــركـــيـــز، ولا 
يتوقف عن إعطائهم النصائح 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالانتشار والتمركز الصحيح 
داخـــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر. 
ويسعى المدير الفني الإسباني 
الــكــرة،  للاستحواذ دائــمــاً على 
ثـــــــم اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا بــــالــــطــــرق 
الـــتـــي درســـهـــا لـــضـــرب خــطــوط 
وصفوف الفرق المنافسة، وهذا 
هو السبب الذي جعله يقول إن 
الفريق بحاجة إلى ١٥ تمريرة 
على الأقل من أجل ضبط إيقاع 

اللعب داخل الملعب.
ويــــجــــب الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
غــــــــــوارديــــــــــولا يــــخــــتــــلــــف تــــمــــام 
الاخـــتـــلاف عــن مــديــر فــنــي مثل 
يــورغــن كــلــوب، حيث إن المدير 
الــفــنــي الإســبــانــي لا يــمــكــنــه أن 
يتعايش مع الفوضى، ويسيطر 
عــلــيــهــا ويــســتــغــلــهــا لــصــالــحــه، 

ــــب الاســـــــتـــــــحـــــــواذ  لـــــكـــــنـــــه يــــــحــ
والسيطرة، وهذا هو أكبر شيء 
الــتــطــور التكتيكي  فـــي  يــمــيــزه 
والـــــخـــــطـــــطـــــي لــــلــــعــــبــــة بـــصـــفـــة 
عـــــامـــــة. وقـــــــد ســــعــــى مـــــديـــــرون 
فــنــيــون آخـــــرون، وعــلــى رأســهــم 
الأســـطـــورة الــهــولــنــديــة يــوهــان 
الــكــرة  كــرويــف، للسيطرة عــلــى 
بشكل دائم، لكن في الحقيقة لم 
ينجح أي منهم في القيام بهذا 
الأمر مثل غوارديولا. لقد نجح 

غوارديولا، بمساعدة التغيرات 
التي طرأت على اللعبة والأدوات 
الـــحـــديـــثـــة والـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
القدم،  أدخلت على قوانين كرة 
في أن يحول فريقاً مكوناً من ١١ 
لاعباً يلعب وكأنه فريق يضم ٥ 

لاعبين فقط.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم يــقــتــرب 
أي مـــديـــر فــنــي آخــــر مـــن فــرض 

اللعبة بالشكل  سيطرته على 
الـــــذي يــفــعــلــه غـــــوارديـــــولا، لكن 
يــجــب أن نــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى أن 
عدداً قليلاً للغاية من المديرين 
الــفــنــيــين هــــم مــــن أتـــيـــحـــت لــهــم 
الإمــكــانــيــات والـــظـــروف نفسها 
المتاحة لغوارديولا حالياً. لكننا 
لم نسمع من قبل عن أي مدير 
فــنــي نــجــح فـــي الــحــصــول على 
١٩٨ نقطة على مــدار موسمين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومــــع ذلـــــك، لا تـــــزال كــــرة الــقــدم 
تذكرنا بــين الحين والآخـــر بأن 
النظام والسيطرة والاستحواذ 
قد يفشلوا في تحقيق النتائج 

المرجوة والمتوقعة.
ويعود السبب في ذلك إلى 
حـــد مـــا إلــــى حــقــيــقــة أن لاعــبــي 
غـــوارديـــولا هــم بشر فــي نهاية 
المــــــطــــــاف، فــــقــــد أخــــطــــأ حـــــارس 

مـــرمـــى الـــفـــريـــق إيــــدرســــون في 
الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبطال أوروبـــا الموسم الماضي، 
كــمــا ارتــكــب الــخــطــأ نــفــســه يــوم 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، واســـتـــقـــبـــل 
هـــــدفـــــاً مــــــن تـــــســـــديـــــدة بـــعـــيـــدة 
المــــدى عــلــى يــمــيــنــه. كــمــا رأيــنــا 
لاعــبــي مانشستر سيتي وهــم 
يــرتــكــبــون أخــطــاء فيما يتعلق 
بــــالــــرقــــابــــة الـــلـــصـــيـــقـــة لــلاعــبــي 
الــفــريــق المــنــافــس، وفــقــد بعض 
اللاعبين الآخرين تركيزهم في 
بــعــض الــلــحــظــات، وفــشــلــوا في 
تلبية مطالب غــوارديــولا فيما 
يتعلق بالتمركز داخل الملعب، 
وهــو الأمــر الــذي جعله يصرخ 
المــهــاجــم الأرجنتيني  فــي وجــه 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو قــبــل هــدف 

لوكاس مورا مباشرة.
ويـــــعـــــود الـــســـبـــب فـــــي ذلـــك 
أيـــضـــاً إلــــى المـــقـــاومـــة الــشــرســة 
مــن الــفــرق المــنــافــســة، أو بسبب 
لــحــظــات مـــن الإلـــهـــام والــتــفــوق 
الــفــرق، ويعود أيضاً إلى  لهذه 
أن هذه هي كرة القدم، وهذا هو 
سر جمالها ومتعتها. وعلاوة 
على ذلك، اتضح أن تقنية حكم 

الــفــيــديــو المــســاعــد (الـــفـــار) هي 
تقنية مثيرة للجدل، ولا يمكن 
للجميع أن يتفق على قراراتها 
بمجرد رؤيتهم لإعادة اللعبة 

المـــجـــردة، خصوصاً  بــالــعــين 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــلـــمـــســـات 
الــذي بات  الــيــد، وبالتسلل 
يــــحــــتــــســــب بـــالمـــلـــلـــيـــمـــتـــر. 
وفـــــي ظــــل هـــــذه الــتــقــنــيــة، 
الــتــي كنا  تحولت الأمـــور 
نـــراهـــا واضـــحـــة لــلــغــايــة 
إلــــى شــــيء غــيــر واضـــح 
يـــتـــطـــلـــب إعـــــــــادة الــنــظــر 
فـــيـــه، وهـــــو مــــا يــدفــعــنــا 
إلى طرح السؤال التالي: 

الــذي  مــا مستوى الخطأ 
يــمــكــن أن نــقــبــلــه؟ وهــــل من 

الصواب حقاً أن يحتسب خطأ 
ضد اللاعب لمجرد أن الكرة التي 
يشتتها لاعــب آخــر اصطدمت 

بيده الثابتة التي لم تتحرك؟
لكن عــدم احتساب الهدف 
البرازيلي  الذي أحرزه المهاجم 
غابرييل جيسوس كان أكثر من 
مجرد حالة أخرى مثيرة للجدل 
مــن حـــالات الــلــجــوء إلـــى تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد، لأن 

الــكــرة لمست بالفعل يــد المدافع 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــريــــك لابـــــــورت، 
ويــنــص الــقــانــون الــحــالــي لكرة 
أنــه إذا  القدم بعد تعديله على 
لمـــســـت الــــكــــرة يــــد الــــلاعــــب قــبــل 
إحـــــــــراز الـــــهـــــدف، فـــيـــجـــب عـــدم 
احـــتـــســـاب الــــهــــدف. وبــمــوجــب 
القانون، فإن قرار عدم احتساب 
هـــــــــدف جـــــيـــــســـــوس هـــــــو قـــــــرار 
صحيح، والأمــر نفسه ينطبق 
على عدم احتساب الهدف الذي 
أحــــــــرزه لـــيـــنـــدر دنــــدونــــكــــر فــي 
مرمى ليستر سيتي الأسبوع 

الماضي.
لــــكــــن ذلــــــــك يــــجــــعــــل المــــــرء 
يــعــود بــالــذاكــرة إلـــى مــا حــدث 
في مــبــاراة الــدور ربــع النهائي 
لدوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضي بين مانشستر 
ســيــتــي وتـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر أيـــضـــاً، 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا ســـــجـــــل 
فــرنــانــدو يورينتي 
الــــــهــــــدف الــــحــــاســــم 
لتوتنهام هوتسبير 
بـــعـــدمـــا اصـــطـــدمـــت 
الكرة بيده. وبموجب 
الــــــقــــــانــــــون بـــصـــيـــغـــتـــه 
الحالية، كان يجب عدم 
احـــتـــســـاب الــــهــــدف. وقــد 
أحــــرز رحــيــم ستيرلينغ 
هدفاً في الوقت المحتسب 
بــــــــدل الـــــضـــــائـــــع مــــــن تــلــك 
المباراة، وتم إلغائه بداعي 
التسلل. ولــو كانت تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد 
تطبق خــلال المــوســم قبل 
الماضي، لاحتسب الهدف 
الــــــــذي ألــــغــــي لمــانــشــســتــر 
سيتي بداعي التسلل في 
مــبــاراة الإيـــاب لــلــدور ربع 
الـــنـــهـــائـــي لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا أمام ليفربول، لكن 
مانشستر سيتي كان سيء 

الحظ بكل تأكيد.
إنها مصادفة بالطبع، 
مـــــــؤامـــــــرة ضــد  تـــــوجـــــد  ولا 
الــذي تحدث  الفريق بالشكل 
عـــــنـــــه كــــثــــيــــر مـــــــن مـــشـــجـــعـــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي أثــنــاء 
مغادرتهم لملعب الاتحاد. لكن 
المــفــارقــة تــكــمــن فــي أن تقنية 
حكم الفيديو المساعد، التي 
تعتبر في ظاهرها قــوة من 
أجــــل فــــرض الــنــظــام والـــدقـــة 
ـــــقـــــدم، هـــــي الـــتـــي  فـــــي كــــــرة ال
تُــقــوض مــســاعــي غــوارديــولا 
للهيمنة والسيطرة والتفوق 
على منافسيه، وهو ما يثبت 
أن كــــرة الـــقـــدم ســتــظــل دائــمــاً 
وأبــــــــداً لـــعـــبـــة لا تـــخـــضـــع لأي 
توقعات، مهما كانت الفروق 

في المستويات.

لا يلعبون في دوري الناشئين بل يلعبون أمام الكبار في دوري الدرجة الثانية

النموذج الهولندي لتطوير اللاعبين الشباب يعتمد على سياسة «إما الغرق أو السباحة»
لندن: غافن ويلاسي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن نــــادي 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
كان على وشك الوصول للمباراة 
النهائية لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
المــوســم المــاضــي، يــبــدو الـــدوري 
الــــهــــولــــنــــدي المــــمــــتــــاز وكـــــأنـــــه لا 
يجذب أنظار الأندية الإنجليزية 
عــنــدمــا تــبــحــث عــن الــتــعــاقــد مع 
لاعبين جــدد، والدليل على ذلك 
أن لاعبين اثنين فقط انتقلا من 
الــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز إلــى 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 

الصيف الجاري.
ومن قبيل الصدفة أن هذين 
اللاعبين قد انتقلا إلى صاحبي 
المركز الأول والثاني في جدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي؛ حيث 
دفــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي لــنــادي 
بي إس في آيندهوفن ٥٫٣ مليون 
جنيه إسترليني للحصول على 
خـــدمـــات أنــجــيــلــيــانــو، فـــي حين 
تــعــاقــد لــيــفــربــول مــع ســيــب فــان 
دن بــيــرغ الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٧ 
عاما من نادي زفوله مقابل ٤٫٤ 
مليون جنيه إسترليني. وفي 
الــدوري  أنــديــة  المقابل، تعاقدت 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــــع ســتــة 
لاعــبــين مـــن بــلــجــيــكــا مــقــابــل ٩٨ 

مليون جنيه إسترليني.
وبــعــيــدا عــن الأنــديــة الستة 
الأوائـــــل فــي الـــــدوري الــهــولــنــدي 
المــمــتــاز، فــإن مــيــزانــيــات الأنــديــة 
صغيرة وتتراوح بين ٧ ملايين 
يــورو و١٧ مليون يــورو، أي ما 
يــعــادل تقريبا ميزانيات أندية 
القمة في دوري الدرجة الثانية 
أو أندية القاع في دوري الدرجة 
الأولى بإنجلترا. ومع ذلك، تجب 

الإشارة إلى أن الدوري الهولندي 
المــــمــــتــــاز قـــــد أفــــــــرز الـــكـــثـــيـــر مــن 
المواهب في الماضي، مثل دينيس 
بيركامب، ورود فان نيستلروي، 
ولويس سواريز، وهم اللاعبون 
الذين حصلوا على لقب هداف 
الدوري الهولندي الممتاز قبل أن 
ينتقلوا إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز ويتألقون هناك بصورة 
ملحوظة. وعلاوة على ذلك، تألق 
النجمان البرازيليان روماريو 
ورونــــالــــدو وحــصــل كـــل منهما 
عـــلـــى الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي كـــهـــداف 

للدوري الهولندي الممتاز.
لـــكـــن أبـــــــرز المـــهـــاجـــمـــين فــي 
ــــــدوري الــهــولــنــدي المــمــتــاز لم  ال
يــحــقــقــوا الـــنـــجـــاح المـــتـــوقـــع فــي 
إنجلترا خلال السنوات الأخيرة، 
فــقــد حــصــل المـــهـــاجـــم الــصــربــي 
ماتيا كيزمان على لقب هــداف 
الـــدوري الهولندي ثــلاث مــرات، 
لــكــنــه فــشــل مـــع تــشــيــلــســي. كما 
عانى ويلفريد بوني كثيرا فور 
انتقاله إلــى مانشستر سيتي، 
ويتدرب الآن مع نادي نيوبورت 
كاونتي، كما لم ينجح فينسنت 
يــانــســن فـــي تــقــديــم الأداء الـــذي 
يــتــنــاســب مــع ســعــره الــبــالــغ ١٧ 
مليون جنيه إسترليني عندما 

انتقل إلى توتنهام هوتسبير.
وفي وقت سابق من الشهر 
الــــجــــاري، قــضــيــت أســبــوعــا في 
هــــولــــنــــدا مـــــع فـــريـــقـــي الـــشـــبـــاب 
بــــــنــــــاديــــــي بــــــــورتــــــــون ألــــبــــيــــون 
اللذين كانا  وإبسويتش تــاون، 
يــشــاركــان فــي بــرنــامــج تعليمي 
فــــــي مـــــجـــــال كـــــــرة الـــــــقـــــــدم. وقــــد 
أعطتنا هذه الرحلة الفرصة لكي 
نتعلم الكثير عن الأنظمة التي 
تستخدمها الأنــديــة الهولندية 
مـــع الــلاعــبــين الـــشـــبـــاب. وتــمــلــك 

معظم الأندية الكبرى في هولندا 
فريقا ثانيا مــن الشباب يلعب 
في دوري أدنى ضد الفرق الأولى 
لــلأنــديــة– ولــيــس ضـــد أقــرانــهــم 
مــــمــــن هــــــم فــــــي نــــفــــس المـــرحـــلـــة 
العمرية – في بطولات تتراوح 
بين دوري الدرجة الثانية وحتى 

دوري الدرجة الرابعة.
وفـــــي خـــضـــم هـــــذه المــعــركــة 
الكروية، يتطور بعض اللاعبين 
ويفشل البعض الآخر في تحمل 
الصعوبات، لكن لا يمكن ترقية 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب بــــــأي نــــــاد إلـــى 
الــدوري الــذي يلعب فيه الفريق 
الأول لــهــذا الـــنـــادي. وبــالــتــالــي، 

عندما فاز فريق الشباب بنادي 
أيــاكــس أمــســتــردام بلقب دوري 
الدرجة الثانية في موسم ٢٠١٧ 
– ٢٠١٨، لــم يــتــم تــصــعــيــده إلــى 
الدوري الهولندي الممتاز، لكنه 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  يــلــعــب  ظــــل 
الثانية وحــاول الدفاع عن لقبه 

في الموسم التالي.
وتـــشـــبـــه فـــــرق الـــشـــبـــاب فــي 
هــــولــــنــــدا إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فــــرق 
الــدوري الإنجليزي  الرديف في 
الممتاز. ومن المفترض أن يكون 
الــفــريــق تحت ٢٣  جميع لاعــبــي 
عــامــا ومـــن الــلاعــبــين المــحــلــيــين، 
لكن هــذا لا يــحــدث وتــضــم هذه 

الـــــفـــــرق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الأجانب. وهناك أربعة فرق من 
فــرق الشباب في دوري الدرجة 
الثانية في هولندا هذا الموسم: 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام لــلــنــاشــئــين، 
وإيه زد ألكمار للناشئين، وبي 
آيــنــدهــوفــن للناشئين،  إس فــي 

وأوتريخت للناشئين.
ويتولى كــل مــن مـــارك أوفــر 
مــــــــارس وويــــنــــســــتــــون بــــوغــــارد 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــفــريــق أيــاكــس 
أمـــســـتـــردام لــلــنــاشــئــين، والــــذي 
يـــصـــل أعــــمــــار لاعـــبـــيـــه إلــــــى ٢٠ 
أقــل، باستثناء حارس  عاما أو 
المرمى الــذي يبلغ من العمر ٢٢ 

عــامــا. أمــا أعــمــار لاعــبــي إيــه زد 
ألــكــمــار للشباب، والـــذي يقوده 
لاعب مانشستر سيتي السابق 
مايكل فــونــك، فــتــتــراوح بــين ١٧ 
و٢٢ عاما. وينطبق نفس الأمر 
على فريق أوتــريــخــت للشباب، 
الذي يضم ثلاثة لاعبين أجانب: 

ألماني وروماني وبيلاروسي.
وفـــي بــطــولــة يـــتـــراوح فيها 
مـــعـــدل الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
بـــين ثــلاثــة آلاف وثــمــانــيــة آلاف 
متفرج، بلغ متوسط الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لـــفـــريـــق الــشــبــاب 
بـــنـــادي بـــي إس فـــي آيــنــدهــوفــن 
٧٧١ مــتــفــرجــا فــقــط فـــي المـــبـــاراة 

خلال الموسم الماضي، مقابل ٦٩٥ 
لجمهور فريق أياكس للشباب، 
و٦٢٩ لفريق أوتريخت للشباب. 
ويتضح من هذه الأرقام المتدنية 
لــــلــــحــــضــــور الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري أن 
الجمهور لا يحب مشاهدة فرق 
الــشــبــاب، وخـــاصـــة ضـــد لاعــبــي 
الــفــريــق الأول لــلأنــديــة الأخـــرى، 
الـــخـــاســـر  يـــعـــنـــي أن  مـــــا  وهـــــــو 
الأول والأخير في هذا الأمر هو 
الـــذي يلعب أمــام  الــفــريــق الأول 
الـــشـــبـــاب. ويـــتـــم تطبيق  فـــريـــق 
الــدوريــات  هــذا النظام فــي كافة 
الــقــدم الهولندية، لكنه  فــي كــرة 
يتغير بشكل كبير بعد الدوري 

الممتاز ودوري الدرجة الأولى.
وعــــلــــى عـــكـــس الــــوضــــع فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، فـــــإن مــعــظــم 
الأندية الهولندية لا تتعاقد إلا 
مـــع الــلاعــبــين المـــوهـــوبـــين فــقــط. 
فنادي مثل «إن إيه سي بريدا»، 
الذي هبط من الدوري الهولندي 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي، لــديــه 
ســبــعــة لاعــبــين فــقــط يحصلون 
على أجر في الفئة العمرية الأقل 
من ٢٠ عاما. ونظراً لأن النادي 
لا يــزال لديه نحو ٤٠ لاعبا بين 
أقــــل مـــن ١٧ عـــامـــا وأقـــــل مـــن ١٩ 
عاما، فهناك منافسة شرسة بين 
اللاعبين من أجل إقناع مسؤولي 

النادي بتوقيع عقود معهم.
وبــــــــعــــــــدمــــــــا اســــتــــمــــتــــعــــنــــا 
بالضيافة في هولندا، انتقلنا 
عـــبـــر الــــحــــدود الألمــــانــــيــــة؛ حــيــث 
خسر فريق ايبسويتش تحت ١٨ 
عاما أمام فريق باير ليفركوزن 
تـــحـــت ١٩ عــــامــــا. وقــــبــــل بــضــع 
ســـنـــوات، قــــرر بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
حـــل فــريــقــه الـــرديـــف، الــــذي كــان 
يلعب في دوري الدرجة الرابعة، 
نــــظــــرا لأنــــــه يــــــرى أن المـــســـتـــوى 

مــتــدن للغاية وأن هــنــاك فجوة 
هائلة بين مستوى هذا الفريق 
الـــذي  الــفــريــق الأول  ومــســتــوى 
ينافس على المشاركة في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
لـــكـــن هـــــذا الـــــقـــــرار لــــم يــحــظ 
بإجماع كل مسؤولي أكاديمية 
الناشئين بالنادي، لكنهم بدلا 
من ذلك يتركون أفضل اللاعبين 
الشباب لأندية أخرى على سبيل 
الإعـــارة من أجــل الحصول على 
الخبرات الــلازمــة. ومــرة أخــرى، 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا يتم 
التعاقد إلا مع اللاعبين المميزين 
الــذيــن تقل  للغاية مــن اللاعبين 
أعــــمــــارهــــم عـــــن ١٩ عـــــامـــــا. ولـــم 
يــتــعــاقــد الـــنـــادي إلا مـــع لاعــبــين 
اثــــنــــين فـــقـــط مــــن هــــــذه المـــرحـــلـــة 

العمرية الموسم الماضي.
لـــكـــن تـــســـريـــح هـــــذا الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي سن 
١٩ عاما يعني أن بعض هؤلاء 
اللاعبين قد يقدمون مستويات 
جيدة بعد ذلك ويحاول النادي 
مـــــــرة أخـــــــــرى الــــحــــصــــول عــلــى 
خدماتهم بمقابل مــادي كبير. 
فقد تخلى باير ليفركوزن عن 
خـــــدمـــــات لاعــــــب خـــــط الـــوســـط 
كـــيـــفـــين كـــامـــبـــل حـــتـــى قـــبـــل أن 
يــشــارك الــلاعــب فــي أي مــبــاراة 
مع الفريق الأول، لكن بعد أربع 
سنوات دفع النادي ١٠ مليون 
جنيه إسترليني للتعاقد معه 
مرة أخــرى، قبل أن يبيعه بعد 
ذلك لنادي لايبزيغ بضعف هذا 
المبلغ. ومع ذلك، لا يبدو النادي 
مــنــزعــجــا مـــمـــا حــــــدث، ويــصــر 
على أن «الــجــودة» هــي المعيار 
الــوحــيــد للتعاقد مــع اللاعبين 
«العدد»  وأن الأمر لا علاقة له بـ

على الإطلاق.

فريق الشباب بنادي أياكس أمستردام فاز بلقب دوري الدرجة الثانية في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨
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جيسوس (وسط) بعد إلغاء هدفه أمام توتنهام (إ.ب.آ)
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الـ غارديان الرياضي

كرة القدم ستظل دائماً وأبداً لعبة لا تخضع 
لأي توقعات مهما كانت الفروق في المستويات
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معرض تستضيفه الجامعة الأميركية بالقاهرة يضم صور حفل زفافها الأسطوري

القاهرة: منى أبو النصر

ارتـــــبـــــط اســـــــم الأمــــــيــــــرة فــــوزيــــة 
بـــالـــجـــمـــال الأرســـــتـــــقـــــراطـــــي الـــلافـــت 
والسلطة، فهي ابنة الملك فؤاد الأول، 
تــزال رغم  فـــاروق، ولا  وشقيقة الملك 
الرحيل مُلهمة لأجيال لاحقة. وعن 
تفاصيل حياتها، تستضيف مكتبة 
الكتب النادرة والمجموعات الخاصة 
بـــالـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــقـــاهـــرة 
معرضاً يحمل عنوان «الأميرة فوزية: 
الــتــبــايــن فـــي رؤيـــــة وســـائـــل الإعــــلام 
الغربية والمحلية للمرأة المصرية»، 
وهـــو يــتــزامــن مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الــســادســة لــوفــاة الأمــيــرة فــوزيــة، في 
يوليو (تموز) من كل عــام، ويستمر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  حـــتـــى ٣١ 

المقبل.
ورغــــــم ارتــــبــــاط ســـيـــرة الأمـــيـــرة 
فوزية في الذهنية العامة بسيرتها 
الدرامية التي انتهت بقطع العلاقات 
بين مصر وإيران آنذاك، بعد زواجها 
الأســــــطــــــوري مـــــن شــــــاه إيــــــــــران، فـــإن 
الــبــحــثــي لمــعــرض الجامعة  المُــنــطــلــق 
الأميركية كان مُغايراً، حيث يتناول 
المعرض رؤية وسائل الإعلام المصرية 
والدولية للمرأة المصرية، من خلال 
حياة الأميرة فوزية، وذلك من خلال 
بـــحـــث أرشـــيـــفـــي قـــامـــت بــــه الــبــاحــثــة 
المــصــريــة الأمــيــركــيــة جــنــا أمـــين التي 
تــدرس في أكاديمية ميلتون بولاية 
ماساتشوستس بالولايات المتحدة.

وتعد مانشيتات الصحف التي 
تُبرز تطوع الأميرة فوزية كممرضة 

فــــي الـــجـــيـــش المــــصــــري خــــــلال حـــرب 
فلسطين من أبرز محتويات المعرض، 
كــــمــــا يــــضــــم المــــــعــــــرض، إلـــــــى جـــانـــب 
الوثائق والمطبوعات، قسماً خاصاً 
بــــالــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــشــجــرة 
العائلة الملكية للأميرة، وصوراً لحفل 

زفافها الأسطوري.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول جـــنـــا أمــــــين لـــــ
الأوســـط»: «بــدأت بحثي عن الأميرة 
فــوزيــة خــلال الصيف المــاضــي؛ كنت 
أبــحــث حــيــنــهــا فـــي قــضــيــة المـــــرأة في 
مصر، ولكن لم أكن متأكدة بالضبط 

من الزاوية التي أريدها. وفي إحدى 
المرات، كنت أقرأ عن ثورة عام ١٩١٩، 
ومــشــاركــة المـــــرأة المــصــريــة الــواســعــة 
بها. وعندها صادفت صورة الأميرة 
فوزية، وكنت مفتونة بها، حتى أنني 
بدأت القراءة عنها، وفوجئت بمسار 
قــصــتــهــا، وتــوجــهــت لــلــتــحــري عنها 
فـــي الأرشــــيــــف بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد، 
والـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
واســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــمــعــرفــة المــزيــد 
عـــن قــصــتــهــا وتــعــاطــيــهــا مـــع المــنــاخ 

السياسي والعالمي في ذلك الوقت».

المــعــرض فــي التناقض  ويبحث 
بين صورة الأميرة فوزية في وسائل 
الإعـــــــلام المـــصـــريـــة كـــنـــمـــوذج لــلــمــرأة 
الــحــديــثــة، وذلـــك بقيادتها  المــصــريــة 
لــلــمــبــادرات الاجــتــمــاعــيــة والصحية 
والــخــيــريــة لــتــحــســين ظـــــروف المـــــرأة، 
وصورتها المُغايرة في وسائل الإعلام 
الدولية التي أبــرزت أنها مجرد أداة 

سياسية.
وعــــــــن أهــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
واجــــهــــتــــهــــا فـــــي رحــــلــــة بـــحـــثـــهـــا عــن 
تـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاة الأمــــــيــــــرة، تــوضــح 

أمين: «كان الافتقار إلى المواد الأدبية 
والـــــحـــــواريـــــة لـــيـــس فـــقـــط المُـــرتـــبـــطـــة 
بــحــيــاة الأمــيــرة فــوزيــة، ولــكــن أيضاً 
الــعــائــلــة المـــالـــكـــة، نــظــراً لأنــــه لـــم يكن 
هــنــاك كثير مــن المــــواد حـــول الأمــيــرة 
فـــوزيـــة، وســاعــدنــي فــريــق الــجــامــعــة 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى وثـــائـــق تــــدل على 
الـــحـــضـــور الــكــبــيــر لـــلأمـــيـــرة فـــوزيـــة 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام المـــصـــريـــة، عبر 
أدوارها العامة والاجتماعية، بخلاف 
وسائل الإعلام الدولية. وقام مختبر 
الصيانة بالمكتبة، إلى جانب الحفاظ 
على المجلات القديمة المُستخدمة في 
البحث، برقمنة ألبوم الزفاف الملكي 
الـــزوار مــن تتبع  عــام ١٩٣٩، ليتمكن 

الألبوم رقمياً».
وتـــــشـــــمـــــل وثـــــــائـــــــق الــــجــــامــــعــــة 
الأميركية بالقاهرة الأعــداد القديمة 
مـــــن مـــجـــلـــة «المـــــــصـــــــور»، وصــحــيــفــة 
«الأهـــــــــــرام»، وصــحــيــفــة «المــــصــــري»، 
ومجلة «راديو مصر»، ومجلة «آخر 

ساعة».
وتــقــول أمــين: «فــي أثــنــاء قيامي 
بــبــحــثــي، صــادفــت عــــدداً مــن الــنــســاء 
الأخــريــات في العائلة المالكة اللائي 
كن مؤثرات جداً، ولعبن دوراً كبيراً في 
تقدم المجتمع. أود أن أواصل بحثي 
عــن الأمـــيـــرة فـــوزيـــة، فــلا يــــزال هناك 
الــكــثــيــر الـــذي لا أعــرفــه عــن حياتها، 
والــكــثــيــر مـــن الـــطـــرق الـــتـــي يمكنني 
من خلالها مشاركة نتائجي. أعتقد 
حقاً أنه من الأهمية بمكان أن يتعلم 
المــــصــــريــــون تــــاريــــخــــهــــم، خــصــوصــاً 

الأميرة فوزيةبالنسبة للشابات المصريات».

الأميرة فوزية على أغلفة مجلات مصرية 

المعرض يضم شجرة العائلة الملكية للأميرة 

يتحدثون عن رؤى مختلفة وبينهم سعودية

خمسة مخرجين يعرضون في مهرجان البندقية ويرونه منصة انطلاق
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

عــــنــــدمــــا يـــنـــطـــلـــق مــــهــــرجــــان 
فينيسيا السينمائي فــي الثامن 
والعشرين مــن هــذا الشهر معلناً 
بداية دورته السادسة والسبعين، 
يكون الترقب لما ستحمله الدورة 
الجديدة من هذا المهرجان المديد قد 
بلغ أوجه. فمنذ سنوات ومهرجان 
فنيسيا (البندقية) يتقدم على ما 
سواه من المهرجانات الكبرى في 

أكثر من اتجاه.
الاتـــــجـــــاه الأهــــــم فــــي كــــل ذلـــك 
هـــو مــســألــة اخــتــيــار الأفـــــلام الــتــي 
تــــشــــع وقــــــــت عـــــروضـــــهـــــا وتـــشـــع 
بــعــد ذلــــك أيـــضـــاً. كــــون المــهــرجــان 
الإيطالي على موقع أقــرب لموسم 
الـــجـــوائـــز مـــن ســـــواه (كـــبـــرلـــين أو 
كـــان) يمنحه ذلــك الــتــألــق لمــا بعد 
انتهاء مدة إقامة دورته. فأفلامه، 
الأميركية منها وغير الأميركية، 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن مـــنـــصّـــتـــه ومـــنـــصّـــة 
مهرجان تورونتو الكندي صوب 
المــؤســســات الــتــي تــرعــى الــجــوائــز 
السنوية ما بين أوروبا والولايات 

المتحدة.
ومــا حــدث فــي الــعــام الماضي 
لفيلم «رومـــا» لألفونسو كــوارون 
لا يحتاج إلى برهان. الفيلم الذي 
سرد فيه المخرج المكسيكي أحداثاً 
مرّ بها حين كان لا يزال في مطلع 
العشرية الثانية مــن حياته، نال 
ثــــلاثــــة أوســــــكــــــارات وجـــــوائـــــز مــن 
غـــولـــدن غــلــوبــز وبـــافـــتـــا وفــوقــهــا 
جميعا نحو ٢٠٠ جائزة أقل شهرة 

من أركان العالم الأربعة.
مـــــعـــــظـــــم هـــــذه  صـــــحـــــيـــــح أن 
الجوائز كانت ستذهب إليه كونه 
يستحقها حتى ولو عرض الفيلم 
مهرجان «كـــان» الفرنسي، إلا أن 
ذلـــك مختلف عــمــا حـــدث لــه كونه 
عــرض فــي مطلع مــوســم الجوائز 
فبقي في الصورة والبال وامتدت 
بــه حــيــاتــه الــتــجــاريــة حــتــى وصــل 
إلـــى منصة الأوســـكـــار فــي الشهر 

الثاني من هذا العام.

رؤية متفائلة

المــــســــابــــقــــة هــــذه  أفــــــــلام  أي مـــــن 
السنة قد ينجز هذا السحر الخاص 
لـــلـــمـــهـــرجـــان فــــيــــعــــرض فـــــي دورتـــــــه 
ثـــم يــســافــر بــعــد ذلــــك إلــــى الـــعـــروض 
الــــتــــجــــاريــــة وعــــــــــروض المـــنـــاســـبـــات 

السنوية بنجاح مماثل؟
من دون مشاهدة الأفــلام ذاتها 
لا يمكن التنبؤ كــثــيــراً بــمــا ســيــؤول 
عليه مستقبل معظم الأفلام المشاركة 
فـــي المـــســـابـــقـــة، وعــــددهــــا ٢١ فــيــلــمــاً، 
الــقــول: إن عـــدداً منها لن  لكن يمكن 
ينضوي غياباً بعد انتهاء عروضه 
في فنيسيا بل مرشح لأن ينتقل في 

أكثر من اتجاه.
وأحـــــــد هــــــذه الأفــــــــلام قــــد يــكــون 
«المــرشــح المثالي» للسعودية هيفاء 
المنصور التي اشتغلت على نفسها 
كــثــيــراً مــنــذ أن حــقــقــت فيلمها الأول 
«وجدة» فأنجزت فيلماً غربياً كاملاً 
قبل عامين («ماري شيلي») ثم فيلماً 
تلفزيونياً لحساب نتفلكس بعنوان 
Nappily Ever After (لعب على كلمة 
Happily Ever After) وصولاً إلى فيلم 

يعود بها إلى الجذور السعودية من 
جديد.

لدينا لقاء مبرمج يــوم السبت 
المــقــبــل مـــع المــخــرجــة الــطــمــوحــة لكن 
مـــا تـــذكـــره حــتــى الآن عـــن دوافــعــهــا 
لــتــقــديــم حــكــايــة المــــــرأة الـــتـــي تــرشــح 
نفسها لمنصب إداري (رئيس بلدية) 
تــوالــى عليه الــرؤســاء الــذكــور يدعو 

للاهتمام. تقول:
أعــــرف رؤيــــة متفائلة  «أريــــد أن 
حول الدور الذي تستطيع النساء أن 
تؤديه في المجتمع السعودي. أريد 
الــســعــوديــة على أخذ  المـــرأة  تشجيع 
الفرصة المتاحة من قبل النظام، تلك 

التي منعنا عنها سابقاً».
مـــخـــرج آخــــر مـــن المــتــوقــع لـــه أن 
يــتــخــذ مــن مــســابــقــة فنيسيا منصة 
انــطــلاق صــوب مناسبات أخــرى هو 
المخرج السويدي روي أندرسون. لقد 
سبق له خمس سنوات عرض فيلمه 
السابق «حمامة جلست على غصن 
تتأمل في الوجود» الذي التقط جائزة 
الأسد الذهبي في فنيسيا سنة ٢٠١٤ 
ثــم جـــاب عـــدداً مــن الــجــوائــز الأخـــرى 
أهمها جائزة الاتحاد الأوروبي الأول 

في العام التالي.
لـــه منذ  الــجــديــد (الأول  فــيــلــمــه 
«حــمــامــة جــلــســت….» يحمل عنواناً 
مثيراً بحد ذاته هو «عن اللامنتهي» 
والفيلم - كما كان حال الفيلم السابق 
- نــظــرة متأملة على وضــع الإنــســان 
الـــيـــوم. يــعــد الــفــيــلــم بــــأن يــلــتــقــط من 
الــنــمــاذج المــتــعــددة الــتــي نــراهــا لهذا 
الـــــوضـــــع بـــعـــض غـــرائـــبـــهـــا جــمــالــيــاً 
وبطريقته وأسلوبه الخاص. بسؤاله 
لــحــال الإنــســان اليوم  تفسير رؤيــتــه 
كما يتبدّى عادة في أفلامه وكما يرد 

في فيلمه الجديد قال:
«يــــنــــظــــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــــى الـــجـــمـــال 
والــقــســوة فــي الــحــيــاة. أردت فــي هذا 
الفيلم التركيز على جمال الإنسان. 
جمال أن يكون المرء حياً. لكي تظهر 
قيمة الحياة وقيمة الإنسان عليك أن 
تظهر الوجه المضاد. الوجه المناقض 
إنــه فيلم عــن لا نهاية بــوادر  تماما. 

الوجود».

على ظهر كوكب بعيد

القليلة الماضية  الــســنــوات  فــي 

تـــبـــدّى لمـــن تــابــع مــهــرجــان فنيسيا 
دورة بــعــد أخـــرى اهــتــمــامــه بعرض 
فـــيـــلـــم مــــن الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي ضــمــن 
مــســابــقــتــه. لــيــس أي فــيــلــم مـــن تلك 
المنبثقة من المصانع الهوليوودية، 
بل الفيلم الأعلى طموحاً والأفضل 

صنعاً.
فــيــلــم  الــــعــــام ٢٠١٦ عـــــرض  فــــي 
دنـــيـــس فــيــلــنــيــيــف «وصـــــــول» حــول 
تلك المخلوقات الغريبة التي زارت 
الــتــواصــل  كــوكــب الأرض وحـــاولـــت 
مــع الإنـــســـان الــعــاجــز عــن الــتــواصــل 

مع أترابه أساساً.
وفي العام الماضي عرض «رجل 
الــذي قــام فيه  أول» لداميال شازيل 
رايان غوزلينغ بأداء شخصية الملاح 

الفضائي ني أرمسترونغ.
وكـــــان المـــهـــرجـــان افــتــتــح دورة 
العام ٢٠١٣ بفيلم ألفونسو كوارون 
«جاذبية» (Gravity) بطولة جورج 
كــلــونــي وســـانـــدرا بــولــوك حـــول تلك 
الرحلة في عمق الفضاء التي تتحوّل 

إلى كارثة.
هــــــــذا الــــــعــــــام يـــــقـــــود بـــــــــراد بــت 
ممثلي فيلم خيال - علمي آخر هو 

لــلــمــخــرج   (Ad Astra) «أد أســـتـــرا»
الأميركي جيمس غراي. مع براد في 
الأدوار الرئيسية دونــالــد سذرلاند 
وتمي لي جونز وليف تايلر وروث 
نــيــغــا. ومــوضــوعــه هـــو قــيــام المـــلاح 
براد بت بالسفر إلى أعماق الفضاء 
بحثاً عن والده الذي كان يعتقد إنه 
مات لكن الدلائل تشير إلى أنه ما زال 

حياً على ظهر كوكب بعيد.
هناك لقاء محتمل مــع المخرج 
جيمس غراي، لكنه صرح في لوس 
أنــجــلــيــس بـــأنـــه يــنــظــر إلــــى مــســألــة 
اكــــتــــشــــاف الــــفــــضــــاء عـــلـــى نــحــويــن 

متصلين:
«فكرة رحلات الفضاء تبدو لي 
الــوقــت نفسه.  جميلة ومخيفة فــي 
هذا من حيث إن الرحلات الفضائية 
تبدو لي أحياناً نوعاً من الهروب من 
الواقع المعاش. وما آمله من فيلمي 
أن يكشف للمشاهدين أن الاهتمام 
بــالأرض يأتي في المقام الأول. إنها 

كل ما نملك».
بــنــى غــــراي فــكــرتــه عــلــى عــبــارة 
وردت في نص كتبه المؤلف آرثر س. 
كلارك (وضع رواية «٢٠٠١: أوديسا 

فضائية») إذ قال:
«إمـــــــا أنــــنــــا لـــســـنـــا وحــــدنــــا فــي 
هــــذا الــــكــــون، وإمـــــا أنـــنـــا وحـــيـــدون. 
كــلا الاحتمالين مخيف على درجــة 

متساوية».
كــل مــن «جــاذبــيــة» و«وصــــول» 
ثم «رجل أول» كانت له صولاته في 
موسم الجوائز ولــو أن أيــاً منها لم 
يستطع خطف الأوسكار من قبضات 

أفلام واقعية.
«جــاذبــيــة» تــم تــجــاوزه لصالح 
فيلم «١٢ سنة من العبودية» لستيف 

ماكوين.
«وصـــــــــــــول» تــــــراجــــــع لـــحـــســـاب 
فيلم آخر عن الأفــرو - أميركيين هو 

«مونلايت» لباري جنكنز.
فـــنـــال ســبــعــة  أمـــــا «رجــــــل أول» 
ترشيحات وإن لم يواكبه حظ الفوز 

بأي منها.

الحقيقة والكذبة

الـــفـــيـــلـــم الـــــرابـــــع الـــــــذي يــعــتــقــد 
المــتــخــصــصــون أن لـــديـــه جــنــاحــين 
إلــى المحافل الأخــرى  سيطير بهما 

هو «الحقيقة»، الفيلم الذي سيفتتح 
ــــــذي يـــقـــوم بــتــحــقــيــقــه  المــــهــــرجــــان ال
الـــيـــابـــانـــي كـــــوري إيـــــدا هـــيـــروكـــازو 

كإنتاج ياباني - فرنسي مشترك.
هـــيـــروكـــازو هـــو المـــخـــرج الـــذي 
فاز بسعفة «كان» الذهبية في العام 
المــــاضــــي وتـــــم تــرشــيــحــه لأوســـكـــار 
أفضل فيلم أجنبي هذه السنة لكن 
الجائزة ذهبت إلــى «رومـــا» عوض 
ذلـــــك. الــفــيــلــم الـــجـــديـــد يـــــدور حــول 
علاقة ممثلة لديها ســنــوات كثيرة 
مــن العمل فــي هــذه المهنة (كاثرين 
ديــــــنــــــوف) مــــــع ابــــنــــهــــا «جـــولـــيـــيـــت 
بــيــنــوش). كــلاهــمــا، يــقــول المــخــرج، 
أحبا العمل معه. بل، وكما يضيف، 
فــــإن الــســبــب الـــــذي مـــن أجـــلـــه حقق 

فيلمه الأول له خارج بلده:
«قــمــت بــتــحــقــيــق أول فــيــلــم لي 
خارج بلادي وبلغة ليست لغتي الأم 
لأن الفرصة واتتني لأقابل ممثلين 
رغبوا أن يكونوا في فيلمي المقبل. 
موضوعه هو عن الحقيقة والكذبة. 
أيـــهـــمـــا يـــصـــنـــع الـــلـــحـــمـــة الــعــائــلــيــة 
فعلياً؟ الكذبة الحلوة أو الحقيقة 

المرّة»؟
المــــســــألــــة مـــخـــتـــلـــفـــة بــالــنــســبــة 
للمخرج التشيلي بابلو لاران فهو 
عــلــى الــرغــم مــن أن أفــلامــه السابقة 
كان لديها مقاربات قوية الاحتمال 
مع الجوائز الدولية إلا إنه لم يصل 
إلــى الأوســكــار بعد. رغــم ذلــك، وعن 
ناقد تشيلي لا يفرط في المجيء إلى 
مهرجان فنيسيا عاماً بعد عام فإن 
فيلمه الجديد «إيما» هو الفيلم الذي 
سينتهي به في عــداد الترشيحات 
الأساسية في الأوسكار المقبل «… 
وهــــو ســيــكــون الــتــرشــيــح الــرســمــي 

لتشيلي في أغلب اعتقادي».
أمــــا المـــخـــرج نــفــســه فــيــقــول في 
حــديــث لــه: «فيلمي عــن امـــرأة تفقد 
الحب وتفتقده. لقد مــرّت بتجارب 
فاشلة لكنها لن تتوقف عن البحث. 
لكن مــا سبق ليس ســوى الملخص 
الـــذي لا بــد مــنــه، أمــا الحقيقة فهي 
أن الفيلم بالنسبة لي هو تأمل في 

شكل الجسد والرقص والأمومة».

المخرج التشيلي بابلو لاران هيفاء المنصور  براد بت في «آد أسترا»: رحلة للفضاء

معرض حول الأميرة المصرية الراحلة فوزية في الذكرى السادسة لرحيلها



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــزداد درجــات الحرارة ارتفاعا عبر أغلب 
أنحاء السعودية مع امتزاج أشعة الشمس مع 
السحب المتفرقة. وتــوقــعــات بهطول الأمــطــار 
الغزيرة وهــبــوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عــلــى غـــرب الــيــمــن وجـــنـــوب غــربــي الــســعــوديــة 

وتسود أشعة الشمس بقية الأنحاء.

تـــزداد درجـــات الــحــرارة ارتــفــاعــا عبر أغلب 
أنحاء المنطقة، لا سيما في شرق العراق، في حين 
يسود الطقس الجاف مع السحب المتفرقة أنحاء 
الأردن وغرب العراق ويتحرك الهواء المعتدل على 

شرق العراق.

تـــــوقـــــعـــــات بــــهــــطــــول الأمـــــطـــــار 
الــــــغــــــزيــــــرة وهـــــــبـــــــوب الـــــعـــــواصـــــف 
الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى الــســهــول 
الشمالية فضلا عن الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة على 
الأجـــــــزاء الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة من 
إلـــــــى وادي نــهــر  الـــــبـــــلاد وصــــــــولا 
أوهـــايـــو. ويـــســـود الــطــقــس الــجــاف 
العظمى والشمال  البحيرات  عبر 
الشرقي من البلاد. في حين يسود 
الــطــقــس الــجــاف عــلــى أغــلــب أنــحــاء 

الساحل الغربي.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الـــــغـــــزيـــــرة وهــــــبــــــوب الــــعــــواصــــف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى أجــــزاء من 
البرتغال وغــرب إسبانيا. وتثور 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة في 
فترات ما بعد الظهيرة على أغلب 
جنوب وأواســـط أوروبـــا. في حين 
الــجــاف على شرق  يسود الطقس 
أوروبا مع الطقس الجاف والدافئ 
الـــذي يــســود أغــلــب أنــحــاء المملكة 

المتحدة.

تـــوقـــعـــات بـــــأن يـــســـود الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
والمشمس على أغلب أنحاء مصر وليبيا مع 
درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية. 
وترتفع درجات الحرارة في الجزائر والمغرب 
مع بعض المناطق التي تشهد الهواء المعتدل 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة والرياح 

المتفرقة على جنوب السودان.

الحل السابق

هل ينتهي التحرّش؟
كانت ماتيلد تشتغل مصورة فوتوغرافية. 
وقد أرسلتها مجلتها الذائعة الصيت لتصوير 
لــم يتمالك نفسه أمــام  سياسي مــعــروف. وهــو 
شـــبـــابـــهـــا فــــتــــحــــرّش بــــهــــا. ســـكـــتـــت وكـــتـــمـــت مــا 
حـــدث لــهــا. والمـــــرأة مــحــكــومــة بــالــســكــوت تجنباً 
للفضيحة. لكن الشعور بالمهانة ظلّ يطاردها. 
هذه هي باختصار فكرة الرواية الجديدة للكاتبة 
الفرنسية مازارين بنجو، ابنة الرئيس الأسبق 
ميتران. وقــد لا تبدو الفكرة مثيرة أو جديدة، 
لولا أن المتحرش المقصود في الرواية كان قد فاز 
بجائزة «نوبل» للسلام. هل الحكاية حقيقية أم 

مُتخيّلة؟
قــبــل عـــقـــود ثـــلاثـــة، قــيــل إن الـــقـــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن ســـيـــكـــون قـــــرن المــــــــرأة. إنـــــه الــعــصــر 
الـــذي ستتحقق فيه إنسانيتها وتــنــال الحرية 
والمــســاواة. ومــع تحرير الكلام، تحركت الألسن 
الــتــي كــانــت مــربــوطــة، وتــبــين أن الــتــحــرش ليس 
مــجــرد غـــزل لــطــيــف تــجــاوز الـــحـــدود قــلــيــلاً. إنــه 
ســيــف ثــقــيــل مُـــســـلّـــط عــلــى رؤوس الـــنـــســـاء في 
الـــشـــارع والــحــافــلــة والمــكــتــب والــــســــوق. أنــفــاس 
كريهة وكلمات لا تستحي وضــغــوط يتساوى 
فيها الشرق والــغــرب. وهــا هي الأخبار الــواردة 
من مهرجان أدنبره تشير إلى أن مشكلة التحرش 

متفاقمة في المهرجان الفني الأكبر في العالم.
ومـــــن أدنــــبــــره إلـــــى بــــغــــداد مــــع هـــــذا الــخــبــر: 
المجلس الأعــلــى للقضاء يتابع وضــع ضوابط 
واتخاذ إجــراءات رادعة لحوادث التحرش التي 
تحدث داخل مؤسسات الدولة وغيرها. وسبق 
لقانون العمل العراقي أن تضمّن مــادة «تحظر 
التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة، سواء 
على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني 
أو التشغيل أو شروط العمل وظروفه». وهناك 
مادة في قانون العقوبات تعاقب بالحبس لمدة 
سنة، وبغرامة مالية، كل من طلب أموراً مخالفة 

للآداب. من قال إن كل أخبارنا محزنة؟
فــي بــلادنــا الــعــربــيــة، لا تــتــوقــف المــنــاقــشــات 
حول قوانين الأحوال الشخصية. وفي الخليج، 
تقفز المرأة إلى حقوق كانت محرومة منها. مع 
هذا، ما زال أمام المجتمعات كافة أشواط مديدة، 
ولم يصبح الحادي والعشرون قرن النساء بعد. 
الأحـــــلام بــعــيــدة، ولا شــــيء مــضــمــون. وعــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالغرائز، فإن التحرش لن ينتهي، 
وكل ما يمكن عمله هو ضبط التصرفات بحكم 
قوانين الجزاء. أما اليوم، فإن أغلب التشريعات 
ش أو تجامله وتؤدي له التحية.  تتجاهل المُتحرِّ
تقول له «أبشر بطول سلامة»، وتضع اللوم على 

ش بها. عاتق المُتحَرَّ
كنا نتصور أن الأميركية أو الأوروبــيــة قد 
بلغت شاطئ الأمــان حتى جــاء خبر صــادم من 
باريس: ٩٠ امــرأة ماتت بالضرب أو السكين أو 
الرصاص على يد شريك حياتها منذ أول هذه 
السنة، أي بمعدل قتيلة كل ٣ أيام. وما زال أمامنا 
٤ أشهر لاكتمال السنة. وهو واقع يجعل وزيرة 
شؤون المرأة تستغيث، وتدعو إلى تنظيم مؤتمر 
كبير حول العنف الزوجي. وللترويج للمؤتمر، 
تحولت الوزيرة مارلين شيابا إلى فتاة إعلانات، 
تظهر في لقطات دعائية تلفزيونية، ونسمعها 
فــي رســائــل إذاعـــيـــة. ومـــا بــين الــتــحــرش والقتل 

يشبه ما بين العَوَر والعمى.
وعودة إلى واقعة حائز «نوبل» للسلام الذي 
يتحرش بالنساء، فإنها رواية تقتفي أثر الكتمان 
عــلــى نفسية المــــرأة. إن الــســكــوت عـــذاب والــكــلام 
فضيحة. كيف يمكن للحياة أن تسير رائقة تحت 
ضغط سرّ كبير؟ ســؤال اختبرته المؤلفة جيداً. 
ليس هناك من يجيد التعامل مع الموضوع مثل 
مازارين، الطفلة التي كبرت مختبئة وممنوعة 
مـــن الــظــهــور مـــع الــرئــيــس، أو الــتــصــريــح بــاســم 

والدها، وكانت سراً من أسرار الدولة.
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التسويق الإلكتروني ساعد على انتشارها

فنون الحرف التقليدية تجتذب أبناء المناطق الراقية في مصر
القاهرة: نادية عبد الحليم

حتى وقــت قريب، كــان الإقبال 
على تعلم الحرف اليدوية، والفنون 
الــتــراثــيــة المـــصـــريـــة، يـــكـــاد يقتصر 
عــلــى الأحــيــاء العتيقة والشعبية، 
بــوصــفــهــا مــوطــنــهــا الأصـــلـــي الـــذي 
احــتــضــنــهــا وحــــافــــظ عــلــيــهــا عــلــى 
أنــه الفترة الأخيرة  مــر العقود، إلا 
انــتــعــاشــة حقيقية للتعلم  حــدثــت 
والتدريب في هذا المجال بالمناطق 
السكنية الراقية أيضاً، حيث تشهد 
المــراكــز  الــتــي تنظمها  ورش العمل 
المــتــخــصــصــة فـــي الـــحـــرف الــيــدويــة 
بها إقبالاً كبيراً متزايداً من جانب 
قـــاطـــنـــيـــهـــا مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 

والفئات.
ويــعــد إحــيــاء الــحــرف اليدوية 
الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي انــــقــــرض بــعــضــهــا، 
وتوفير فرص عمل جديدة، وإشباع 
الـــشـــغـــف المـــتـــزايـــد لـــــدى المــصــريــين 
بــاســتــعــادة فــنــونــهــم الــتــراثــيــة، من 
أبــــــرز أســــبــــاب إقــــامــــة هـــــذه المـــراكـــز 
المتخصصة المعنية بتعلم الحرف 
الــتــقــلــيــديــة فــي هـــذه الأحـــيـــاء، وفــق 
الفنان محسن عبد الخالق مدير، 
«أكـــاديـــمـــيـــة تــــــراث وفــــنــــون» بــحــي 
التجمع الخامس (شــرق القاهرة)، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــــذي قــــــال لــــــ
«عـــنـــدمـــا أنــــشــــأت الأكــــاديــــمــــيــــة، لــم 
أتوقع هذا الإقبال الشديد على تعلم 
الحرف التقليدية في منطقة أغلب 
ســكــانــهــا يــقــطــنــون فــيــلات فــاخــرة؛ 
كــنــت أهــــدف فــقــط فـــي الــبــدايــة إلــى 
توجيه الأنــظــار إليها، وإلــى دعوة 
الــجــمــهــور إلــــى اقـــتـــنـــاء قــطــع فنية 
يدوية مصرية من إنتاج مجموعة 

متميزة من الحرفيين».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «اعـــــــــتـــــــــقـــــــــدت أن 
الإقــبــال سيكون على تعلم الرسم، 
لــكــنــي فـــوجـــئـــت بـــاهـــتـــمـــام مــتــزايــد 
بالالتحاق بورش الخزف التي قمت 
بتنظيمها، مما دفعني للتوسع في 

أنواع الورش».
المــراكــز كثيراً  وتستقطب هــذه 
الــذيــن يطرقون أبوابها  الـــزوار  مــن 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى الـــــتـــــراث المــــصــــري، 
أو لــلالــتــحــاق بـــالـــورش الــتــدريــبــيــة 
الخاصة بالحرف، ومنها مركز «ربع 
السلام»، في فرعه بحي المهندسين 
بالجيزة (غرب القاهرة)، الذي يقدم 
ورش عـــمـــل لأكـــثـــر مــــن ٨٧ حـــرفـــة، 
يقدمها نخبة من الفنانين، إذ اعتمد 
مــصــطــفــى جــــــاد، مـــؤســـس المـــركـــز، 

جــمــلــة: «صـــنـــع فـــي مـــصـــر» شــعــاراً 
لــلــمــركــز الـــــذي يــعــمــل عــلــى تنمية 
الجانب الفني في المجتمع المصري، 
بالإضافة إلى إعادة إحياء الحرف 
المصرية، وإضــافــة الفنون العالمية 
الــنــادرة إلــيــهــا، والـــذي يضم ورش 
تعلم فن الديكوباج، وفنون دهانات 
الأخـــشـــاب، والــــزخــــارف الإســلامــيــة 
عــــلــــى الـــــخـــــشـــــب، والإيـــــبـــــوكـــــســـــي، 
والمــــانــــدلا عــلــى الـــفـــخـــار، والـــزجـــاج 
المعشق والمــوزايــيــك، والــطــرق على 
الـــنـــحـــاس والـــــخـــــزف والــــشــــروازيــــه 
والــتــعــتــيــق، وعــــرائــــس الــكــورشــيــه 
والـــجـــوخ، وتــصــنــيــع مــنــتــجــات من 
الــجــلــد الــطــبــيــعــي وتــابــلــوهــات من 
الــنــســيــج الـــســـيـــنـــاوي عـــلـــى الـــنـــول 
والفخار والإيتامين، والتطريز على 

الطارات بالخيوط والساتان، وغير 
ذلك من فنون تراثية.

وفـــــــي شــــــــارع مـــــصـــــدق، بــحــي 
مــــركــــز «أزرق  يــــبــــرز اســــــم  الـــــدقـــــي، 
وبني» الذي يتبنى مفهوم التكامل 
والــــدمــــج بــــين الـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة 
والـــــرســـــم والمــــوســــيــــقــــى، إذ يــمــكــن 
للمتدربين في ورش قشرة الخشب 
ومـــنـــتـــجـــات الـــنـــســـيـــج والـــتـــطـــريـــز 
والـــفـــخـــار والــســيــرامــيــك الاســتــمــاع 
إلى مقطوعات موسيقية كلاسيكية 
يــؤديــهــا عــازفــون هـــواة فــي فصول 
المـــركـــز، أو الاســتــلــهــام مـــن لــوحــات 
فــنــيــة يــبــدعــهــا فـــنـــانـــون هــــــواة مــن 
المــلــتــحــقــين بــــورش الـــرســـم، ويبقى 
الـــلـــونـــين الأزرق والـــبـــنـــي هــمــا  أن 
القاسم المشترك بين الأعمال الفنية 

بــوصــفــهــمــا مـــن الألــــــوان الــطــبــيــعــة، 
تــم اخــتــيــارهــمــا ليشكلا معاً  لــذلــك 
الــذي يتردد عليه أبناء  اسم المركز 
الطبقة الغنية من سكان حي الدقي، 
إلى جانب السكان الأجانب المقيمين 
به، والمهتمين بالتعرف على الحرف 

اليدوية المصرية.
وتقول جميلة سامي، الطالبة 
بـــالـــجـــامـــعـــة الألمــــانــــيــــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
وإحــــــــــدى المـــــتـــــدربـــــات عــــلــــى فـــنـــون 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الــــتــــطــــريــــز، لــــــ
«الــــتــــســــويــــق الإلــــكــــتــــرونــــي أنـــعـــش 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة مـــنـــتـــجـــات 
الــحــرف الــيــدويــة، إذ إنــه يغني عن 
وجـــود مــحــل تـــجـــاري، بــكــل أعبائه 
 

َ
ومــســؤولــيــاتــه، وبــالــتــالــي لــم يتبق

سوى خطوة واحدة أمام محبي هذا 

النوع من الفنون، وهــي تعلم هذه 
الــحــرف الــيــدويــة، والــحــصــول على 
قــســط وافــــر مـــن الــتــدريــب الــعــمــلــي؛ 
ربــــمــــا كــــــان ذلــــــك مـــــن أهــــــم أســـبـــاب 
إنشاء مثل هذه المراكز في الأحياء 

الراقية».
وبــــــــــداخــــــــــل «بــــــــيــــــــت الــــــخــــــزف 
المــصــري» في حي الزمالك الشهير 
(وسط القاهرة)، يلتحق أبناء الحي 
بورش عمل ودورات تدريبية لتعلم 
فـــنـــون الـــخـــزف والــــرســــم والــنــحــت، 
والمـــصـــنـــوعـــات الـــجـــلـــديـــة والـــحـــي، 
والـــزجـــاج والمـــوزايـــيـــك، إلـــى جــانــب 

برنامج الخزاف الصغير.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب هـــــــذه المـــــراكـــــز، 
تواصل أكاديميات أخــرى، شهدت 
الأحــــيــــاء الـــراقـــيـــة خــــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة مــيــلادهــا لكنها توسعت 
أخيراً في أنشطتها من حيث الكم 
والكيف، تلبية احتياجات الجمهور 
وشــغــفــه بــتــعــلــم الـــحـــرف الــيــدويــة، 
خصوصاً فــي حــي مصر الجديدة 

والمعادي.
وفـــــــــــي فــــــرعــــــيــــــه بــــــالمــــــعــــــادي 
(جــنــوب الــقــاهــرة) والــشــيــخ زايــد 
(غرب القاهرة)، يقدم مركز «آرت 
كـــافـــيـــه» ورشـــــــاً لــتــعــلــم مــــهــــارات 
فــنــيــة جـــديـــدة فـــي مــجــال الــحــرف 
اليدوية، فعندما قــرر مؤسسوه 
إقــامــتــه كــــان بــهــدف الــعــمــل على 
ازدهــــــار هـــذه الـــحـــرف، مـــن خــلال 
خلق حالة من الاهتمام بها، عبر 
ورش متخصصة يقدمها نخبة 
مـــن الــحــرفــيــين والمــهــنــدســين، في 
عــالــم رائـــع مــن الألــــوان والإبــــداع، 
وفي أجواء أقرب ما تكون لأجواء 

المنزل، وفق مديري المركز.

مركز «أزرق وبني» يجتذب المقيمين في مصر من جنسيات مختلفة

السائق اللبناني «انتحاري» حتى إشعار آخر... أكثر من ٨ قتلى لكل ١٠٠ ألف نسمة
بيروت: سناء الجاك

الــعــامــة لقوى  المــديــريــة  أعلنت 
الــداخــلــي أن «مـــفـــارز السير  الأمــــن 
سجلت خــلال الأســبــوع الثاني من 
شهر أغسطس (آب) الحالي تنظيم 

٧٧٠٥ مخالفات سرعة زائدة».
وتـــظـــهـــر هــــــذه المــــخــــالــــفــــات أن 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــســـائـــقـــين يـــدمـــنـــون 
الـــقـــيـــادة بـــســـرعـــات مـــتـــزايـــدة عــلــى 
الطرقات اللبنانية التي لا تسمح 
أســـاســـاً بــمــثــل هـــذه المـــغـــامـــرة، رغــم 

معرفتهم بخطورة هذا التصرف.
وســجــل الــعــام المــاضــي سقوط 
قــتــلــى و٦٤٣٣ جــريــحــاً، وذلـــك   ٥٠٦
في ٤٨٣٣ حادث سير، ما يعني أنه 
مقابل كل ١٠٠ ألف نسمة هناك ٨٫٤ 
قتلى في لبنان، والعدد ليس كبيراً 
مقارنة مع عدد السكان، لكنه كبير 
نسبة إلى مساحة الطرق في لبنان.
وتـــقـــول رئــيــســة «هــيــئــة إدارة 
السير والآلــيــات والمــركــبــات» هدى 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  ســــلــــوم، لـــــ
المــتــعــلــق بتنظيم السير  «الــقــانــون 
فــي لــبــنــان وُضــــع عـــام ٢٠١٢، وبــدأ 
تطبيقه عام ٢٠١٤، إلا أن التطبيق 
لم يكتمل حتى يومنا هــذا. بعض 
تــــزال نــاقــصــة. ويستلزم  الأمــــور لا 
تــطــبــيــقــهــا إجـــــــراءات تــعــمــل عليها 
اللجنة الوطنية للسلامة المرورية».

ولا تكفي القوانين والغرامات 
المـــالـــيـــة لـــــردع الـــســـائـــقـــين، تــحــديــداً 
الشباب منهم. وتقول الدكتورة في 
«الشرق  علم النفس كلير قرقماز، لـ
الأوســط»، إن «الانفعالات الناجمة 
عن القيادة السريعة وما تخرجه من 
(هرمون الأدرنالين) سببها الخوف، 
تشكل متعة وتدفع الشباب تحديداً 
إلى التهور، لذا يغامرون بالسرعة 
أكــثــر مـــن الــنــاضــجــين، والــعــازبــون 
أكــــثــــر مـــــن المـــــتـــــزوجـــــين، وذلـــــــك مــن 
دون اهتمام بالغرامات ومحاضر 
الضبط أو تفكير باحتمال المــوت 
الــحــوادث تقع  أو الإعــاقــة. ومعظم 
ليلاً، لأن القيادة السريعة في الليل 
أسهل منها في النهار بسبب زحمة 

السير».
وتوضح سلوم أن «عمل الهيئة 
يــنــصــب عــلــى وضــــع خــطــة حــديــثــة 
لامــتــحــان الــقــيــادة والــحــصــول على 
رخــصــة ســـوق. ونــحــن نعمل تحت 
إدارة وزيــرة الداخلية ريا الحسن، 
التي تولي اهتماماً كبيراً باكتمال 
الــــخــــطــــة. والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات جــــاريــــة 
لوضع أسس تحسين أداء الراغبين 
بالحصول على الرخصة، من خلال 
إخــضــاعــهــم إلـــى اخــتــبــارات فعالة. 
فـــردي على نقل  وقــد عملت بشكل 
الامتحان من الشفهي إلى النظري 
عــبــر الــكــومــبــيــوتــر. ونـــحـــن بــصــدد 

الــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
المختصة لاستصدار جملة قرارات 
ومــراســيــم تتعلق بتهيئة الأمكنة 
الــــتــــي تــــجــــرى فـــيـــهـــا الاخــــتــــبــــارات 
القيادة، بحيث لا تتم في  لفحص 
أمــاكــن مغلقة، بــل على الــطــرق بين 
السيارات، إضافة إلى إتقان القيادة 
لــيــس فــقــط فـــي الـــحـــالات الــعــاديــة، 
ولــــــكــــــن لـــــــــدى حــــــصــــــول مـــصـــاعـــب 

الـــحـــالات  كـــــالانـــــزلاق أو مـــواجـــهـــة 
الـــطـــارئـــة ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــــن أمــــور 

تحصل في الدول المتطورة».
وتوضح قرقماز أن «التباهي 
يشكل دافعاً آخر للقيادة السريعة. 
والأخطر هو الدافع الباطني لإنهاء 
الــــحــــيــــاة، ولـــــعـــــدة أســـــبـــــاب، مــنــهــا 
الــتــمــلــص مـــن الـــواجـــبـــات الأســريــة 
كالدرس والعمل وما إليه، ورفض 

الممنوعات التي يفرضها الأهل على 
أولادهم وهم يقتربون من النضوج، 
ما يدفع الشباب في مقتبل أعمارهم 
إلـــى الانــتــفــاض عــلــى الــســائــد، عبر 
الـــقـــيـــادة المـــتـــهـــورة والاســتــخــفــاف 
بـــالـــقـــوانـــين، مــتــجــاهــلــين إمــكــانــيــة 
المــوت أو الإعــاقــة التي قد تلازمهم 
مــدى الحياة. والأهـــم هــو الإحباط 
لــــدى شــبــاب أنـــهـــوا دراســــــات عليا 

ولم يجدوا عملاً. وهذا الإحباط قد 
ينعكس في طريقة القيادة».

وتشير سلوم إلى أن «تحسين 
الــــقــــيــــادة لا يــقــتــصــر عـــلـــى الأمـــــور 
الــعــلــمــيــة، لــــذا يــجــب الــتــركــيــز على 
تمتع السائقين بثقافة المرور للحد 
من التصرفات الخاطئة على الطرق 
والاستخفاف بالقوانين، وبالتالي 
بحياة السائق والمواطنين. واللافت 
اللبناني يخالف قوانين السير  أن 
في وطنه، ويلتزم بها في أي دولة 
يسافر إليها. ولعل المطلوب إعطاء 
حيز أكبر لتطبيق قوانين السير من 
قــبــل الــجــهــات المــخــتــصــة، وتــضــافــر 
جهود أكثر من جهة لهذه الغاية. 
والعقاب مطلوب بغض النظر عن 
الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــمــخــالــفــة. والأهـــم 
تهيئة السائقين ليكونوا جديرين 

بمسؤولية القيادة على الطرق».
وتـــشـــدد ســلــوم عــلــى «أهــمــيــة 
الــســيــر فــي المناهج  إدراج قــوانــين 
التربوية، الأمر الذي بدأت اللجنة 
المــروريــة العمل  الوطنية للسلامة 
عليه منذ سنتين، هــذا بالإضافة 
مــــــرور  اخـــــتـــــصـــــاص  إلــــــــى إدراج 
فــــي المــــنــــاهــــج المـــهـــنـــيـــة والــتــقــنــيــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــــــن يـــنـــجـــز هــــذا 
الاخــــتــــصــــاص يـــحـــق لـــــه افـــتـــتـــاح 
مدرسة للقيادة. وقد بدأنا نخرج 

طلاباً أنجزوا هذا المنهاج».
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> الأمــيــر خالد بــن بندر بــن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى المملكة المــتــحــدة، قــام بــزيــارة المواطنين 
الــــســــعــــوديــــين الـــــذيـــــن يـــتـــلـــقـــون الـــــعـــــلاج فــي 
مستشفى «تشارينغ كروس» غرب العاصمة 
البريطانية لندن، للاطمئنان على صحتهم 

والـــوقـــوف عــلــى ســيــر عــلاجــهــم. 
وعقد السفير لقاءات عديدة مع 
أهالي المــرضــى، داعياً بالشفاء 
الــــعــــاجــــل لـــلـــمـــرضـــى، ومــــؤكــــداً 
اهــتــمــام ســـفـــارة المــمــلــكــة بلندن 
والمـــلـــحـــقـــيـــة الـــصـــحـــيـــة بــتــقــديــم 
جميع الخدمات الممكنة لتذليل 
الــتــي قــد يواجهونها  الــصــعــاب 

في أثناء فترة العلاج.
> عبد الــقــادر بــن مسعود، 
وزيــــــــر الــــســــيــــاحــــة والـــصـــنـــاعـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــالــــجــــزائــــر، تــفــقــد 
الـــقـــريـــة الـــســـيـــاحـــيـــة «روســـيـــكـــا 
بـــــارك»، وهـــو مــشــروع سياحي 
جزائري - سعودي قيد الإنجاز 
الــتــوســع السياحي  فــي منطقة 
لــبــلــديــة فيلفلة (شــرق  الــتــابــعــة 
سكيكدة). وقال الوزير إن لولاية 
سكيكدة آفاقاً واعدة في المجال 
الــســيــاحــي، مــوضــحــاً أن قــطــاع 
السياحة بسكيكدة يحقق تقدماً 
ملحوظاً في الاستثمارات التي 

تمت والمشاريع قيد الإنجاز.
كــــــرم،  الــــــدكــــــتــــــورة عــــــــزة   <
المــســتــشــارة فـــي صـــنـــدوق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، اخـــتـــارتـــهـــا 
إدارة مؤتمر «الأديــــان مــن أجل 
الــــســــلام»، فـــي خـــتـــام فــعــالــيــاتــه 
أميناً  بألمانيا،  لينداو  بمدينة 
عــامــاً لمــنــظــمــة الأديــــــان مـــن أجــل 
السلام، وذلك بأغلبية الأصوات، 

فــي ظــل حــضــور ٩٠٠ ممثل لجميع الأديـــان 
بالعالم. وعبّرت كرم عن سعادتها باختيارها 
لهذا المنصب، قائلة إنها فخورة لكونها ذات 
أصـــول مــصــريــة، مــؤكــدة أن الاخــتــيــار شــرف 
للمرأة المصرية، متعهدةً من خلال منصبها 
بالعمل بشكل ريادي لدعم التعايش السلمي 

بين جميع الأديان بالعالم.

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
بــالــعــراق، شــارك  الثقافة والسياحة والآثـــار 
فــي افتتاح المكتبة العامة فــي محافظة ذي 
قــار بعد ترميمها بجهود ناشطين مدنيين 
وقيادة شرطة المحافظة. وأثنى الوزير على 
الجهود الكبيرة المبذولة فــي إعـــادة افتتاح 

المكتبة التي يعود تأسيسها 
إلى منتصف القرن الماضي، 
مــؤكــداً أهــمــيــة هـــذا الــنــشــاط 
في النهوض بواقع المحافظة 
الــثــقــافــي، مضيفاً: «الــــوزارة 
ســــاهــــمــــت عــــــن طـــــريـــــق دار 
الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة بــتــزويــد 
المكتبة بـ١٠ آلاف كتاب، كما 
سيعمل باقي كوادر الوزارة 

على تطوير هذه المكتبة».
مـــــايـــــديـــــن،  مـــــــهـــــــادي   <
رئــيــس لجنة اتــحــاد آســيــان 
فـــي عــــمّــــان، ســفــيــر بـــرونـــاي 
دار الـــســـلام، أقــــام حــفــلاً في 
منزله بمناسبة يــوم آسيا. 
وأكـــــد مـــايـــديـــن، فـــي كــلــمــتــه، 
العلاقات المتميزة التي تربط 
حــيــث  آســــيــــا  ودول  الأردن 
الـــزيـــارات المتبادلة  تدعمها 
عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
مشيراً إلى وجود العديد من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
آســـيـــا  ودول  الأردن  بــــــين 
فــــي مــــجــــالات عــــديــــدة مــنــهــا 
الـــدفـــاع والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والــــســــيــــاحــــة، مــضــيــفــاً أنــنــا 
«نتطلع إلى تعزيز وتعميق 
الـــشـــراكـــة مــــع الأردن خـــلال 

السنوات المقبلة».
> محمت بيلير، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــيـــا المــعــتــمــد 

فــــي نــــواكــــشــــوط، اســتــقــبــلــه وزيــــــر الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون والمـــوريـــتـــانـــيـــين فــي 
الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر 
الوزارة في نواكشوط، بمناسبة انتهاء مهام 
ح الوزير باسم رئيس الجمهورية 

ّ
عمله. ووش

محمد ولد الشيخ الغزواني، السفير بيلير 
بـــوســـام كـــومـــانـــدر. وحــضــر حــفــل الــتــوشــيــح 

الأمين العام للوزارة، السفير أحمد ولد سيد 
أحمد ولد أجه.

> الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن نـــاصـــر بـــن عبد 
العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الاتحاد السويسري الفيدرالي، استقبل وفداً 
من طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 
وثمّن السفير الجهود المبذولة 
مـــن خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز آل 
ســعــود، وولـــي عــهــده، لمــا يخدم 
العلم، مضيفاً أن القيادة تسعى 
جـــــاهـــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق المـــــزيـــــد مــن 
المنجزات والقفزات العملاقة على 
الــوطــن بوصف التعليم  امــتــداد 
ركــيــزة مــهــمــة مــن الــركــائــز التي 
تعتمد عليها الدولة في تحقيق 
الــــتــــقــــدم ومــــواكــــبــــة الــــتــــطــــورات 

العلمية والتقنية في العالم.
> الدكتورة ننه كان، وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والطفولة 
والأسرة بموريتانيا، استقبلت 
لـــورا لانــكــاروتــي، رئــيــســة بعثة 
لمــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الــــدولــــيــــة فــي 
مــوريــتــانــيــا. وتــــم خــــلال الــلــقــاء 
الــوزيــرة في  -الـــذي عُقد بمكتب 
نواكشوط- استعراض علاقات 
الــتــعــاون بــين موريتانيا وهــذه 
الــهــيــئــة الــدولــيــة خــصــوصــاً في 
مـــجـــالات تــدخــل الـــــــوزارة. جــرى 
الـــلـــقـــاء بـــحـــضـــور الأمــــــين الـــعـــام 
ـــــلـــــوزارة مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود ولـــد  ل

أحمد ولد سيد يحيى.
> عــبــد الــحــفــيــظ الــــــدوزى، 
المطرب المغربي، سفير الاتحاد 
الأوروبــــي للشباب، أحــيــا حفلاً 
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً عــلــى مــســرح 
بــورقــراق فــي العاصمة الــربــاط، 
بمناسبة استضافة المملكة المغربية حالياً 
للدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية لهذا 
العام، والمستمرة حتى نهاية الشهر الجاري 
بمشاركة ٥٤ دولة. يذكر أن الدوزى وقع عليه 
الـــدوري الإسباني لكرة  الاختيار أخــيــراً مــن 
القدم ليكون ضمن الحملة الإعلانية العالمية 

لكرة الليغا الجديدة لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الأمير منصور بن 
ناصر بن عبد العزيز

د. ننه كان

عبد الحفيظ الدوزى د. عزة كرم
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لــــوحــــظ فـــــي احــــتــــفــــالات الـــكـــرســـمـــاس 
الماضية أن عدداً من المسلمين شاركوا فيها. 
أقيمت فــي شــرق بــغــداد شــجــرة كرسماس 
كــبــيــرة طــــوال أيــــام الاحــتــفــال. وكــــان هناك 
قـــــداس وتـــراتـــيـــل ديــنــيــة. حــضــر كــثــيــر من 
كبار الضباط والموظفين، بمن فيهم رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـيـــد بـــرهـــم صــــالــــح، هـــذا 

الاحتفال.
الواقع أن مشاركة المسلمين باحتفالات 
النصارى شيء له جذور عميقة في التراث 
الــعــراقــي. لقد كانت هناك كنائس وأديــرة 
تحيط بالعاصمة بغداد وبمدينة الكوفة. 

اعتاد المسلمون على ارتيادها.
 وكان المعتادون على الشرب يقضون 
أمــســيــات طــويــلــة فـــي هــــذه الأمـــاكـــن حيث 
يــجــدون فيها مــا يطمعون بــه مــن شـــراب. 
وقد قررت الحكومة العراقية إحياء أعياد 
أيـــام عطل وطنية  المسيحيين واعــتــبــارهــا 

رسمية.
جــــاء ذلــــك بــمــثــابــة مـــواصـــلـــة لــتــقــالــيــد 
الخلافة العباسية. يروي المؤرخون تفاصيل 
كثيرة عن ذلك فيقولون إن المسلمين كانوا 
يشاركون في هذه النشاطات وقد اتخذوا 
عيد الشعانين عيدا لهم أيضا يشاركون 
فيه إخوانهم النصارى. انبرى الشعراء في 

وصف ذلك فقال الثرواني:

خـــرجـــنـــا مــــن شـــعـــانـــين الـــنـــصـــارى 
ــــيــــقِ ــــل ــــجــــاث وشـــــيـــــعـــــنـــــا صــــلــــيــــب ال

بـــعـــيـــنـــي أحــــــلــــــى  مـــــنـــــظـــــرا  أر  فـــــلـــــم 
ــــطــــريــــق مـــــــن المــــتــــقــــيــــنــــات عـــــلـــــى ال

حــمــلــن الــــخــــوص والــــزيــــتــــون حــتــى
بـــــلـــــغـــــن بــــــــه إلـــــــــــى ديـــــــــــر الـــــحـــــريـــــق

وراح الشاعر الكوفي علي بــن محمد 
الـــحـــمـــانـــي يـــســـتـــدعـــي ذكــــــريــــــات الأمــــاكــــن 
المسيحية ويصف نساءها ويتحسر على 

غيابه عنها فيقول:

ـــــــــــــام الـــــنـــــقـــــيـــــات المــــــراشــــــف واهـــــــــــا لأيـــــــامـــــــي وأي
الـــروادف الــبــان قضبانا على كثب  والــغــارســات 
والــجــاعــلات الــبــدر مــا بــين الــحــواجــب والــســوالــف
أيـــــــام يـــظـــهـــرن الــــخــــلاف بـــغـــيـــر نــــيــــات المـــخـــالـــف
النعيم على الصبا وزللت عن تلك المواقف وقف 

كــان أبــو نــؤاس مــن الــزبــائــن المعتادين 
ارتــيــاد تلك الأديـــرة المحيطة ببغداد.  على 
وقــــد تــــرك لــنــا الــكــثــيــر مــمــا قـــالـــه فــيــهــا من 

أشعار.
ويــشــيــر الــشــاعــر الــحــبــوبــي إلــــى ديـــار 

النصارى في بغداد فيحييها قائلاً:

ــــــــــنــــــــــصــــــــــارى  حـــــــــــــــي أقـــــــــــــــمـــــــــــــــار ال
دارا ـــــــــــــكـــــــــــــرخ  بـــــــــــــال تــــــــــــــخــــــــــــــذت 

ولكن تمركز النصارى لم يكن في الكرخ 
وإنما في صوب الرصافة في الحي المعروف 
بعقد النصارى. وقد مر به الجواهري في 
العشرينات وعاد إلى أهله في النجف وراح 
يروي للناس مذهولا كيف أنه رأى البنات 

يمشين سافرات في بغداد.

أعياد المسيحيين في العراق

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز
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 إحدى دول البنلوكس و أصغر دول 

 أوروبا.

 من الاعشاب - حفل زفاف.

 علم مؤنث - احسان وتقوى.

 ضمير المتكلم - حرف نصب 

 - متشابهان.

 جهل - متشابهان - هضبة "معكوسة"

 من منتجات الحليب - طفل مولود.

 بين جبلين - ادراك "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - مدينة يونانية.

 مرتفع - خاصتنا "معكوسة".

 لارشاد السفن - علم مؤنث "معكوسة"

 ممثلة مصرية.

 للتخيير "معكوسة" - دولة في جبال 

 الهملايا.

 دولة كبرى - نظير - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 قواعد "معكوسة" - ضد يمين.
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 اماراة اوروبية - احد الوالدين.

 اصبع - شهر ميلادي "معكوسة".

 للتفسير.

 اله الشمس لدى المصريين القدماء - عملة عربية.

 مفرد غرابيل - في الوجه.

 بين اثنين - دولة عربية "معكوسة".
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تشكيليون يعتبرون أن مبادرة «تجلت» ساهمت في بناء المعرفة ورفع الحالة الإبداعية 

«سودة عسير»  «مسك للفنون» تحتضن إبداعات الشباب السعودي بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

شكلت مــبــادرة «تجلت» التي 
يـــنـــظـــمـــهـــا مـــعـــهـــد مــــســــك لــلــفــنــون 
التابع لمؤسسة محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز «مــســك الخيرية» 
لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــصــة لاحــتــضــان 
إبـــــداعـــــات الـــشـــبـــاب وســـــط أجـــــواء 
تــفــاعــلــيــة بـــين الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
والجمهور ببيئة خصبة للفنون 
بأشكالها وتنوعاتها عبر إقامة 
معرض رسم حي يعمل من خلاله 
الـــفـــنـــانـــون عــلــى تــجــســيــد الــهــويــة 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــاطـــقـــهـــم والــــقــــيــــام 
بــأعــمــال تشكيلية مــســتــوحــاة من 
بيئة المنطقة سعياً لتعزيز الهوية 

الثقافية والفنية السعودية.
فــنــانــون تشكيليون  وأجـــمـــع 
ســـعـــوديـــون أن مــــبــــادرة «تــجــلــت» 
التي ينظمها معهد مسك للفنون، 
أســهــمــت فـــي جــمــعــهــم مـــن مناطق 

متفرقة من المملكة، وكان لها الأثر 
الأكبر في تبادل المعرفة والخبرات 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وفـــــي رفـــــع الــحــالــة 
الإبـــداعـــيـــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــفــنــان 
والــفــنــانــة والمــتــلــقــي فــي آن واحـــد، 
مــؤكــديــن أن المــعــهــد بـــات مرجعية 
للفنان السعودي أياً كانت ثقافته 

ومشربه.
وفـــــــي ســـــــــودة عـــســـيـــر وعـــلـــى 
مدى ثلاثة أيام، حط ٢٠ تشكيليا 
وتــشــكــيــلــيــة ســـعـــوديـــة رحـــالـــهـــم، 
بعدما جاءوا من مختلف مناطق 
المـــمـــلـــكـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــبــــادرة 
تجلت، معتبرين أن هــذه الفرصة 
تؤكد على أن معهد مسك للفنون 
بات بالنسبة لهم منصة إبداعية 
تسهم فــي دفــع طموحاتهم، وفي 
المــتــلــقــي  الــــوقــــت رفـــــع ذائــــقــــة  ذات 
الـــــســـــعـــــودي المـــتـــعـــطـــش لــلــثــقــافــة 

والفنون.
بـــيـــنـــمـــا وجــــــــد ابــــــــن المـــنـــطـــقـــة 

الجنوبية الفنان ملفي الشهري في 
«تجلت ٣»، منصة كبرى للمعرفة، 
وتــبــادل الــخــبــرات، مــؤكــداً أن مثل 
هــــذه الـــــورش والــتــجــمــعــات تمنح 
الـــفـــنـــان والمــتــلــقــي مـــن الــجــمــهــور، 
فــرصــة لــلــجــرأة، وكــســب مــزيــد من 

العلم، والاطلاع.
وقــــــال الـــشـــهـــري «تـــمـــنـــيـــت أن 
معهد مسك للفنون ولد منذ فترة 
طـــويـــلـــة، حـــتـــمـــاً ســـتـــكـــون الـــحـــالـــة 
الــثــقــافــيــة فـــي المــمــلــكــة أفــضــل مما 
هي عليه الآن، ورغــم ذلــك نجد أن 
مؤسسة مسك استطاعت في وقت 
الثقافية  وجيز أن تحتوي الحالة 
والإبداعية في المملكة، ما سيعزز 
مـــن حــالــة الــتــطــور الــتــي تعيشها 

المملكة لا محالة».
الــفــنــان عبد المحسن عبد  أمــا 
الــســويــلــم، فيجد أن ممارسة  الــلــه 
الــهــوايــة فــي الــطــبــيــعــة أمـــر خــلاق، 
يــضــفــي لـــلـــفـــنـــان حـــالـــة مــخــتــلــفــة، 

تسهم في نهاية الأمــر في تطوير 
الــتــي تعيشها  الــحــالــة الإبـــداعـــيـــة 

البلاد.
في حين أكــدت في ذات الوقت 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الــــســــعــــوديــــة بـــدريـــة 
المالكي على اكتسابها للفائدة من 
عــدة مناسبات حضرتها أسسها 
معهد مسك للفنون، وأشــارت إلى 
اكــتــســاب الــخــبــرات وتــبــادلــهــا بين 
الفنان السعودي والآخر، وهو ما 
يــعــطــي الــحــالــة الــفــنــيــة الــســعــوديــة 

دفعة أكبر وأقوى إلى الأمام.
مـــن جــهــتــهــا أشــــــارت الــفــنــانــة 
أريـــــج مــحــمــد الــزيــلــعــي إلــــى قـــدرة 
مـــعـــهـــد مــــســــك لـــلـــفـــنـــون تـــحـــديـــداً 
والمـــؤســـســـة بـــالـــعـــمـــوم عـــلـــى كــســر 
محدودية معرفة الفنان السعودي، 
والمتلقي على حدٍ سواء، مضيفة: 
«مـــــن خـــــلال مــشــاركــتــنــا المـــتـــعـــددة 
الــتــي تقدمها مسك  المـــبـــادرات  فــي 
الخيرية»، تمكنا من معرفة وعي 

هذا الجيل في المملكة، واستطعنا 
إدراك حالة الإبــداع التي يعيشها 
هـــــذا الـــجـــيـــل، بــــل وأســـهـــمـــت هـــذه 
الفعاليات في تشكيل الوعي لدى 

الجيل الناشئ».
أمـــا الــفــنــان عــبــد الــلــه المـــرزوق 
ابن المنطقة الشرقية فأكد أن معهد 
مــســك لــلــفــنــون عــمــل عــلــى تــطــويــر 
الحالة الثقافية والفنية في المملكة، 
مشيراً في الوقت ذاتــه على تمكن 
وجدارة المعهد لأن يكون مرجعية 
للفنان السعودي أياً كانت ثقافته 

ومشربه.
وشــهــد مــوقــع مـــبـــادرة تجلت 
في جبل السودة، إقبالاً كبيراً من 
الــجــمــهــور، ونــشــأت حــــوارات فنية 
بــــين الـــفـــنـــانـــين والـــــــــــزوار، وأســـهـــم 
البعض منهم في الرسم، ما منح 
أجــواءً إبداعية أسهمت في زيــادة 
الإقـــــبـــــال والـــتـــفـــاعـــل عـــلـــى المـــرســـم 

الخاص بالمبادرة.

وتشكل مبادرة تجلت إحدى 
المــــبــــادرات الـــتـــي يــقــدمــهــا المــعــهــد، 
والــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى تــــطــــويــــر وبــــنــــاء 
وتشجيع الحالة الثقافية والفنية 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، ومـــــنـــــح الــــطــــاقــــات 
أكـــبـــر للتعبير  فـــرصـــة  الــشــبــابــيــة 
عما يخالجهم، لتنمية مواهبهم، 
ما يرتقي بمستوى الفن والحالة 

الثقافية السعودية.
يـــذكـــر أن مــعــهــد مــســك لــلــفــنــون 
الثالثة،  ينظم مبادرة تجلت للمرة 
حـــيـــث تـــأتـــي الــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
مــبــادرة «تــجــلــت» فــي جــبــل الــســودة 
بــعــســيــر عـــبـــر إقــــامــــة مـــعـــرض رســـم 
الفنانون على  حي يعمل من خلاله 
الـــخـــاصـــة بمنطقة  الـــهـــويـــة  تــجــســد 
بـــأعـــمـــال تشكيلية  عــســيــر والـــقـــيـــام 
مــســتــوحــاة مـــن بــيــئــة المــنــطــقــة، بعد 
إقامة النسختين الأولى والثانية في 
محافظة العلا ضمن فعاليات شتاء 

طنطورة ومحافظة العوامية.

 فنانون تشكيليون خلال مشاركتهم بالمعرض الفني المقام في الهواء الطلق بمنطقة عسير (الشرق الأوسط)

لبنان يستضيف «اليوم العالمي للتجارة العادلة»... تشجيعاً لمنتجاته
بيروت: فيفيان حداد

يــحــتــفــل لــبــنــان فـــي ٢٥ أغــســطــس (آب) 
«اليوم العالمي للتجارة العادلة»  الجاري بـ
وذلك في بلدة القليعات الكسروانية. ويأتي 
هذا الاحتفال الذي يستضيفه لبنان للسنة 
الثامنة على التوالي بمثابة وسيلة تشجيع 
اللبنانية. ويشارك في  لمنتجاته من المونة 
الــذي تنظمه «جمعية التجارة  هذا الحدث 
الــعــادلــة فــي لبنان» ويــجــري برعاية وزارة 
الاقتصاد نحو ٥٠ تعاونية تم اختيارها من 

قرى لبنانية مختلفة.
«إنــــنــــا نـــقـــوم بـــهـــذا الـــنـــشـــاط مــــن أجـــل 
مــســانــدة إنتاجنا المحلي فــي مــجــال المونة 
والمنتجات المحلية الزراعية». تقول كريستي 
المــتــحــدثــة الإعـــلامـــيـــة للجمعية  مــصــابــنــي 
المـــنـــظـــمـــة لــــلــــحــــدث. وتـــضـــيـــف فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «إننا نأخذ على عاتقنا  لـ
تــشــجــيــع فــــرق وجــمــعــيــات لــبــنــانــيــة مــؤلــفــة 
غالبيتها من النساء للعمل في مجال تراث 

اللبنانية  اللبناني وبما فيه المونة  الطهي 
على أنواعها والمعروفة بجودتها».

 Fair» وتشير مصابني إلى أن جمعية
trade Lebanon» (جمعية التجارة العادلة في 
لبنان) هي تابعة للمؤسسة الأم المعروفة 
«world fair trade» التي تأسست في عام  بـــ
١٩٨٩ وتشمل نحو ٧٦ بلداً في العالم. وتقول 
«الشرق الأوسط»: «إننا  في سياق حديثها لـ
بمنتجاتنا  للعمل  الجمعيات  تــلــك  نهيئ 
المـــحـــلـــيـــة مــــن خــــــلال إقــــامــــة ورشــــــــات عــمــل 
وتدريبات يشرف عليها اختصاصيون في 
هــذا المجال. كما أننا نعمل على أن تتمتع 
هذه المنتجات بالمعايير المطلوبة عالمياً في 
مجال سلامة الصحة الغذائية. وبالتالي 
فإننا نــوزع على المشاركين معنا شهادات 
تــقــديــر وبــولــيــصــات تــأمــين تتعلق بالمنتج 
الـــذي يعملون عليه والــــذي يــتــنــوع مــا بين 

العضوي والعادي».
وفــــي هــــذا الـــيـــوم (الأحـــــد ٢٥ الـــجـــاري) 
يفتح دير مار جريس في منطقة الرومية في 

القليعات أبوابه أمام الجميع ليتعرفوا على 
المنتجات اللبنانية عن كثب، ولكي يتذوقوا 
ــرتــهــا نــســاء جمعيات 

ّ
أكـــلات لبنانية حــض

مختلفة جـــاءت مــن ديــر الأحــمــر والحديثة 
والــقــلــيــعــة وكــفــردبــيــان وبسكنتا وعندقت 
وغيرها. وكذلك ستتاح لهم الفرصة لشراء 
اللبنانية من دبــس الرمان  منتجات المونة 
وماء الزهر والطحينة والحمص والعصائر 

والمربيات على أنواعها.
كما تنظم الجمعية المذكورة نشاطات 
مختلفة فـــي هـــذا الـــيـــوم لــتــشــمــل وصــفــات 
الــطــبــخ المــبــاشــر الـــذي يــجــري أمـــام الــــزوار. 
ومــســاحــات خــاصــة لــــلأولاد كــي يــتــزودوا 
الــغــذائــي. وفــي  بخلفية غنية عــن تــراثــهــم 
الأقـــســـام الــخــمــســة الــتــي يــتــألــف مــنــهــا هــذا 
المـــــهـــــرجـــــان ســـتـــتـــضـــمـــن خــــيــــم المـــــأكـــــولات 
الــســاخــنــة والــتــي يــتــم إعـــدادهـــا مــن مــوالــح 
ر مباشرة على 

ّ
وحلويات ومأكولات تحض

الــثــانــي ويحمل اسم  الأرض. فيما القسم 
«ســـــوق جــنــى لــبــنــان» ســـيـــزدان بــالــفــواكــه 

اللبنانية المزروعة في عدد من  والخضار 
الـــقـــرى والـــضـــيـــع الــلــبــنــانــيــة لــتــشــمــل ورق 
العنب والــفــاصــولــيــاء والــلــوبــيــاء والخيار 
والبقدونس والباذنجان وغيرها كالعنب 

والتين والدراقن.
وفــي قسم الألــعــاب الــخــاص بالأطفال 
ستقام ورش تــدريــب تعرّفهم على كيفية 
استخراج العسل من الزهور البرية، وعلى 
كيفية صنع عجين خبز الصاج، إضافة إلى 
مساحات أخرى مخصصة للرسم والتلوين 

وتزيين الحدائق.
«إننا نرغب في تشجيع الجيل الجديد 
من اللبنانيين للعودة إلى الجذور وامتلاك 
اللبناني في جميع  حس استخدام المنتج 
أصــنــافــه». توضح كريستي مصابني في 

«الشرق الأوسط». معرض حديثها لـ
 Territoire» بـــوتـــيـــك  قـــســـم  فـــــي  أمــــــا 
لـــبـــنـــان) ســيــتــم عــرض  du Liban» (أرض 
منتجات المونة اللبنانية. وسيجلس الزوار 
يــــتــــنــــاولــــون طـــعـــام 

«فريكة» و«الكمونة»  الـ الــغــداء مــن أطــبــاق 
و«الــــكــــبــــة» وغـــيـــرهـــا مــــن أطــــبــــاق الــحــلــوى 
بــالــدبــس والــنــمــورة  الشعبية كــالــصــفــوف 
بــالــلــبن فـــي قــســم المــطــعــم حــيــث تنتظرهم 

جلسات وقعدات لبنانية عريقة.
وتعمل جمعية «فير تريد ليبانون» 
على تشجيع النساء في القرى للعمل في 
مجال المنتجات اللبنانية من خلال تقديم 
المساعدة للقرى التي تتلقفهم من تدريبات 
ومـــــعـــــدات وتــــجــــهــــيــــزات واخـــتـــصـــاصـــيـــين 

يشرفون على عملهم اليومي.
«فـــي هـــذا الــيــوم نــتــبــادل ثقافاتنا في 
الطهي فيتعرف المشاركون على لبنانيين 
مــن مختلف المناطق، وفــي المقابل يتذوق 
الــــــــزوار مــــا يــــزرعــــه ويـــحـــصـــده ويــحــضــره 
هؤلاء في أراضيهم ومطابخهم». توضح 
كريستي مصابني التي تأمل في أن يتعاون 
جميع اللبنانيين دون تفرقة مع هذا الحدث 
من أجل نشر المنتجات اللبنانية وتعريفها 

على أكبر عدد ممكن من الناس. 

عبد القادر بن مسعود



ـــلـــدان الــعــالــم، ومـــن أكــثــر شعوبه 
ُ
ـــدان مـــن أجــمــل ب

َ
ـــل

َ
ب

تطوراً. وأرضهما من أخصب بقاع الأرض. واحد في قلب 

الكرة والتاريخ والفلسفة، وواحد على أطرافها وفي قلب 

الحضارة الأوروبــيــة. أيــن المشكلة بعد كل هــذا؟ المشكلة، 

جنابك، أنهما يحبان الرقص والغناء وتكسير الصحون 

في آخر الليل.

وعن حق، فالأرجنتين بلاد «التانغو» أجمل الرقصات، 

واليونان بلاد «البوزوكي» أجمل الموسيقى. لذلك، درجت 

عادة السهر في الليل والنوم في النهار. وقد أخبرني سفير 

لبنان في أثينا مرة أن اليونانيين لا يحترمون أي قانون 

إلا قانون عدم الإزعــاج وقت قيلولة بعد الظهر، وقانون 

الإعدام.

ولــم يعد أحــد يفاجأ عندما تعلو التحذيرات من أن 

الأرجنتين (أو اليونان) على شفير الإفــلاس، إن لم يهبّ 

العالم لمساعدتها. وبالفعل، يهب العالم فترة بعد فترة، 

ثم يكتشف أن الأرجنتين تغني واليونان ترقص وألمانيا 

تتعرق وتساعد.

الــهــواء الطلق.  إنها مشكلة الطقس الجميل وحــيــاة 

النرويج الباردة لديها أهم صندوق سيادي في العالم: ١٫٢ 

تريليون دولار. ولا أدري كم تريليوناً بالعملة الوطنية. 

وإذا تذكرنا حكاية الصرار والنملة، للفرنسي لافونتين، 

الــصــرار كــائــن صيفي مــبــذر، والنملة كائن  تــأكــد لنا أن 

 
ً
الــنــرويــجــيــة. وقـــد ســألــت رجــلا شــتــوي يحمل الجنسية 

اسكوتلندياً: لمــاذا تشيع سمعة البخل على مواطنيه؟ 

فقال إن الصيف في اسكوتلندا ثلاثة أشهر، والباقي ثلوج 

وهبوب، وهباب.

الفنان الضاحك فيلمون وهبه حكاية الصرار  ترجم 

والنملة على طريقته في إحدى مسرحيات الرحابنة، إذ 

يسأل صديقه الكسول: «وين كنت يا جيز الحصايد؟»، أي 

يا صرار الحصاد. فيجيب هذا: «كنت عم غني قصايد». 

 وأنـــا أســمــع عــن متاعب الأرجــنــتــين. وكــان 
ً
مــذ كنت طــفــلا

المهاجرون إليها من قريتي يعودون ليبيعوا أرزاقهم فيها. 

والآن، أســمــع أن أحــفــادهــم يبيعون مــا تبقى. فتخيل أن 

اقتصاد قريتي أفضل من اقتصاد بوينس آيرس.

تـــحـــاذي الأرجـــنـــتـــين دولــــة صــغــيــرة اســمــهــا تشيلي، 

وتتمتع بأحد أفضل الاقتصادات في العالم. كيف؟ لا أدري. 

كل ما أعرفه أنها لا ترقص ولا تغني، إلا في العطلة.

هناك حديث شريف أعتبره من أعظم الأحاديث، والذي جاء فيه: 

نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع.

وبعض الناس للأسف فهموا معنى: (إذا أكلنا لا نشبع) غلط، 

فأعرف بعض الأصدقاء لا يتوقف الواحد منهم عن الأكل حتى يفح 

وبطنه يكاد أن يتفزر وكأنه امرأة حامل في شهرها التاسع – من 

اس). 
ّ
اس على دب

ّ
كثرة ما حشاه (عب

يل، أعشق التردد 
ّ
اقة غير أك

ّ
تستطيعون أن تقولوا عني إنني ذو

على المطاعم من باب المتعة والعلم بالشيء لا أكثر ولا أقل، فلي (في 

كل عرس قرص) –مثلما يقولون. 

إنني إنسان أحب التجربة ولكن بحذر، وأتتبع آخر ما توصلت 

له التقارير والإحصائيات عن المطاعم والأكلات التي أظهرتها آخر 

دراسة عالمية حسب استبيانات ميدانية، أن (الباستا) التي أعشقها، 

المــرتــبــة الأولـــى كأفضل طــبــق، متفوقه على اللحم والسمك  أخـــذت 

والأرز والبيتزا.

 
ّ
تون وجبة، إلا

ّ
ولاحظت أن الفرنسيين رغم أنهم أكولين ولا يفو

أنهم عموماً يميلون إلى الرشاقة، بعكس الأميركان فهم جشعون 

بأكل كل ما هب ودب، وتغلب على أجسامهم البدانة.

وبحكم أنني أحب التجربة مثلما ذكرت لكم آنفاً، لهذا أحرص 

إلــى إيطالية إلى  الــشــعــوب، مــن فرنسية  على تجريب كــل مطاعم 

إلــى مغربية إلى  إلــى إنجليزية  إلــى تركية  مكسيكية إلــى صينية 

يونانية إلى هندية، بل وحتى إلى (صعلوكية) التي (المنيو) فيها 

ى عــن كسرة مــن الخبز مــع كــوب مــن المـــاء، وكــان الله يحب 
ّ

لا يتعد

(الــظــلام) –  المحسنين. وعندما كنت في باريس سمعت عن مطعم 

نعم الظلام -، فهفتني نفسي للذهاب إليه، وهــذا المطعم لا يخدم 

الزبائن في الأمــانــات كل ما  فيه غير غراسين من العميان، ويترك 

هو مضيء مثل الساعات والهواتف المحمولة حتى لا تأتيك رسالة 

نصية تخترق هذا الصمت المظلم.

وبعد أن تضع يدك على كتف مرشدك يقودك إلى قاعة طعام 

تتسع لنحو مائة شخص، وسط ظلام دامــس، بل إن زبائن إحدى 

الطاولات التي كانت بجانبنا يحتفلون فيها بعيد ميلاد غابت عنه 

الشموع. ويعرفك الغرسون بما يوجد في الطبق الذي وضع أمامك، 

وبعدها تبدأ المتعة أو الشقاء في أن تدخل الطعام في فمك بالطريقة 

التي تقدر عليها، واكتشفت أنني أخيب خلق الله بتصويب اللقمة 

إلى فمي، فمرّة تضرب أنفي ومرّة صدغي ومرّة ذقني، حتى أذني 

كــان لها نصيب من الأكــل، وهــذا إن دل على شــيء فإنما يــدل على 

 – من ناحية التصويب لا من ناحية الأخلاق 
ّ

أنني إنسان غير سوي

لا سمح الله.  
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تطوير اختبار للكشف المبكر عن سرطان المبيض
القاهرة: حازم بدر

طــــور بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 

كوينز بلفاست، في بريطانيا، 

اخـــتـــبـــاراً قـــد يـــكـــون قــــــادراً على 

اكــتــشــاف ســرطــان المــبــيــض قبل 

عـــامـــين مـــن الـــطـــرق المــســتــخــدمــة 

حالياً. وخلال الدراسة المنشورة 

في العدد الأخير من دوريــة في 

المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة لــلــســرطــان 

الـــــشـــــهـــــريـــــة، حــــــــدد الــــبــــاحــــثــــون 

مــــــــــؤشــــــــــرات حـــــــيـــــــويـــــــة، هــــــــي ٤ 

إلـــى احتمال  بــروتــيــنــات، تشير 

الإصـــــــابـــــــة بـــــســـــرطـــــان المـــبـــيـــض 

الظهاري (EOC)، وهو نوع من 

سرطان المبيض.

وباستخدام هذه المؤشرات 

الــــحــــيــــويــــة، وهـــــــي بـــروتـــيـــنـــات 

أســـتـــيـــل  وكـــــــولـــــــين   ،CA١٢٥)

ترانسفيراز، وبروتين Z المعتمد 

فـــيـــتـــامـــين K، والـــبـــروتـــين  عـــلـــى 

الــتــفــاعــلــي C)، طـــور الــبــاحــثــون 

بــعــد ذلــــك فــحــصــاً لـــلـــدم، تشير 

الــــدراســــات الأولـــيـــة إلــــى أنــــه قد 

يـــــكـــــون قـــــــــــادراً عــــلــــى اكــــتــــشــــاف 

سرطان المبيض قبل عامين من 

اختبارات الكشف الحالية.

ويــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور بـــوبـــي 

جــــــــراهــــــــام، مــــــن كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 

الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة كــويــنــز 

بلفاست فــي آيرلندا الشمالية، 

المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، في 

تقرير نشره موقع الجامعة أول 

 أن وجود 
ً
من أمس: «اكتشفنا أولا

العلامات البيولوجية ستمكننا 

مـــن اكـــتـــشـــاف المـــــرض مـــن خــلال 

الــدم من ٨٠ فرداً  تحليل عينات 

خــلال فــتــرة ٧ ســنــوات، ثــم قمنا 

بتطوير اختبار فحص للكشف 

عن هذا العلامات الحيوية، مما 

يجعل هــذا اختباراً تشخيصياً 

بــــســــيــــطــــاً نـــــســـــبـــــيـــــاً»، مـــضـــيـــفـــاً: 

«ســـــيـــــقـــــوم الاخـــــتـــــبـــــار المـــصـــمـــم 

بــفــحــص عــيــنــة الــــــدم، وتــحــديــد 

أي مستويات غير طبيعية من 

البروتينات المرتبطة بالسرطان. 

ويحدد اختبار الفحص سرطان 

المبيض قبل الاختبارات الحالية 

بمدة تصل إلى عامين»، موضحاً 

أن معظم سرطانات المبيض هي 

ســرطــانــات المــبــيــض الــظــهــاريــة، 

وهــــــــــو ســــــــرطــــــــان يــــتــــشــــكــــل فـــي 

الــتــي تغطي المبيض،  الأنــســجــة 

ويــعــد هــذا الــســرطــان فــي الإنــاث 

أنـــواع  أكــثــر  ببريطانيا ســـادس 

الـــــســـــرطـــــان شــــيــــوعــــاً. وإذا تــم 

تــشــخــيــص حـــــالات الإصــــابــــة به 

في المرحلة الأولــى، تكون هناك 

فرصة بنسبة ٩٠ في المائة للبقاء 

على قيد الحياة، مقابل ٢٢ في 

المــــائــــة، إذا تـــم تــشــخــيــصــهــا في 

المرحلة الثالثة أو الرابعة.

وأكد جراهام أن «نتائج هذه 

الدراسة مشجعة. ومع ذلك، نريد 

الآن التركيز على اختبارها في 

مجموعة عينات أوســع نطاقاً، 

حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــــــن اســــتــــخــــدام 

الــبــيــانــات لــلــدعــوة إلـــى بــرنــامــج 

الكشف عن سرطان المبيض».

بينما قالت الدكتورة راشيل 

شو، مديرة المعلومات البحثية 

بـــمـــركـــز أبــــحــــاث الــــســــرطــــان فــي 

المــمــلــكــة المــتــحــدة: «يــتــم الكشف 

عن نحو نصف حــالات سرطان 

المـــبـــيـــض فــــي مـــرحـــلـــة مـــتـــأخـــرة. 

عـــــنـــــدهـــــا، يـــــكـــــون الــــــعــــــلاج أقــــل 

 للنجاح. لذا، فإن تطوير 
ً
احتمالا

اخــــتــــبــــارات بــســيــطــة مـــثـــل هـــذه 

يمكن أن تساعد في الكشف عن 

المرض مبكراً أمر ضروري».

عارضة تقدم زياً للمصمم جاجابور خلال أسبوع لاكمي لأزياء الشتاء في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
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أول حالة وفاة مرتبطة 
بتدخين السجائر الإلكترونية في أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الصحية الأميركية 

أن شــخــصــا تــوفــي فــي ولايــــة إيلينوي 

وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة 

بالسجائر الإلكترونية.

وحــــــــذرت الـــســـلـــطـــات مــــن أنــــهــــا لــم 

تـــحـــدد مــركــبــا أو مــنــتــجــا يــتــســبــب في 

الأمــراض التنفسية، ولكن تم تسجيل 

أكثر من ١٩٠ حالة مرضية في ٢٢ ولاية 

ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وتــــم الإعــــــلان عـــن حــالــة 

الـــوفـــاة خـــلال مــؤتــمــر عــبــر الــهــاتــف مع 

صحافيين عقده مسؤولون من مراكز 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها 

وإدارة الغذاء والـــدواء ووزارة الصحة 

بولاية إيلينوي. وأشارت وكالة الأنباء 

الألمانية إلى أن البيان صدر بعد إعلان 

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 

منها يــوم الأربــعــاء تسجيل ١٥٣ حالة 

مــرضــيــة مــرتــبــطــة بــتــدخــين الــســجــائــر 

الإلكترونية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض 

إن السلطات تختبر عينات من المرضى 

ومـــنـــتـــجـــات الـــســـجـــائـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 

وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية 

حذرت من مشكلة أمان محتملة تتعلق 

باستخدام السجائر الإلكترونية بعد 

تـــلـــقـــي تـــقـــاريـــر عــــن إصــــابــــة أشـــخـــاص 

يستخدمونها بنوبات مرضية.

الأمير البريطاني آندرو ينفي رؤيته لأي جرائم جنسية أثناء قضاء وقت مع إيبستين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمير البريطاني آندرو 

الــســبــت إنــــه لـــم يـــر أبـــــداً أو حتى 

فـــــي وقـــــــــوع أي جــــرائــــم  يـــشـــتـــبـــه 

جنسية خلال وقت قضاه مع رجل 

الأعمال جيفري إيبستين.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 

أن صـــداقـــة آنــــــدرو مـــع إيــبــســتــين 

أسابيع.  للتدقيق منذ  تتعرض 

وانتحر إيبستين في زنزانته في 

سجن بمنهاتن هذا الشهر أثناء 

انــتــظــاره المــحــاكــمــة فــي اتــهــامــات 

بالاتجار بالجنس.

وأصــــــدر آنـــــــدرو، وهــــو الابـــن 

إلــيــزابــيــث، بياناً  الــثــانــي للملكة 

 قال فيه إنه يريد «توضيح 
ً
مطولا

الــــحــــقــــائــــق» المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــلاقــتــه 

بإيبستين.

وقال الأمير: «لم أر أو أشهد 

أو أشتبه في أي مرحلة من المراحل 

خلال الوقت المحدود الذي قضيته 

معه أي سلوك من النوع الذي أدى 

لاعتقاله وإدانته».

وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

بريطانية، ومــن بينها صحيفة 

«الديلي ميل»، قد نشرت صورة 

ــظــهــر الأمــيــر، ولقبه 
ُ
تــقــول إنــهــا ت

ح مــودعــاً لامــرأة 
ّ

دوق يـــورك، يــلــو

من داخل قصر مملوك لإيبتسين 

في مانهاتن. وقالت الصحيفة إن 

الــصــورة التقطت فــي عــام ٢٠١٠، 

أي بعد عامين من إقرار إيبستين 

بالذنب بتهمة الدعارة في ولاية 

فـــلـــوريـــدا وجـــــرى تــســجــيــلــه بــأنــه 

معتد جنسي.

وقـــــال آنــــــدرو (٥٩ عـــامـــاً) في 

الــبــيــان إن مــن «الــخــطــأ» مقابلته 

لإيــبــســتــين فــي ٢٠١٠ بــعــد أن أقــر 

بذنبه بدفع أمــوال لمراهقة مقابل 

الجنس. 

وجـــــاء الــبــيــان بــعــد أيـــــام من 

إصدار قصر بكنغهام بياناً رفض 

فيه آندرو أي إشارة إلى أنه شارك 

في الجرائم الجنسية التي اتهم 

إيـــبـــســـتـــين بـــارتـــكـــابـــهـــا. وخــضــع 

إيبستين للتحقيق لأول مــرة في 

عــام ٢٠٠٥ بعد أن تلقت الشرطة 

في بالم بيتش بفلوريدا تقارير 

عن اعتدائه على قاصرات جنسياً 

في قصره هناك.

editorial@aawsat.com غوارديولا يواجه بورنموث اليوم 
وهاجس تقنية حكم الفيديو لا يفارقه

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

سكارليت جوهانسون تتصدر قائمة «فوربس» 
لأعلى نجمات السينما أجراً

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

برهنت الممثلة الأميركية سكارليت 

جــوهــانــســون عــلــى أنـــهـــا لــيــســت فقط 

بطلة خــارقــة ولــكــن نجمة سينمائية 

ناجحة للغاية حيث تــصــدرت قائمة 

مجلة «فوربس» لأعلى الممثلات أجراً 

في ٢٠١٩ للعام الثاني على التوالي.

وأوضــحــت وكالة الأنــبــاء الألمانية 

ـــشـــرت يــوم 
ُ
أنــــه طــبــقــاً لــلــقــائــمــة الـــتـــي ن

فـــإن جــوهــانــســون (٣٤ عــامــاً)  الجمعة 

الــتــي تــشــتــهــر حــالــيــاً بـــــأداء شخصية 

«بــــلاك ويــــدو» (الأرمـــلـــة الـــســـوداء) في 

فيلم «أفنجرز: إند جيم» (المنتقمون: 

نــهــايــة الــلــعــبــة) جـــــاءت فـــي الـــصـــدارة 

بحصولها على ٥٦ مليون دولار بين 

شــهــري يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ ويونيو 

(حزيران) ٢٠١٩.

وجـــاءت فــي المــركــز الثاني الممثلة 

صوفيا فيرجار نجمة مسلسل «مودرن 

فاميلي» (عائلة عصرية) بحصولها 

تــلــتــهــا في  عــلــى ١. ٤٤ مــلــيــون دولار، 

المــركــز الثالث ريــس ويــذرســبــون التي 

تنتج وتمثل في المسلسل الناجح «بيغ 

ليتل لايـــز» (أكـــاذيـــب صــغــيــرة كبيرة) 

بحصولها على ٣٥ مليون دولار.

وجاءت الممثلة إليزابيث موس في 

المسلسل الدرامي «ذا هاندميدز تيل» 

(قصة الخادمة)، والممثلة الأسترالية 

مـــــارجـــــوت روبـــــــي فــــي قـــائـــمـــة الــعــشــر 

الأوائل لأول مرة، حيث حصلت الأولى 

على ٢٤ مليون دولار والثانية على ٢٣ 

 
ً
مليون دولار. كما ضمت القائمة كلا

من نيكول كيدمان وجينيفر إنيستون 

وكالي كوكو وتشارليز ثيرون وإلين 

بومبيو.

مهرجان نوتينغ هيل

انتهت الاستعدادات التي تسبق مهرجان نوتينغ هيل غيت في غرب العاصمة البريطانية لندن الذي انطلق اليوم. إلا أن العام الحالي شهد ظاهرة جديدة وهي تحول الألواح الخشبية التي يستخدمها 
أصحاب الأعمال لتحصين محلاتهم لحمايتها خلال المهرجان الذي يعتبر أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا إلى لوحات غرافيك؛ مما أضفى على المكان بعداً فنياً.

(أ.ب)(رويترز)

الأمير آندرو (رويترز)
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